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ۡسۡتَجِبۡ لَكُُم
َ

كُُمُ ٱدۡعُُونِِيٓ أ وَقََالَ رَبُّ
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مُقَدِّمَةٌ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله رب العالمين والصاة والســـام عـــى أشرف الخلق أجمعين محمدٍ وآله 
الطيبين الطاهرين، وعى أصحابه المنتجبين.. وبعدُ 

لأهـــل البيـــت الـــدور الكبـــير في مواجهة الكثير مـــن الانحرافـــات والفتن؛ 
وكل واحدٍ منهم له دور حســـب العصر الذي هو فيه، وأن أخطر هذه الفتن هي 
الانحرافـــات الفكرية والعقائدية، وظهور الفـــرق المبتدعة، ولما للعقيدة من تأثير 
كبير عى شـــخصية الإنسان، ســـواء أكانت عقيدة صالحة أم فاسدة، وبعد واقعة 
الطف الأليمة انتشرت هذه الانحرافات الفكرية والعقائدية، لذا تصدى لها الإمام 
عـــلي بن الحســـين  لمواجهة هذا الانحرافـــات، وتصحيح عقائد الناس، لكن 
ليس بالأســـلوب المباشر؛ لما في ذلك العـــصر من مخاطر وقلة الناصر، وأيضا كان 

الجـــو آنذاك يراد له مواجهة فكرية وسرية..
 لـــذا اتخـــذ الإمامالدعـــاء لنـــشر العقائـــد الصحيحـــة، ومواجهـــة التطرف 
الفكري والعقائدي؛ لما له مِن أهمية كبيرة في التأثير عى الإنسان، وتقوية عاقته 

الة للتغيير. بالله تعالى؛ فهو وســـيلة فعَّ
 وقـــد تمثلـــت أدعيته المجموعـــة في صحيفـــة مباركة)الصحيفة الســـجادية( التي 
احتوت عى أربع وخمسين دعاءً، ومنها دعاء الصباح والمساء الدعاء السادس من 
الصحيفـــة المباركة، فقد احتوى عى الكثير من المضامين القيمة ومنها العقائدية.

فابـــد مـــن إحياء هذا الأثر العظيم، فانهمكتُ بعد التوكل عى الله دراســـة في هذا 
الدعاء العظيم، وبيان ما فيه مضامين عقائدية قيمة..

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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التمهيد
 . أولاً: نص دعاء الصباح والمساء للإمام علي بن الحسين

ثانياً: مفهوم العقيدة وأهميتها وآثارها على حياة الفرد.

 أولاً: نص دعاء الصباح والمساء للإمام علي بن الحسين
دعـــاء الصبـــاح والمســـاء هو الدعاء الســـادس مـــن الصحيفـــة الســـجادية الكاملة 
تِهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ،  المباركة]1[ وهو: ))الحَمدُ للهِ الَّذِي خَلقََ اللَّيلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ
وَجَعَـــلَ لـِــكُلِّ وَاحِد مِنهُمَا حَـــدّاً مَحدُوداً وَأمََداً مَمدُوداً، يُولـِــجُ كُلَّ وَاحِد مِنهُمَا فِي 
صَاحِبهِِ وَيُولجُِ صَاحِبهَُ فِيهِ بِتقَدِير مِنهُ للِعِباَدِ فِيمَا يَغـذُوهُم بِـهِ وَيُنشئُهُم عَليَـه. 
فَخَلقََ لهَُمُ اللَّيـلَ ليِسَكُنُوا فِيهِ مِن حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ، وَجَعَلهَُ لبِاَساً 
ةً وَليِنَاَلُوا بِهِ لذََّةً وَشَـــهوَةً.  ليِلَبسَُـــوا مِـــن رَاحَتهِِ وَمَناَمِهِ، فَيكَُـــونَ ذَلكَِ جَمَاماً وَقُوَّ
وَخَلـَــقَ لهَُمُ النَّهارَ مُبـــصِراً ليِبَتغَُوا فِيهِ مِن فَضلهِِ وَليِتَسََـــبَّبُوا إلَى رِزقِهِ وَيَسَرحُوا 
فِي أرَضِهِ، طَلبَاً لِماَ فِيـهِ نَيلُ العَاجِلِ مِن دُنياَهُم وَدَرَكُ الآجِلِ فِي اخُراهُم. بِكُلِّ ذلكَِ 
يُصلحُِ شَأنَهُم وَيَبلوُ أخَباَرَهُم وَيَنظُرُ كَيفَ هُم فِي أوَقَاتِ طَاعَتـِهِ وَمَناَزِلِ فُـرُوضِهِ 
وَمَوَاقِعِ أحَكَامِهِ، ليِجَزِيَ الَّذِينَ أسَاءُوا بِمَا عَمِلوُا وَيَجزِيَ الَّذِينَ أحَسَنُوا بِالحُسنىَ 
اللَّهُـــمَّ فَلـَــكَ الحَمـــدُ عَىَ مَـــا فَلقَتَ لنَاَ مِـــنَ الإصبـَــاحِ وَمَتَّعتنَاَ بِهِ مِن ضَـــوءِ النَّهَارِ 
تَناَ مِن مَطَالبِِ الاقوَاتِ وَوَقَيتنَاَ فِيهِ مِن طَوارِقِ الآفاتِ. أصَبحَناَ وَأصَبحََتِ  وَبَصرَّ
الاشَـــياءُ كُلُّهَا بِجُملتَهَِا لكََ: سَـــمَاؤُها وَأرَضُهَا وَمَا بَثثَتَ فِي كُلِّ وَاحِد مِنهُمَا سَاكِنُهُ 
كُهُ وَمُقِيمُهُ وَشَـــاخِصُهُ وَمَا عَا فِي الهَواءِ وَمَا كَنَّ تَحتَ الثَّرى. أصَبحَناَ فِي  وَمُتحََرِّ
فُ عَن أمَرِكَ وَنَتقََلَّبُ فِي  ناَ مَشِيَّتُكَ وَنَتصََرَّ قَبضَتكَِ يَحوِيناَ مُلكُكَ وَسُلطَانُكَ وَتَضُمُّ
 1- إنشـــاء امـــام العارفين وســـيد الســـاجدين وزيـــن العابدين الامام علي بن الحســـين
. الصحيفـــة الســـجادية الكاملة.- ت: علي انصاريان، دمشـــق: ســـفارة الجمهورية الاســـامية 

الايرانيـــة في دمشـــق، 1419ه-1999م،39-42، )دعـــاء رقم: 6(
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تَدبِيركَِ، ليَسَ لنَاَ مِنَ الامرِ إلاّ مَا قَضَيتَ وَلا مِنَ الخَيـرِ إلا مَـا أعَطَيتَ. وَهَذَا يَومٌ 
عَناَ بِحَمد وَإنِ أسَأنا فارَقَنا بِذَمّ،  حَادِثٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عَليَناَ شَاهِدٌ عَتيِدٌ، إن أحسَنَّا وَدَّ
اللَّهُمَ صَلِّ عَىَ مُحَمَد وَآلـِهِ وَارزُقنـَا حُسنَ مُصَاحَبتَهِِ وَاعصِمناَ مِن سُوءِ مُفَارَقَتهِِ 
بِارتِكَابِ جَرِيرَة، أوَِ اقتِِراَفِ صَغِيرةَ أو كَبيِرةَ وَأجزِل لنَاَ فِيهِ مِنَ الحَسَناتِ وَأخَلنِاَ 
ـــيِّئاتِ وَاملأ لنَاَ مَا بَيَن طَرَفَيهِ حَمداً وَشُـــكراً وَأجـــراً وَذُخراً وَفَضاً  فِيـــهِ مِنَ السَّ
وَإحسَاناً. اللَّهُمَّ يسرِّ عَىَ الكِرَامِ الكَاتِبيَِن مَؤُونَتنَاَ وَاملأ لنَاَ مِن حَسَناَتِناَ صَحَائِفَناَ 
وَلاَ تُخزِنَا عِندَهُم بِسُوءِ أعَمَالنِاَ. اللَّهُمَّ اجعَل لنَاَ فِي كُلِّ سَاعَة مِن سَاعَاتِهِ حَظّاً مِن 
د وَآلهِِ  مَ صَلِّ عَىَ مُحَمَّ عِباَدِكَ وَنَصِيباً مِن شُكرِكَ وَشَاهِدَ صِدق مِن مَائِكَتكَِ. اللَّهَّ
وَاحفَظناَ مِن بَيِن أيدِيناَ وَمِن خَلفِناَ وَعَن أيمَانِناَ وَعَن شَمَائِلنِاَ وَمِن جَمِيعِ نَوَاحِيناَ 
حِفظـــاً عَاصِماً مِـــن مَعصِيتَكَِ هَادِياً إلَى طَاعَتكَِ مُســـتعَمِاً لِمحََبَّتكَِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَىَ 
ـــد وَآلـِــهِ وَوَفِّقناَ فِي يَومِناَ هذا وليَلتَنِاَ هذِهِ وَفِي جَمِيعِ أيّامِناَ لاســـتعِمَالِ الخَيرِ  مُحَمَّ
ننَِ وَمُجَانَبةَِ البدَِعِ وَالأمرِ بِـالمعَرُوفِ  وَهِجــــرَانِ الشَرِّ وَشُكـرِ النِّعَمِ وَاتّبـَاعِ السُّ
وَالنَّهـــيِ عَـــنِ المنُكَـــرِ وَحِياطَةِ الإســـاَمِ وَانتقَِـــاصِ الباَطِلِ وَإذلالهِِ وَنُـــصَرةِ الحَقِّ 
عِيـــفِ وَإدرَاكِ اللَّهِيـــفِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَىَ  ـــالِّ وَمُعَاوَنَةِ الضَّ وَإعـــزَازِهِ، وَإرشَـــادِ الضَّ
د وَآلهِِ وَاجعَلهُ أيمَنَ يَوم عَهِدنَاهُ وَأفَضَلَ صَاحِب صَحِبناَهُ وَخَيرَ وَقت ظَللِناَ  مُحَمَّ
فِيهِ، وَاجعَلناَ مِن أرضََى مَن مَرَّ عَليَهِ اللَّيــــلُ وَالنَّهَارُ مِن جُملةَِ خَلقِكَ وأشَكَــــرَهُم 
ا حَذَّرتَ مِن  ائِعِكَ وَأوَقَفَهُم عَمَّ عتَ مِن شَرَ لِماَ أوليَتَ مِن نِعَمِكَ وَأقوَمَهُم بِمَــــا شَرَ
نَهيكَِ. اللهَُمَّ إنِّي اشهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً وَاشُهِدُ سَمَاءكَ وَأرَضَكَ وَمَن أسَكَنتهَُما 
مِن مَائِكَتـِـــكَ وَسَائِرِ خَلقِكَ فِي يَومِي هَذَا وَسَاعَتيِ هَذِهِ وَليَلتَيِ هَذِهِ وَمُستقََرِّي 
هَذَا، أنِّي أشَـــهَدُ أنََّكَ أنتَ اللهُ الذَِّي لاَ إلهَ إلاّ أنَتَ قَائِمٌ بِــــالقِسطِ، عَدلٌ فِي الحُكم، 
داً عَبدُكَ وَرَسُـــولُكَ وَخِيرتَُكَ  رَؤُوفٌ بِالعِبـَــادِ، مَالـِــكُ الملُكِ رَحِيمٌ بِالخَلقِ، وَأنََّ مُحَمَّ
تهِِ فَنصََحَ لهََا. اللَّهُمَّ فَصَلِّ  اهَا وَأمََرتَهُ بالنُّصحِ لأمَُّ لتهَُ رِسَـــالتَكََ فَأدَّ مِن خَلقِكَ، حَمَّ
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ـــد وَآلهِِ أكثرََ مَا صَلَّيـــتَ عَىَ أحََد مِن خَلقِكَ وَآتِهِ عَنَّا أفَضَلَ مَا آتَيتَ أحََداً  عَـــىَ مُحَمَّ
تهِِ، إنَّــــكَ  مِن عِباَدِكَ وَاجزِهِ عَنَّا أفَضَلَ وَأكرَمَ مَا جَزَيتَ أحََداً مِن أنَبيِائِــــكَ عَن أمَّ
د  أنَتَ المنََّانُ بِالجَسِيمِ الغَــــافِر للِعَظِيمِ وَأنَتَ أرَحَمُ مِن كُلِّ رَحِيم، فَصَلِّ عَىَ مُحَمَّ

الأنجَبيَِن((. الأخَياَرِ  اهِرِينَ  الطَّ يِّبيَِن  الطَّ وَآلهِِ 

ثانياً: مفهوم العقيدة وأهميته وآثارها في حياة الفرد
 عَقَـــدَ في اللغـــة: )العـــين والقـــاف اصـــل واحد، يدل عى شَـــد وشِـــدَّة ووثوق(]1[. 
مِيرَ حَتَّى قِيلَ العَْقِيدَةُ مَا يَدِينُ الْإنِْسَانُ بِهِ  )وَاعْتقََدْتُ كَذَا عَقَدْتُ عَليَهِْ القَْلبَْ وَالضَّ
(.]2[فيتَبين انه العقيدة : تدل عى اللزوم والشدة  كِّ وَلهَُ عَقِيدَةٌ حَسَنةٌَ سَالِمةٌَ مِنْ الشَّ

وانعقاد الشيء في الضمير.
والعقيـــدة وفق نظرية المعرفة في الفكر الأســـامي هي )حصول إدراك تصديقي 
ينعقـــد في ذهـــن الإنســـان ليس عمـــا اختياريا للإنســـان حتى يتعلق بـــه منع أو 
تجويز أو اســـتعباد أو تحرير(]3[ وهي: )الأمـــور التي يجب أن يصدق بها قلبك، 
وتطمئن إليها نفســـك وتكون يقيناً عندك، لا يمازحه شـــك، ولا يخالطه شك(]4[. 
 وأما اصطاحاً: هي: الإيمان بالله تعالى وأنبيائه وما أنُزلَ عليهم، وبأوصيائهم 
واليـــوم الآخر]5[.والعقيـــدة عموما:)مجموعة الأفكار والقواعـــد والمبادئ والقيم 

1- احمد ابن فارس بن زكريا)ت: 395ه(. معجم مقايس اللغة.-ت: ابر اهيم شمس الدين.- 
بيروت: مؤسسة الاعلمي، 1433ه، كتاب العين، 566، )مادة: عقد(.

2- أحمـــد بن محمد بن عـــلي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت: 770هـ(. المصباح المنير.-
بـــيروت: المكتبة العلميـــة، د.ت، كتاب العين، باب العين والقـــاف،421/2، مادة: عقد(.

3- محمد حســـين الطباطبائي)ت: 1421ه(. الميزان في تفســـير القران.- قم: منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية، د.ت،117/4.

4- حسن البنا. رسائل العقائد.- علق عليه: رضوان محمد.- الاسكندرية: دار الدعوة، 7.
5- يُنظـــر: لجنـــة البحـــوث والتأليـــف العلمية : معالم العقيدة الاســـامية واضـــواء عى الفرق 
الاســـامية والاديان الحركات العقائدية.- قم: مؤسســـة الســـبطين )ع( العالمية، 1426ه، 13.
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المتِرابطة والمتكاملة والتي تقدم تصورا للوجود لما هو كائن ولما ينبغي أن يكون، 
أو تصـــورا للحـــال وللمـــآل بغـــض النظر عن صحة هـــذا التصور أو فســـاده عن 

شـــموليته أو محدوديته عن كماله أو قصوره(.]1[
فإذن العقيدة هي: ما تنعقد في قلب الإنسان بالإيمان والتصديق بهذه العقيدة

ٓ إِكـۡــرَاهَ فِِي  َ
عـــالى:Pلَا وعـــن قناعـــة، وهي لا تُفـــرض عى احـــد، ولا يُجـــر عليهـــا، قَال �ت

ـــدِ ٱسۡتَمۡسَـــكَبِٱلۡعُرۡوَةِ  ِ فََقَ غُٰـــوتِ وَيُـــؤۡمِِنۢ بِـــٱللَّهَّ ـــن يَكۡـــرُۡ بِٱلطَّ َ َ
ۚ فَم شۡـــدُ مِِنَ ٱلۡـــيَِّ ـــنَ ٱلرُّ َّ �ي َ يـــنِۖ قََد �تَّ�ب ٱلدِّ

ـــرة: 256[  ـــمٌ P]البق يـــعٌ عََلِ ُ سََمِ ـــاۗ وَٱللَّهَّ صَـــامَ لََهَ ِ  ٱن�ف
َ

ٱلۡوُثۡـــىَٰ لَا
 هـــذه الآيـــة نزلت في رجلٍ مِن الأنصار يدعى)أبوالحصين(، وكان له إبنان، فَقُدِم 
تجـــار الشـــام إلى المدينـــة يحملون الزيت، فلمـــا أرادوا الرجوع مـــن المدينة أتاهم 
أبنـــاء أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا إلى الشـــام، فأخر أبو 

)*(]2[. Pِۖيـــن ٓ إِكـۡــرَاهَ فِِي ٱلدِّ َ
الحصين رســـول اللهفأنزل الله تعـــالى:Pلَا

فهنـــا الآيـــة المباركـــة تدعو لأن يكـــون اعتناق الديـــن الحق، عى أســـاس الإيمان، 
والاســـتدلال، لا التقليـــد الاعمى، ولا عـــن طريق الإكراه .

أهمية العقيدة في حياة الفرد والمجتمع :

1- أحمد حسين يعقوب. نظرية عدالة الصحابة.- لندن: مؤسسة الفجر، د.ت ، 157. 
2- يُنظـــر: الفضـــل بن الحســـين الطـــرسي )ت: 548ه(. مجمـــع البيان.-ت: لجنـــة من العلماء 

والمحققين.- بيروت: مؤسســـة الاعلمي للمطبوعـــات، 1415ه،162/2.
)*( وقد يُطرح ســـؤال انه الدين الاســـامييدعو للحرية وعدم الاكراه والإجبار فيه، لماذا إذَنْ 
يُقتل المرتد عنه؟ ويُجاب عليه: صحيح ان الاســـام دين الحرية، وليس دين الاكراه والاجبار، 
لكن لا يعني انه لا توجد لديه قوانين، لحفظ الدين من الانحرافات والتضليل، فانه جاءت هذه 
الاحـــكام؛ لحفـــظ المجتمع من الانهيار العقائـــدي ولمواجهة المضللين.. فعى الانســـان ان يلتزم 
عت هذه الاحكام؛ وقايةً للدين وقوانينه..  بأحـــكام وقوانين الدين، وللتحذير من المخالفـــة، شُرِ
http://www.aqaed.com/ :يُنظر: مركز الابحاث العقائدية. الاسئلة العقائدية تحت الموقع

faq/ تم الاطاع عليه بتأريخ: 22-1-2022. مركز الرصد العقائدي التابع للعتبة الحسينية، 
تحت الموقع: https://www.alrasd.net/arabic/ تم الاطاع عليه بتأريخ: 2022-1-22.
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إنَّ مِـــن أهميـــة العقيـــدة: إنَّ عقائـــد الإنســـان وتصديقاتـــه هي الأســـاس لجميع 
توجيهاتـــه في الحيـــاة وهي صاحبة الدور الاكر في الحيـــاة الفردية والاجتماعية، 
وهي التي تحدد هيئته الباطنيـة، وحقيقته الواقعية، وهي التي تحفزه الى العمل، 
وتحدد اتجاهاته؛ فإذا كانت عقيدته صائبة مطابقة للواقع، كان طريــــــــــق 

كـــــــذلك صائباً  حياته 
 واما إذا كانت عقيدته فاسدة باطلة فإن طريق حياته لا يؤدي الا الى الضياع]1[. 
ومن أهمية العقيدة أيضا: هي التي تتحدى ضغط الشـــهوات والأهواء وســـلبيات 

المجتمع الفاسد، وهي التي تتفرع عنها العبادات والأخاق]2[.
فالذي عقيدته ســـليمة باستطاعته مواجهة التحديات، سواء تحديات فيما تخص 
النفس وشـــهواتها، أم مواجهة ســـلبيات المجتمع والانحرافات، وما يسوقه العدو 
ضد الشـــباب المســـلم، فإن كانت عقيدته قوية؛ لا ينجرف. وكذلك لها أهمية عى 
الأمم، فان اي أمَة من الامم لا تعد نفســـها ذات حضارة، وذات مجد تأريخي، ما 
لم تكن لها قاعدة فكرية وعقيدة تؤمن بها وتوجه بها سلوكها]3[.فهنا يُفهم بانه 

القاعدة الاساسية والمتينة للأمم هي العقيدة.
فـــإذن تكمـــن الأهمية؛ لما لها من دور بارز وكبير في حياة الفرد، ولتِرســـيخ كافة 
القيـــم والمبادئ والطاعـــات، وايضا تكمن اهميتها؛ لأن العقيدة هي المعيار لقبول 
الأعمـــال، بـــل نتيجة العقيدة الحقة والثابتة والتـــي تكون عن قناعة ومعرفة هي 

التي تجعل الانســـان كالجبل لا تهزه رياح الانحراف ووسوســـة الشيطان.

1- يُنظـــر: محمـــد الريشـــهري. موســـوعة العقائـــد الاســـامية.- ت: مركـــز البحـــوث في دار 
الحديـــث.- قـــم: دار الحديـــث، 1425ه، 24/1.

2- يُنظـــر: محمـــد تقـــي المـــدرسي. الفكر الاســـامي مواجهـــة حضارية.- ط4.- بـــيروت: دار 
ـــاء، 1432ه، 9. المحجة البيض

3- يُنظر: عبد الرزاق الاسدي. نظرات في عقيدة الانسان المسلم.- النجف: مركز الامير لإحياء 
التِراث الاسامي، 1427ه، 10-9.
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أثر العقيدة في حياة الفرد: 
للعقيدة آثار كثيرة عى الفرد، وبنائه بناءً صحيحاً ومِن هذه الآثار:

1- تحريـــر الإنســـان مـــن العبودية، لغير اللـــه )عز وجل( والخضـــوع عداه. قَال 
ـــارُ P]يوســـف:39[ هَّ َ حِِدُ ٱلۡ�ت ُ ٱلۡـــوَٰ مِ ٱللَّهَّ

َ
قُُونَ خَيۡـــرٌ أ ـــرَِّ َ رۡبََابP مُّتُّ

َ
ـــجۡنِ ءَأ حِـــيَِ ٱلسِّ عالى:Pيَصَٰٰ �ت

2- الإحســـاس الدائـــم بمراقبـــة الله تعـــالى، وهذه مـــن درجات الإيمـــان العالية، 
وتجعل الإنسان نظيف القلب، والفكر والشعور والعمل؛ لأنه يعلم إنَّ الله مطلعٌ 

نَّ ٱللَّهََّ يَـــرَىٰ P]العلق:14[.
َ

لََمۡ يَعۡـــمَ بِـــأ
َ

عـــالى: P أ عليـــه في حركته وســـكونه]1[. قَال �ت
3- تحرير الإنســـان مـــن الخوف عى الحياة، ذلك لأنها تقـــرر ان الخالق هو الله 

ءَ  ۡســـاً إِذَا جََآ �ف ـــرَ ٱللَّهَُّ �فَ عـــالى: P وَلَـــن يُؤَخِّ وان الاجل بيـــد الله وان الاجل محـــدود]2[، قَال �ت
عۡمَـــوُنَ P]المنافقـــون: 11[. وهـــذا )إرشـــاد من الله للمؤمنين  ـــا �تَ ـــرُۢ بِِمَ ُ خَبِ�ي جَلُهَـــاۚ وَٱللَّهَّ

َ
أ

ليكونوا عى استعداد للموت في كل وقت(]3[. فبالتالي تدفع العقيدة السليمة، ان لا 
يخشى في الله لومة لائم، وان لا يعيش عيشة الذل والهوان لان الله كرمه وجعل 

له شأن وكرامة.
4- شـــعور النفس بالثقة والســـكينة والطمأنينة، فصاحـــب العقيدة وثيق الصلة 

ينَ  ِ
عالى:P ٱللَّهَُّ وَلِىُّ ٱلَّذَّ بالله تعالى ويحس دائما ان الله معه، يُعينه ويرشـــده]4[، قَال �ت

ـــورِۖ P ]البقـــرة: 257[.)إنَّ مـــن آمن باللَّه، وصمم  ـــتِ إِلَى ٱلنُّ ٰ لُُمَ ُّ َ ٱلطف هُـــم مِنِّ ـــواْ يُخۡرِ�بُ ءَامََنُ
1- ســـميرة محمـــد جمجوم. أثر العقيدة في الفرد والمجتمع.- )رســـالة ماجســـتير منشـــورة(، 
جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراســـات الاســـامية، قســـم العقيدة، 1980م، 88- 

.92-91
2- يُنظر: نعيم يوســـف. أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع.- مصر- المنصورة: دار المنارة، 

1421ه-2001م، 68.
3- محمـــد الطاهـــر بن محمـــد بن محمد الطاهر بن عاشـــور التونـــي)ت: 1393ه(.ا لتحرير 
والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد.- تونس: الدار 

التونسية، 1984م، 256-255/28. 
4- يُنظر: سميرة محمد جمجوم. أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع، 91.
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عى طاعته والاهتداء بآياته وبيناته عن صدق واخاص فإنه يســـلم بتوفيق اللَّه 
وعنايته من ظلمة البدع والضالات، والأهواء والجهالاتويســـتضيء بنور المعرفة 
الحقـــة، والايمان الصحيح، وهذا هو معنى يخرجهـــم من الظلمات إلى النور(]1[.

فمن كان مع الله كان الله معه، وهذا لا يأتي الا بالعقيدة الســـليمة، والله يتكفل 
بحفظه وارشـــاده وهدايته، ويجنبه الوقوع في الانحرافات .

5- وان للعقيـــدة الدور الهام والأثر العظيـــم في جميع الأصعدة، ومنها: الصعيد 
الفكـــري: حيثُ اعترت الانســـان موجودا مكرما، وامـــا الخطيئة فهي أمرٌ طارئ 
يمكن معالجته بالتوبة .. ثم أن العقيدة حررت الإنســـان من الاستبداد السياسي، 

وحررتـــه من العبودية لغير الله وربطها بالعبودية لله وحده]2[.
وعـــى الصعيد الاجتماعي: قامت العقيدة بـــدور تغييري كبير، عن طريق إثارتها 
للشـــعور الاجتماعي للفرد نحو الآخرين، ونمت هذا الشـــعور عن طريق أساليب 
منها: إيقاظ حس الشـــعور بالمســـؤولية تجـــاه الآخرين، وتنميـــة روح التضحية 
والإيثـــار لـــدى الفرد المســـلم.. وقامـــتْ العقيدة بتغيـــير الروابـــط الاجتماعية بين 
الأفـــراد، من روابط تقوم عى أســـاس العصبية للقرابة، أو عى أســـاس اللون أو 
المال أو الجنس، إلى روابط أسمى تقوم عى أسس معنوية هي التقوى والفضيلة 

الإنساني]3[.  والإخاء 
وعـــى الصعيد الأخاقـــي: قامت بدور خاق في بناء منظومة الاخاق، عن طريق 
عـــدة أســـاليب: ابراز المعطيـــات الأخروية وأيضـــا الدنيوية المتِرتبـــة عى الأخاق 

1- محمد جواد مغنية)ت: 1400ه(. التفســـير الكاشـــف.- ط2.- بيروت: دار العلم للمايين، 
1981م، 399/1.

2- يُنظـــر: مركـــز الرســـالة. دور العقيدة في بناء الانســـان.- قم: مؤسســـة الرســـالة، 1418ه، 
.98  -95

3- يُنظر: المصدر نفسه، 96.
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الحســـنة أو الســـيئة كما اتبعت أسلوب)الأســـوة الحســـنة( لتِربط الأفراد برموز 
العقيدة ومرشـــديها بغية التأثر بمحاســـن أخاقهم والتأسي بســـيرتهم]1[.

إذن للعقيـــدة الأثـــر الواضـــح في بنـــاء الإنســـان، نفســـياً، وفكريـــاً، واجتماعيـــاً 
واخاقيـــاً، عن طريق الشـــعور بالســـكينة والطمأنينة، وهو الشـــعور بالارتباط 
بالقـــوة الغيبية؛ مما يشـــعره بالأمان. وفكريا: يحرره مـــن كافة الأفكار الضالة، 
والمنحرفة. واجتماعيا: قضت العقيدة عى كافة الفوارق بين الأفراد وقربت فيما 
بينهم. وأخاقياً: العقيدة تبني اساساً قوياً ومتيناً تستند اليها الاخاق؛ فالأخاق 
هي نتاج عقيدةٍ راسخة في قلب المؤمن. واهم اسلوب هو اسلوب الاسوة الحسنة، 

 ِ دۡ كََانَ لَكُُمۡ فِِي رَسُـــولِ ٱللَّهَّ َ َّ�ت عالى:P ل وخير أســـوة لنا هو رســـول اللهقَال �ت
رPP]الاحـــزاب: 21[. فالذي  ثِ�ي

َ
َ ك ـــرَ ٱللَّهَّ

َ
َ وَٱلۡيَـــوۡمَ ٱلۡأٓخِـــرَ وَذَك ـــن كََانَ يَرۡجُـــواْ ٱللَّهَّ َ ِّ

سۡـــوَةٌ حَسَـــنَةP لِّم
ُ

أ
يريـــد الثـــواب والاجر من الله، ويبتغي مرضاته ســـبحانه؛ فعليـــه باتباع القدوة 

الحسنة.

1- يُنظر: المصدر نفسه، 98.
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الفصل الأول
 الدعاء عند الإمام علي بن الحسين

  المبحث الأول: شذرات من حياة الإمام علي بن الحسين
الثاني: مفهوم الدعاء)آدابه وشروطه، آثاره(. المبحث 

الثالث: أضواء على الصحيفة السجادية الكاملة. المبحث 

المبحث الأول
  شذرات من حياة الامام علي بن الحسين

المطلب الأول: نسبه الشريف.
هُوَ)عَـــليٌِّ بِنَ الحُسِـــيْنِ بن الامام علي بن ابي طالب الهاشـــمي بـــن عبد المطلب بن 
هاشـــم بن عبد مناف، الســـيد الإمام زين العابدين الهاشـــمي العلوي المدني(]1[، 
ولـــد الإمـــام في المدينة المنورة نهار الخميس، الخامس من شـــهر شـــعبان المكرم، 
لســـنة ثمـــان وثاثين من الهجرة في أيام جده عـــلي ابن ابي طالب  ، وقبل 

بسنتين]2[.  وفاته 

1- شمس الدين عبد الله محمد بن احمد بن فيماز الذهبي )ت: 748هـ(. سيرة اعام النباء.- 
ت: مجموعة محققين.- ط3.- د. م: مؤسســـة الرســـالة، 1985م، 386/4. ويُنظر:محمد بن 
ســـعد بن منيع البغدادي المعروف بابن ســـعد )ت: 230هـ(. الطبقات الكرى.- ت: محمد عبد 

القادر عطا.-بيروت: دار الكتب العلمية، 1410ه، 162/5.
2- يُنظـــر: عـــلي بـــن محمـــد المالكي ابـــن الصبـــاغ )ت 855هــــ(. الفصـــول المهمـــة في معرفة 
الائمـــة.-ت: ســـامي الغريري.- قـــم: دار الحديث، 1422هـ، 172. ويُنظـــر: علي بن ابي الفتح 
الاربـــلي )ت693ه(. كشـــف الغمـــة في معرفة الائمـــة.- بيروت: دار الاضـــواء، د. ت، 285/2-
286. ويُنظر:محمد بن طلحة الشـــافعي)ت 652 ه(. مطالب الســـؤول في مناقب آل الرســـول 

 .- ت: ماجـــد بـــن احمـــد العطيـــة.- د. م: مؤسســـة البـــاغ، 408.
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وقيـــل إنـــه ولـِــدَ بالكوفـــة]1[ . وأمـــه: )أم ولـــد، اســـمها غزالـــة(.]2[ وقيل ســـافة 
ولقبها )شاه زنان( وهي بمعنى ملكة النساء بالفارسية، وهي بنت يزدجر ملك 

الفرس]3[. 
وأمـــا وفاتـــه )تـــوفي بالمدينـــة ســـنة خمـــس وتســـعين للهجـــرة، وله يومئذ ســـبع 
وخمسون ســــــنة وكانت امامته اربعا وثاثين سنة، ودُفِنَ مع عمه الحسن بن 
علي  (. وانه استشـــهد مســـموما عى يد هشام بن عبد الملك بأمر من الوليد 

الملك]4[. عبد  بن 
فالسام عليك يوم ولدِت ويوم اسْتُشْهِدتَ ويوم تُبعثُ حياًّ.

الثاني: كُناه وألقابه:  المطلب 
حيثُ كان الامام علي بن الحســـين يكنى بـ: أبو الحســـن]5[ وأبو عبد الله]6[ 

ابو الحسين. وأبو محمد]7[.

1- يُنظـــر: عبـــد الحي العكري الدمشـــقيابن العمـــاد الحنبلي)ت 1089ه(. شـــذرات الذهب في 
أخبار مـــن ذهب.-بيروت: دار احياء الـــتِراث، د.ت، 104/1.

2- جمـــال الديـــن ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابـــن الجوزي)ت597(. صفوة الصفوة.- ت: 
احمد بن علي.- القاهرة: دار الحديث، 2000م،353/1.

3- يُنظـــر: مؤمـــن بن حســـن مؤمـــن الشـــبلنجي)ت: ق13ه(. نور الابصـــار في مناقب ال بيت 
النبي المختار.- قـــم: رضا، د.ت، 28.

4- يُنظـــر: عباس القمي)ت: 1359ه(. الانوار البهية في تواريخ الحجج الالهية. قم: مؤسســـة 
النشر الاســـامي، 1417ه،127. ويُنظر: مؤمن بن حســـن مؤمن الشـــبلنجي. نور الأبصار في 
مناقب آل بيت النبي المختار: 286. ويُنظر: علي بن محمد أحمد المالكي ابن الصباغ. الفصول 

المهمة في معرفة الأئمة، 193.
5- يُنظـــر: المفيـــد. الإرشـــاد، 137/2. ويُنظر:محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيرة 
البخـــاري، )ت: 256هـ(. التاريخ الكبير.- حيـــدر اباد: دار المعارف العثمانية، د.ت، 266/6.

6- يُنظر: الجوزي: صفوة الصفوة، 353/1.
7- يُنظر: الذهبي: سيرة اعام النباء، 386/4.
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 وتفـــرد الإمـــام بألقـــاب شريفـــة، وعظيمـــة، تعكـــس ســـمو الشـــخصية 
ومحاســـن الســـجية والقدم في مضمار العبادة والعفة والانقطـــاع الى الله، وأخذ 
ناً]1[  ون ابناءهم بألقابه عليه السام تركا وتيمُّ المسلمون في مختلف الامصار يُسمُّ

ومِن هذه الألقاب:
1- زين العابدين وســـيد الساجدين: لقُب بهذا اللقب؛ لكثرة عبادته، فكان يصلي 
في كل يوم الف ركعة]2[. وقيل ان ســـبب تلقبه بزين العابدين، ان الشيطان تمثل 
بصورة أفعى فلدغ اصبع رجله حين كان مشـــتغا بالصاة، فلم يلتفت اليه ولم 
يقطع صاته، فســـمع منادي ينادي أنت زين العابدين حقا]3[. وسيد الساجدين؛ 
لمـــا ظهـــر منه من الانقيـــاد والطاعة]4[. وفي هـــذه الصفة العظيمـــة للإمام، درسٌ 

للمؤمنين في حســـن العبادة لله، والطاعة، والخشوع والانقياد لله.
  اد: لُقِّبَ بهذا اللقب؛ لأنه كان كثير الســـجود، قال الإمام الباقر 2- الســـجَّ
: )ان ابي علي بن الحسين، ما ذكر نعمة الله عليه الا سجد، ولا قرأ آية من كتاب 
الله عز وجل فيها ســـجود الا ســـجد، ولا دفع الله تعالى عنه ســـوء يخشاه أو كيدُ 
كائد الا سجد ولا فرغ من صاة مفروضة الا سجد، ولا وفق لإصاح بين اثنين 
الا ســـجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده؛ فسميَ السجاد لذلك(.]5[ 

1- يُنظـــر: صالـــح الطائي. فلســـفة الامامة في الصحيفة الســـجادية.- النجف: مؤسســـة معالم 
الايمان للعلـــوم القرآنية، د.ت، 17/1. 

2- يُنظـــر: أحمـــد بـــن علي بـــن محمد بن أحمد بـــن حجر العســـقاني )ت: 852هــــ(. تهذيب 
التهذيـــب.- الهنـــد: دائـــرة المعـــارف النظاميـــة، 1326ه، 206/7، من اســـمه علي.

3- يُنظر: علي بن ابي الفتح الاربلي: كشف الغمة، 286/2.
4- ينظـــر: باقـــر شريف القرشي)ت: 1433ه(. موســـوعة ســـيرة اهـــل البيت  .- ت: 

مهـــدي باقر شريف.- ط2.- النجـــف الاشرف، 1433ه، 36/15. 
5- ابـــي جفـــر محمـــد بن موسى ابـــن بابويـــه الصـــدوق )ت 381ه(. علل الشرائـــع.- بيروت: 
مؤسســـة التاريخ العربي، 1430ه-2009،باب العلة التي من اجلها ســـمي علي بن الحســـين، 

.228/1 بالسجاد، 
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فـــكان ســـجوده عنوانا لانقطاعه الى الله وتعلق قلبـــه بمحبته تعالى، وعزوفه عن 
الدنيـــا واعراضـــه عما يشـــغله عن ذكر الله، ولقـــد اضاء الإمام علي بن الحســـين 
عـــلي بطول ســـجود، وكثرتـــه دروب العبادة للســـالكين وســـبل الانقطاع 
إلى الله، وجعلهم يجهدون انفســـهم في النســـك والتقوى وهم مع هذا يشـــعرون 
بالتقصـــير.]1[ وبهذا يكون الإمـــام ، قدوة للعباد، ان يتحلوا بهذه الالقاب، 

وفي هذه الســـيرة العطرة حثٌّ عى الســـجود لله والتذلل له.
3- ذو الثفنـــات: الثفنـــات: وثفنـــت يـــده، غلظت من العمل. وفي الأســـاس: أكنبت 
ومجلـــت، وهـــو مجاز. وأثفنهـــا العمل: أغلظهـــا. ومن المجـــاز: )ذو الثفنات( هو 
لقب )علي بن الحسين بن علي( المعروف بزين العابدين والسجاد، لقب بذلك لأن 
مســـاجده كانت كثفنة البعير من كثرة صاته، رضي الله تعالى عنه، وإليه يشـــير 

الخزاعي: دعبل 
العَرَصَاتِمَدَارِسُ آيَـــاتٍ خَلتَْ مِنْ تِلََاوَةٍ مُقْفِر  وَحْيٍ  وَمَنْزِلُ 
وَجَعْفَر وَالحُسَـــيِن  عَلِيٍ  اد ذِي الثَفَنَاتِ]]] دِيَارُ  جَّ وَحَمْزة وَالسَّ

َ عـــن هـــذا اللقب وَبَـــينَّ علته الإمـــام الباقـــر  ، حيث قـــال: )كان  وقـــد عَـــرَّ
لابي ، في موضع سجوده آثار ناتئة)*( وكان يقطعها في السنة مرتين، في 

كل مــــــرةٍ خمس ثفنات فَسًميَّ ذا الثفنات لذلك( ]3[.

1- يُنظر: صالح الطائي: فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية، 21-20/1.
2- يُنظر: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )ت: 1205هـ(. 
تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر القامـــوس.-ت: مجموعـــة محققـــين.- د. م: دار الهدايـــة، د. ت، 
332/34. )مـــادة ثفن(. ويُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى واخرون(. 

المعجم الوســـيط.-القاهر: دار الدعـــوة، د.ت، باب الثاء97/1، )مادة ثفنت(.
)*( )نَتـَــأَ( فَهُـــوَ )نَاتِـــئٌ( ارْتَفَـــعَ ، بمعنى:مرتفعـــة، يُنظـــر: زيـــن الديـــن ابـــو عبـــد الله محمد 
الـــرازي)ت: 666ه(. مختـــار الصحـــاح.- ت: يوســـف الشـــيخ محمد.- ط5.- بـــيروت: المكتبة 

العصريـــة، 1420ه، بـــاب العين، 304، )مـــادة نَتأَ(.
3- ابن بابويه الصدوق: علل الشرائع، 228/1.
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4- ابن الخِيرتََيْنِ:)وهذا لقبٌ يُشـــير الى نســـب الامام علي بن الحسين حيثُ 
أنـــه ينتهـــي مِنْ جهةِ الأب الى قريش، ومن جهـــة الام الى فارس، وخير البيوت في 
قريـــش بني هاشـــم وخير البيوت في فارس كسرى، حيـــثُ موضع الزعامة في كِاَ 

القوميتين(]1[. 
فعـــن النبي انه قـــال: )لله من عباده خيرتـــان، فخيرته من العرب 
قريـــش، ومـــن العجم فارس(]2[. وكان الامام علي بن الحســـين يقول: )انا 

ابن الخيرتين(، لان جده رســـول اللهوامه بنت يزدجر]3[.
اءُ: وقـــد عُرِفَ الإمام علي بن الحســـين بهذا اللقـــب؛ لكثرة بكائه،  5- البـَــكَّ
وكان يبكـــي بدافعـــين : الأول: الخوف من الله ســـبحان وتعالى، وقـــد عُرِفَ عنه 
كثرة بكائه في السجود. والثاني: بكاؤه عى ابيه - الامام الحسين المقتول 
الشهيد الذبيح – وأهل بيته، والدافعان يلتقيان في واقع واحد وهو الله سبحانه؛ 
فـــالأول: هو عبـــادة لله والتضرع اليه والثاني: هو الحزن عـــى اولياء الله.]4[وقد 
عُدَّ الإمام علي بن الحســـين مِنَ البكائيين الذين عُرفوا في التاريخ، فمن هم 
دِ بْنِ سَـــهْلٍ البْحَْرَانِيِّ يرفعه إلى أبـــي عبد الله الصادق  ؟ هـــم كمـــا رُويَ عَنْ مُحَمَّ
 قـــال: البكاؤون خمســـة : آدم، ويعقوب، ويوســـف، وفاطمة بنت محمد، 

  وأما علي بن الحســـين فبكى عى الحســـين ..  وعـــلي بن الحســـين
عشرين ســـنة أو أربعين ســـنة ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى 

1- محمـــد الحســـني. موســـوعة الامـــام زين العابديـــن  .- د.م: دار المحجـــة البيضاء، 
.32/1 2014م، 

2- يُنظـــر: جـــار اللـــه الزمخـــشري)ت 583ه(. ربيـــع الابـــرار ونصـــوص الاخيـــار.- بيروت: 
مؤسســـة الاعلمـــي، 1412ه، بـــاب العـــاشر، 334/1، )النـــص 73(.

3- يُنظـــر: محمـــد باقـــر المجلـــي)ت: 1111ه(. بحـــار الانـــوار الجامـــع لـــدرر اخبـــار الائمة 
الاطهـــار.- ت: يحيـــى الزنجانـــي.- ط2.- بـــيروت: دار الوفـــاء، 1403ه،4/46)برقـــم: 4(.

.35/1 ،  4- محمد الحسني. موسوعة الامام زين العابدين
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له : جعلت فداك يا ابن رســـول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: 
ونَ P ]يوسف: 86[ إنــي ما  عۡلَُمُ  �تَ

َ
ِ مَا لَا عۡمَُ مِِنَ ٱللَّهَّ

َ
ِ وَأ شۡكُواْ بَثِّيِّ وَحُزۡنِِيٓ إِلَى ٱللَّهَّ

َ
آ أ َ P قََالَ إِنَّمَّ

أذكر مصرع بنـــــــــــي فاطمة إلا خنقتني لذلك عرة]1[.
6- الأمـــين: لُقـــب بهـــذا اللقـــب ؛ لكثـــرة امانتـــه، ورد في امال الصـــدوق: عن ابي 
حمـــزة الثمـــالي قـــال: قال ســـمعت ســـيد العابدين عـــلي بن الحســـينيقول 
لشيعته: )عليكم بأداء الأمانة فالذي بعث محمدا بالحق نبياً لو ان 
قاتل ابي الحســـين، ائتمنني عى الســـيف الذي قتله به لأديته اليه(]2[. فنتعلم منه 

أهميـــة أداء الأمانة، ولو لعدونا.
7- الزكـــي]3[: وهـــو لقـــب يُطلقَ عى الطاهـــر مِن الذنوب والـــذي اجتنب الأفعال 
الذميمـــة ويطلـــق أيضا عى المبـــاشر لأفعال الخير عـــى الـــدوام، فبالعمل الصالح 
تظهـــر النفـــوس، إنَّ الألقاب الكريمة التي انتزعهـــا الإمام  ، وتقديمه عى 
أهـــلِ زمانـــه بالورع والشرف والزهـــد؛ جعلت لقب الزكي يأتيـــه طائعا؛ً لما حباه 
اللـــه به من الســـجايا الكريمة والخصال الحميدة.]4[فهـــذه الالقاب هي دروس في 
حسن العبادة والطاعة والانقياد لله تعالى، وهي التزكية والأمانة وفيها حثٌّ عى 

الالتزامِ والتحـــلي بها وبكل خُلقٍْ كريم.

1- يُنظر: ابن بابويه الصدوق. الخصال.- صححه علي أكر الغفاري.- قم: جماعة المدرســـين 
في الحوزة العلمية، 1402ه، 272-273، )برقم 15(، الابواب الخمسة.

2- ابـــن بابويـــه الصـــدوق. الأمالي.- ت: قســـم الدراســـات الاســـامية.- قم: مؤسســـة البعثة، 
1417ه، 318-319، )برقـــم :374(.

3- يُنظر: الاربلي. كشف الغمة، 286/2. 
4- يٌنظر: صالح الطائي. فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية،28/1.
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الثالث: مواعظه : المطلب 
مِـــنَ الاهميـــة أن تُذكـــر بعـــض مواعِظِـــه ووصاياه؛ لنأخـــذ منها العـــرة والعِظة 

ونجعلهـــا نوراً نســـتضيئُ به طريقنـــا، ومن هذه الوصايـــا والمواعظ:
1- قال علي بن الحســـين  : )لا حَســـبَ لقَِرشي ولا عَربي الّا بِتوَاضع، ولا 
كَـــرَم الا بِتقَـــوى، ولا عَمل إلا بِنيِّـــة، ولا عِبادة إلا بالتفقـــه، إلا وان أبَْغض النَّاس 
 الى الله من يقتدي بسُنة امام ولا يقتدي بأعماله(]1[.يُفهم من كام الإمام
إنَّ التواضـــع واحـــتِرام الاخرين وعدم التعالي عليهم هو الحســـب، وليس التفاخر 
بالقوميـــة، ومَن يُريـــد أن يكون مكرماً فعليه بالتقوى والـــورع عن محارم الله، 
ولا تقبـــل الاعمـــال الا بِنِّيةٍ صادقةٍ خالصة، ولا عبادة صحيحة وســـليمة الا بفهم 
صحيـــح ومعرفـــة الاحـــكام من حالٍ وحـــرام وواجب وما شـــاكل ذلك ووصف 
الإمام بانه أبغض الناس الذي يتبع إمام )وهنا جعله غير معرف( ويقصد 
بأنه ايُّ إمام سواء كان النبي صى الله عليه واله، إمام معصوم، عالِماً أو ولي ولا 

يقتـــدي بأعماله؛ فيجب اتباعه قولاً وفعاً.
2- وقاللبعـــض بنيه: )يا بني انظر خمســـة فـــا تصاحبهم ولا تحادثهم 
ولا ترافقهم في طريق، فقال: يا أبه ومن هم؟ قال عليه الســـام: إياك ومصاحبة 
الكـــذاب فانه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القرب. وإياك ومصاحبة 
الفاسق، فانه بايعك بأكلة أو اقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، فانه يخذلك في 
ماله أحوج ما تكون اليه، وإيَاكَ ومُصَاحَبةَِ الأحْمق. فانَّهُ يريد انْ ينفعكَ فيضُرك. 
وايِّاك ومُصَاحَبةَِ القاطِع لرَِحِمهِ، فانِّي وجَدتُه ملعون في كتاب الله(.]2[ يحدد لنا 

1- ابـــو محمد الحســـن بن علي الحرانـــي )ت ق4 ه(.تحف العقول عن آل الرســـول.- بيروت: 
الامـــير للطباعة والنشر، 2012م،مـــا روي عنه في قصار المعاني، 160.

2- محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن اســـحاق الكلينـــي )ت329ه(. الـــكافي.- ت: عـــلي اكـــر غفاري.- 
ط4.- طهران: دار الكتب الاســـامية، 1363ش-1405ه، باب من تكره مجالســـته ومرافقته، 
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الإمامفي حكمه الإصاحية الاجتماعية)كيفية المصاحبة وكيفية التعاطي مع 
شريحة معينة من الناس كالكذاب والفاســـق والبخيل والأحمق والقاطع لرحمه، 
حيث ينهى أبناءه عن مصاحبة مثل أولئك الناس أو محادثتهم أو مرافقتهم، لأنه 
يجد الكذاب كالسراب يقرب البعيد ويبعد القريب، والفاســـق يبيع صاحبه بأكلة 
ومـــا دونهـــا، والبخيل يخذل صاحبه الإمام وهـــو بأمس الحاجة إليه، أما الأحمق 
فإنـــه يضر بصاحبه وهو يريد منفعته، بينما القاطع لرحمه يجده الإمام ملعونا 
في كتاب اللهّ فالابتعاد عن مثل هؤلاء البشر الفاســـدين، هو صون للنفس ووقاية 
لها مِن أوبئة معنوية فاســـدة تحط من قدرها اجتماعيا وإنســـانيا(]1[. ومِن هذه 

النصائـــح المهمـــة هي عدم مصاحبة قاطع الرحم؛ لأنه ملعـــون في كتاب الله، قَال 
يُوصَـــلَ  ن 

َ
أ بِـــهِۦٓ   ُ ٱللَّهَّ مََرَ 

َ
أ مَـــآ  وَيَقۡطَعُـــونَ  ـــهِۦ  ِ مِِيثَٰ�ت عۡـــدِ  �بَ مِِنۢ   ِ ٱللَّهَّ عَهۡـــدَ  ـــونَ  ُ صف ُ �ت يَ�ف يـــنَ  ِ

َّ
وَٱلَّذ  P عـــالى:  �ت

ارِ P ]الرعـــد: 25[. }ويقطعون  ـــمۡ سُـــوٓءُ ٱلدَّ ۡنَـــةُ وَلََهُ ـــمُ ٱللَّعَّ ـــكَ لََهُ ِ
وَْ�ٰٓ

ُ
رۡضِ أ

َ
وَيُفۡسِـــدُونَ فِِي ٱلۡأ

مـــا أمر الله بـــه أن يوصل{ من الأيمان بجميع الأنبيـــاء المجمعين عى الحق حيث 
يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم ومن حقوق الأرحام وموالاة المؤمنين وغير 
ذلـــك ممـــا لا يراعون حقوقه من الأمـــور المعدودة والعقوبـــة }اللعنة{ أي الإبعاد 
من رحمة الله تعالى }ولهم{ مع ذلك }سوء الدار{ أي سوء عاقبة الدنيا أو عذاب 

جهنم فإنها دارهم]2[.
3- وقـــال : )إنَّ أحَْبَّكُـــم إلى اللـــه أحْسَـــنكُم عَمَـــا. وإنَّ أعْظَمَكُـــم عِندَْ الله 
عما أعظمكم فِيمَا عند الله رَغْبةَ. وإنَّ أنَْجاكُم مِنْ عَذابِ الله أشَـــدكم خشـــية لله. 
وإنَّ أقربكم مِن الله أوسعكم خلقا. وإنَّ أرضاكم عند الله أسبغكم عى عياله. وإنَّ 

641/2،)برقم:7( 
1- حسين حاج حسن. الإمام السجاد جهاد وأمجاد.- بيوت: دار المرتضى، د. ت، 132-131.

2- يُنظر: أبو الســـعود العمادي )ت: 982هـ(. تفســـير أبي الســـعود= إرشاد العقل السليم إلى 
مزايـــا الكتاب الكريم.- بـــيروت: دار احياء التِراث العربي، د.ت، 19/5.
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أكرمكـــم عى الله أتقاكـــم لله(.]1[بمعنى أصوبكم عما بخلـــوص النية، وحضور 
القلب، وحســـن العمل ســـبباً لعظمته، فكلما زاد ازدادت، وان عظمة الرغبة فيما 
عند الله من الاجر والثواب، والكرامة والســـعادة، والنعمة والفضل والاحســـان؛ 
يوجب المبالغة في عظمة العمل وتكثيره وحســـنه وتخليصه عن شـــوائب النقص، 
والقـــرب هنـــا هو القرب المعنوي، وهو الســـعادة العظمى، ويـــرضَى اللهُ عى من 
أســـبغ)*( عى عياله، من شراب وطعام ولباس، مع القدرة وعدم الاسراف، وان 

المكـــرم عند الله هـــو التقي]2[.فهي مقياس للعمل والقرب من الله.

الثاني المبحث 
مفهوم الدعاء)آدابه وشروطه، آثاره(.

المطلب الأول: مفهوم الدعاء لغةً واصطلَاحاً
عـــاءُ لغـــةً: )واحد الأدْعِيةَ، وأصله دعاؤ، لأنه مِن دَعـــوت إلا أنَّ الواو لمَّا جاءت  الدُّ
بعـــد الالف همزت(]3[. فان)الـــدال والعين والحرف المعتل، أصـــلٌ واحد، وهو أن 
ءَ إليك بصوتٍ وكامٍ ويكون منك(.]4[ ويُقال: )دَعَا الله رجا مِنهُْ الخَْيْر  تميل الشيَّ

1- الكليني. الكافي، 69/8)برقم : 24(.
2-)*( اســـبغكم ، اوســـعكم، و)سبغت( النعمة اتســـعت وبابه دخل و )أسبغ( الله عليه النعمة 

أتمها. يُنظر: زين الدين الرازي. مختار الصحاح، 141/1. )مادة : سَبغََ(.
 يُنظر: مولى محمد صالح المازندراني )ت: 1081ه(. شرح أصول الكافي.- ت: علي عاشـــور.- 

بيروت: دار احياء التِراث العربي، 1421ه-2000م، حديث علي بن الحسين، 422/11.
3- إســـماعيل بـــن حمـــاد الجوهـــري الفارابـــي )ت: 393هــــ(. الصحـــاح تاج اللغـــة وصحاح 
العربيـــة.- ت: أحمد عبد الغفور عطار.- ط4.- بيروت: دار العلم للمايين، 1407ه-1987م، 

ـــدال، 2337/6، )مادة دعا(. فصل ال
4-أحمـــد بن فارس بـــن زكريا القزويني الرازي، أبو الحســـين )ت: 395هـ(. معجم مقاييس 
اللغة.- رتبه: إبراهيم شمس الدين.- بيروت: مؤسسة الاعلمي، 1433ه، باب الدال والعين وما 

يثلثهما، 287، )مادة: دعو(.
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عاءِ معانٍ كثيرة،  (]1[. وللدُّ ّ وَلفُـــاَن طلـــب الخَْيْر لهَُ ودعا عـــى فاَن طلب لهَُ الـــشرَّ
فقـــد اســـتوعب القرآن الكريم مـــادة )دعا( وتصاريف اللفـــظ ودلالته، حيثُ جاء 
نحو مائة وتسعين مرة ضمن اثنين وسبعين اشتقاقا تنوعت حسب سياقاتها]2[.

وله في القران وجوه عدة، منها ]3[: 
ـــمۡ فِيَهـــا 	  تُُهُ يَّ حِ هُـــمَّ وَ�تَ ۡحَنَٰكَ ٱللَّ عالى:Pدَعۡـــوَىٰهُُمۡ فِيَهـــا سُـــ�ب قَال �ت القَـــوْل،  أوَلهـــا:- 

نPَ]يونـــس:10[ قولهـــم في الجنة  �ي لَُمِ ِ رَبِّ ٱلۡعَٰ نِ ٱلۡحَمۡـــدُ لِلَّهَّ
َ

Pۚ وَءَاخِـــرُ دَعۡـــوَىٰهُُمۡ أ سَـــمَٰ
سبحانك.

مِِنَ 	  كُـــــونَ  فََتَ ءَاخَـــــرَ  ـــــاً  إِلََهٰ  ِ ٱللَّهَّ مََعَ  تَـــــدۡعُ  فـَــــاَ   P:عـــــالى �ت قَال  العِْبـَــــادَة،  ثانيهـــــا: 
نPَ]الشعراء: 213[. بمعنى لا تعبد من دون الله.  بِ�ي ٱلۡمُعَذَّ

ثۡـــمُۡ 	  ِ
ـــونَ إِن لَّبَّ نُّ ُ طف َ حَمۡـــدِهِۦ وَ�ت ِ سۡـــتَجِيبُونَ �ب ۡ فََتَ

ُ
عـــالى:P يَـــوۡمَ يَـــدۡعُُوكُم  ثالثُِهَـــا: النـــداء،قَال �ت

اعِ  ـــوَلَّ عََنۡـــمُۡۘ يَـــوۡمَ يَـــدۡعُ ٱلدَّ عـــالى:P فََتَ  قَلِِيـــلPاP]الاسراء: 52[ يوم يناديهـــم، وقُوله �ت
َّ

إِلَا
كُـــرٍ P]القمـــر: 6[ يعني يناديهم الى شيء نكر.  إِلَىٰ شََيۡءٖ نُّ

عـــاءُ كالنِّداءِ، إلّا أنََّ النِّداءِ قد يُقَـــالُ بِـ)يا( أو)أيا(، ونحو  وورد في المفـــردات: )الدُّ

1- مجمـــع اللغـــة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى واخرون(. المعجم الوســـيط، باب الدال، 
286/1،)مادة: دَعَا(.

2- يُنظـــر: محمـــد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفـــاظ القران الكريم.- بيروت: الاعلمي 
للمطبوعات، 1420ه-1999م، 263- 266

3- يُنظـــر: مقاتـــل بن ســـليمان)ت: 150ه(. الوجـــوه والنظائر في القـــران العظيم.- ت: حاتم 
صالح الضامن.- ط2.- الرياض: مكتبة الرشد، 1422ه-2011م، 138-140. ويُنظر: يحيى 
بـــن ســـام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيـــم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني )ت: 
200هـ(. التصاريف لتفســـير القرآن مما اشـــتبهت أسمائه وتصرفت معانيه.- ت: هند شلبي: 
التونسية، 1979م، 325- 327. ويُنظر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي )ت: 597هـ(. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر.- ت: محمد عبد الكريم 

كاظم الراضي.- بيروت: مؤسســـة الرسالة، 1404ه-1984م، 295-292.
 الحســـين بن محمد الراغـــب الاصفهاني)ت: 502(. المفردات في غريـــب القران.- ضبط: هيثم 

طعيمـــي.- بيروت: دار احيـــاء التِراث العربي، 1428ه، كتاب الـــدال، 177، )مادة: دعا(.
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عاءُ لا يكادُ يُقال إلّا إذا كَانَ معه الاســـمُ،  ذلـــك مِـــنْ غير أن يُضمَّ إليه الاســـمُ، والدُّ
ي  ِ

َّ
لِ ٱلَّذ مََثَ

َ
عالى: Pك نحوُ يا فانُ، وقد تُســـتعَملُ كلُّ واحدٍ منها موضع الاخر، قَال �ت

ءP وَنِـــدَآءPۚP ]البقـــرة: 171[(  دُعََآ
َّ

 يَسـۡــمَعُ إِلَا
َ

ـــا لَا ۡعِـــقُ بِِمَ يَ�ف
وْت بِمَا لـَــهُ معنى والعربي  والفـــرق بـــين الدعـــاء والنداء )إنَّ النداء هُـــوَ رفعُ الصَّ
عَاء يكون بِرَفْع  يَقُول لصَاحبه نَاد معي ليكَُون ذَلكِ أندى لصوتنا أيَ أبعد لهَُ وَالدُّ
ـــوْت وخفضـــه يُقَال دَعوته من بعيد ودعوت الله فِي نَفيِ وَلَا يُقَال ناديته فِي  الصَّ

عَاء طلب الفِْعْل(]1[.  نَفيِ وأصــــل الدُّ
ِ إِن 	   مِنِّ دُونِ ٱللَّهَّ

ُ
ـــهَدَآءَكُم  رابعها: الِاسْـــتعَِانَة والاسْـــتغَِاثَة، قال تعـــالى:P وَٱدۡعُُواْ �شُ

ـــنَ P]البقـــرة: 23[، اســـتغيثوا بشركائكـــم واســـتعينوا بهـــم. وقُوله  نـــمُۡ صَٰدِقِ�ي
ُ
ك

P]هود:13[بمعنـــى  ـــنَ  صَٰدِقِ�ي نـــمُۡ 
ُ
ك إِن   ِ ٱللَّهَّ دُونِ  مِنِّ  طَعۡمُ  ٱسۡـــ�تَ مَِنِ  عـــالى:Pوَٱدۡعُُواْ  �ت

ـــهُۥ P]غافـــر: 26[، وَليسَْـــتغَِثْ رَبَّه.  عالى:Pوَلۡيَـــدۡعُ رَبَّ اســـتغيثوا، وقُوله �ت
ـــهُۥ يَـــوُلُ 	  ۚ قََالَ إِنَّ ـــا مَـــا هِِيَ َ ـــن لنَّ �يِّ َ ـــكَ يُ�ب ـــا رَبَّ عـــالى:P قََالُُواْ ٱدۡعُ لَنَ ــؤَال، قَال �ت ـ ــهَا: السُّ خامِسُـ

 ]68 P]البقـــرة:  ونَ  تُـــؤۡمََرُ مَـــا  فٱَفۡعَـــوُاْ   ۖ لِِكَ ذَٰ ۡـــنَ  �بَ�ي انُۢ  عَُوَ بِكۡـــرٌ   
َ

وَلَا  Pفََارِض  
َّ

لَا  Pـــرَة َ �ت �بَ ـــا  َ إِنَّهَّ
بمعنى سَـــلْ رَبَّكْ.

P]المعارج: 	  ٰ لىَّ دۡبَـــرَ وَتََوَ
َ

ـــوَىٰ P تَـــدۡعُُواْ مَِنۡ أ شَّ اعَـــةP لِّلِّ سادِسُـــها: العَـــذَاب، قـــال تعـــالى:P نَزَّ
16 -17[، بمعنـــى تعذب. انتهى.

يـــنَ يَـــدۡعُُونَ  ِ
َّ

ۡسَـــكَ مََعَ ٱلَّذ �ف ـــرۡ �فَ عـــالى:P وَٱصۡ�بِ وتأتـــي لفظة الدعـــاء بمعنـــى الصـــاة: قَال �ت
ـــم بِٱلۡغَـــدَوٰةِ وَٱلۡعَـــيِِّ يُرِيـــدُونَ وَجۡهَـــهُۥۖ P ]الكهـــف: 28[ بمعنـــى يُصَلُّـــونَ الصلـــوات  ُ رَبَّهَّ

الخمس]2[. 

1- أبو هال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت: نحو 
395هـ(. الفروق اللغوية.- ت: محمد إبراهيم سليم.- القاهرة: دار العلم، د.ت، 38.

2- يُنظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت: 370هـ(. تهذيب اللغة.- ت: محمد عوض 
مرعب.- بيروت: دار احياء التِراث العربي، 2001م، باب العين والدال، 79/3.
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ـــكَ بِٱلۡحِكۡمَـــةِ  يلِ رَبِّ عـــالى:P ٱدۡعُ إِلَىٰ سَـــ�بِ ودعـــا إلى الأمـــر حـــثَّ اعتقـــاده، قَال �ت
ةِ ٱلۡحَسَـــنَةِۖ P ]النحل: 125[، ودعا الشـــخص، بمعنى نصحه وارشده، قال  َ وَٱلۡمَوۡعِطف

ـــوح: 5[]1[.  ]ن P اPـــار ـــالى: P قََالَ رَبِّ إِنِيِّ دَعَُوۡتُ قَُوۡمِِي لََيۡـــلPا وَنََّهَ تعــــــــــ

والدعاء اصطلَاحاً: 
الدعاء: طلب الأدنى للفعل وبالقول من الأعى عى جهة الخضوع والاستكانة]2[. 
والدعـــاء هو طلـــب الداعي الشيء من غيره وأنه يقتـــضي الرتبة وأن يكون المدعو 
أعى رتبة من الداعي]3[. وهذا يعني طلب العبد من الله الحاجة والسؤال عى جهة 
الخضـــوع والتذلل. ويعرف أيضا: )ســـؤال العبد ربه عى وجـــه الابتهال)*((]4[. 
والدعاء هو تضرع، وذلة وخشوع، وإقرار منك بأنك عاجز، وتطلب من ربك المدد 

والعون، واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيِماني]5[.
والدعاء: )وســـيلة الارتباط بالله تعالى، ومنهاج التِربية لتأصيل شـــخصية المسلم 

1- يُنظـــر: أحمد مختار عبد الحميد عمـــر )ت: 1424هـ(. معجم اللغة العربية المعاصرة.- د. 
م: عالـــم الكتب، 2008م، 747/1-748، )مادة: دعو(.

2- يُنظر:احمد بن فهد الحلي)ت: 841ه(. عُدَّةِ الداعي ونجاح الســـاعي.- صححه وعلق عليه: 
احمد الموحدي القمي.- د.م: دار الكتاب الاســـامي، 1407ه، 12. ويُنظر: محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المبارك فورى )ت: 1353هـ(. : تحفة الأحوذي بشرح جامع التِرمذي.- بيروت: 

دار الكتب العلمية، د.ت، 218/9.
3- علي بن الحســـين بن موسى بن محمد الموســـوي الشريف المرتضى )ت: 436ه(. الذخيرة في 

علم الكام.- قم: مؤسسة النشر الاسامي، 1411ه، 604.
4-)*( والابتهـــال هنـــا التســـبيح والذكـــر لله والاجتهـــاد في الدعاء. يُنظر: محمـــد بن أحمد بن 

الأزهـــري الهروي )ت: 370هــــ(. تهذيب اللغة، باب الهاء والام، 165/6.
 ســـعدي أبو حبيب. القاموس الفقهي لغة واصطاحا.- ط2.- دمشـــق: دار الفكر ، 1408ه، 

حرف الدال، 131.
5- محمد متولي الشـــعراوي )ت: 1418هـ(. تفســـير الشـــعراوي – الخواطر.- بيروت: اخبار 

اليوم ادارة الكتـــب والمكتبات، 1991م، 4174/7.
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وتهذيب أخاقه وســـلوكه، وسلماً للتِرقي بالإنســـان الى مدارج الكمال والانعتاق 
مـــن كل ألوان العبودية لغير الله تعالى(.]1[

وحقيقـــة الدعاء: )هي الشـــعور الباطني في الإنســـان بالصلـــة والارتباط بعالم لا 
مبـــدأ لـــه ولا نهاية، ولا حدّ ولا غاية لســـعة رحمته وقدرتـــه وإحاطته بجميع ما 
ســـواه، فوق مـــا نتعقل من معنى الســـعة والإحاطة والقدرة يقـــضي له حوائجه 
بحيث يجعل المدعو تحت قدرة الدّاعي جميع وسائل نجاح طلباته فيقع التجاذب 
بـــين الموجـــودات الخارجية وبين قلب هذا الداعـــي فيصير موجدا وفاعا لما يدعو 
به، فيتحد الداعي والدعوة والمدعو به في بعض المراتب ولا تحصل هذه المرتبة إلا 
لمن انسلخ عن ذاته بالكلية وفنى في مرضاة الواحدية الأحدية فا يرى في الوجود 

سوى المدعو(]2[.

1- عـــلي خـــان المدنـــي الشـــيرازي )ت: 1120ه(. ريـــاض الســـالكين في شرح صحيفـــة ســـيد 
الساجدين صلوات الله عليه.- ت: محسن الاميني.- قم: مؤسسة النشر الاسامي، د.ت، 5/1.

2- عبد الاعى الموســـوي الســـبزواري)ت:1414ه(. مواهب الرحمن في تفسير القرآن.- ط5.- 
قم: دار التفسير، 1431ه، 72/3.

P:عـــالى  )*( للدعـــاء أهميـــة كبـــيرة، حثَّتْ عليه النصوص القرآنية والســـنة المطهـــرة، منها: قُوله �ت
َ دَاخِرِينPَ]غافر:60[  هَنَّمَّ دۡخُُلُونَ �بَ ادَتِِي سَـــ�يَ رُونَ عَنۡ عِِبَ ينَ يَسـۡــتَكۡ�بِ ِ

َّ
سـۡــتَجِبۡ لَكُُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذ

َ
كُُمُ ٱدۡعُُونِِيٓ أ وَقََالَ رَبُّ

فيحث الله الانسان عى الدعاء، ويضمن له الاجابة بشرط عدم الاستكبار وغيرها من الشروط 
امَۢـــاP ]الفرقـــان: 77[. مـــا  فسََـــوۡفَ يَكُـــونُ لِِزَ بۡـــمُۡ � ذَّ

َ
ـــدۡ ك ۡۖ فََقَ

ُ
ؤُكُم  دُعََآ

َ
عـــالى:P قُـــلۡ مَـــا يَعۡبَـــؤُاْ بِـــكُُمۡ رَبِّيِّ لَُوۡلَا وقُوله �ت

يعبـــأُ، مـــا باليتُ بكـــم وليس لكم وزن ولا ثقـــل ولا قدر، فا ابالي به. يُنظـــر: محمد بن مكرم 
بـــن عـــلي، جمال الدين ابـــن منظور الأنصـــاري الرويفعى )ت: 711ه(. لســـان العرب.-ط3.- 
بـــيروت: دار صـــادر، 1414ه،118/1)مادة: عبـــأ(. و مجمع اللغة العربية. المعجم الوســـيط، 
579/2. فهنـــا يقـــول الله لـــولا دعائكم؛ لما كانت لكم قيمة، فقيمة الانســـان بالتوجه والايمان 
باللـــه، والشـــعور بالفقر والحاجه له عز وجل، وهذا يكون عـــن طريق العلم واليقين، الموصل 
للـــه. يُنظـــر: ناصر مكارم الشـــيرازي. الامثل في تفســـير كتاب الله المنزل-. قم: مدرســـة الإمام 
عليد.ت، 327/11-328. و عبد الحســـين دتستغيب. الدعاء.- ترجمة: لجنة الهدى.- 
ط2.- د.م: مؤسســـة المنـــار، د.ت،86. وورد عـــن الرســـول)  : )الدعـــاء مخ 
العبادة، ولا يهلك مع الدعاء أحد( المجلي. بحار الانوار، 300/90، )ضمن رقم: 37(. فالدعاء 
)جوهر العبادة، ورحها؛ فان الغاية من خلق الانســـان العبادة، والغاية من العبادة، الانشـــداد 
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فيمكـــن القول، بأنَّ الدعاء هو: طلـــب العبد الفقير الأدنى من الغني المطلق الأعى 
عـــى وجه الخضوع، وهذا الطلب ليـــس نابع من الفقر والحاجة فقط، بل وحتى 

في الرخاء، وهو وســـيلة ارتبـــاط بين العبد وربه.

الثاني: شروط الدعاء وآدابه المطلب 
ولأهميـــة الدعـــاء)*( وضِعَـــت لـــه الكثير من الـــشروط والآداب، لابـــد للداعي من 
الالتـــزام بهـــا؛ لأن الدعاء مثلما بينا ســـابقا هو طلب العون والحاجة من الله )عز 
وجل( عى وجه الخضوع والتذلل، وهذا الطلب والسؤال يُقبل بالالتزام بالشروط 

والآداب، أولاً. الشروط:
عـــاءَ عبـــادةٌ حقيقيـــةٌ، والعبادات بشـــكل عـــام يُقصد بها . 1  الإخـــاص: إنَّ الدُّ

المعبود وحده لا غير ولأجل ذلك يكون العبد مســـتحقاً للأجر، واما اذا قصد 
جهة أخرى، فانه لا يكون مســـتحقاً للثواب ولا للأجر، بل مستحق للعقوبة، 
وقـــد يكون وَقَـــعَ في الشرك الأصغر وهـــو )الرياء( وهو الأكثر انتشـــاراً بين 

الناس. 
كُ الأصْغَر،   قـــال رســـول الله : )إنَّ أخَْـــوَفُ مَا أخََافُ عَليَكُـــم الشرِّ
كُ الأصغر؟ قال: الرياء، يَقول الله عَز وَجل يوم القيامة للمرائين  قَالُوا: وَمَا الشرِّ
اذا جـــازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون لهم في الدنيا فانظروا 

هل تجدون عندهم الجزاء(]1[.

الى اللـــه، والدعـــاء يحقـــق هذا الانشـــداد والارتباط..( محمـــد مهدي الآصفي. الدعـــاء عند أهل 
17 ،  البيـــت

1- أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني )ت: 241هـ(. مسند الإمام أحمد بن 
حنبل.- ت: شـــعيب الأرنؤوط - عادل مرشـــد، وآخرون: مؤسســـة الرسالة، 1421ه، أحاديث 
رجـــال مـــن أصحـــاب النبـــي ، 39/39، )برقـــم: 23630(. والحديـــث )حســـن، رجالـــه رجال 

الصحيح(، يُنظر: المصدر نفســـه، حاشية التحقيق.
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P:عـــالى وإذا كان الدعـــاء خالصاً لله تعالى، فانه يكـــون مقبولاً، ويصدق عليه قُوله �ت
عُـــهُۥ P]فاطـــر: 10[. فهنـــا يكون الداعي  لِٰـــحُ يَرۡ�فَ ُ وَٱلۡعَمَـــلُ ٱلصَّ ـــبِّ إِلََيۡـــهِ يَصۡعَـــدُ ٱلـۡــكَمُِ ٱلطَّ
داعيـــاً حقاً]1[. وهـــذا الاخاص يثبتُ ايضا بالنية الصادقـــة والخالصة من جميع 
الشوائب، مبتغيا بذلك وجه الله، فالكلم الطيب بمعنى الدعاء الصادق يصعد الى 

الله، لكن بالعمل الصالح.
حضـــور القلب: من أهم المطالب الخاصة بالدعاء هو ان يكون الدعاء صادراً . 2

عن القلب واللســـان بشـــكل متناغم ومنســـجم، وليس فقط تحريك اللســـان 
بألفاظ لا تعر عن حاجة القلب الحقيقية]2[، قال الإمام الصادق  : )إنَّ 
اللـــه عَزَّ وَجل لا يَســـتجَِيبُ دعاء بظهر قلب ســـاه، فاذا دعـــوت فأقبل بقلبك، 
عاء من أشرف مقامات  ثـــم اســـتيقن الإجابة(]3[. ينبغي أن يُعلمَ أن مقـــام الدُّ
العارفين فا بدَّ للناســـك الســـالك العارف أن يتفكر في عجائب الملك والملكوت 
ويعرج إلى عالم العز والجروت حتى ينتهي إلى سرادقات جاله وينظر بعين 
بصيرتـــه إلى قدرتـــه وكماله ويقف بين يديـــه بقلبه وبدنه في مقـــام التناجي 
عاء، ثم يفتح لسانه بالذكر والثناء، مع حضور البال عى وجه الخضوع  والدُّ

بالإجابة]4[.  ليكون دعاؤه مقروناً  والابتهال 
 يُفهـــم أنَّ مـــن اهم الشروط لقبـــول الدعاء هو اخاص النيـــة وصدقها وحضور 
القلـــب وان ينقطـــع للـــه حين الدعاء ولا ينشـــغل عـــن هذا الحضـــور، والذي يُعد 
مصداقا لمعرفة بين يدي من يدعوـ ودليل عى الوحدانية لله وانه هو المجيب وليس 

سواه.

1- يُنظر: طال الحســـن. الدعاء اشراقاته ومعطياته)من ابحاث الســـيد كمال الحيدري(.- قم: 
مؤسسة الامام الجواد عليه السام للفكر والثقافة، د.ت، 48-47.

2- عبد الحسين دستغيب. الدعاء،44.
3- الكليني. الكافي، باب الاقبال عى الدعاء، 473/2، )برقم: 1(.

4- يُنظر: المازندراني. شرح أصول الكافي، باب الاقبال عى الدعاء، 10/ 242.
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حسن الظن بالإجابة: )وعى الداعي أن يُحسن الظن بربه، بأن لا يرد دعائه . 3
وأن لا يجتِرئ عى ساحة الحق تعالى، وأن ينسب اليه ما لا يتناسب مع ساحة 
قدســـه، فانـــه مالك الخزائن التي لا تنفـــد ولا تنقص، ولا يزيده كثرة العطاء 
إلاَّ كرماً وجودا، فاحسن الظن به فإن الله عند حسن ظن عبد المؤمن(]1[قال 
الإمـــام الصادق  : )إذا دعوت فاقبل بقلبـــك، وظن حاجتك بالباب(]2[ 

.فابد مِن توفر هذا الشرط أيضا لاستجابة الدعاء.
اليأس من غير الله تعالى: إنَّ العبد اذا انقطع الى الله تعالى، وآيس من كل . 4

احـــد غـــير الله تعالى، وعَلـِــمَ ذلك منه، فان الله يســـتجيب له، واليأس من غير 
الله تعالى تربية اعتنى بها العرفاء، وهي أول معارج السلوك والتوجه، وبها 

تمثلت آثار العبودية]3[. 
الرزق الحال وطيب المكســـب، وترئة الذمة من حقوق الناس: فعى الداعي . 5

تنزيـــه بطنـــه من الحرام، والابتعاد عن فعل الموبقـــات، وعليه أنَْ يُرئ ذمته 
مِـــن مظالـــم الناس واداء ما لهـــم ونيل رضاهم او عفوهـــم في خصوص كل 
مظلمة صدرت ازاءهم فمن يســـأل اللـــه عز وجل دفع مظلمة نزلت به، عليه 
ان يحـــرص عـــى عدم ظلمـــه للنـــاس.]4[، وعن النبـــي  : )من 
أحـــب أن يســـتجاب دعـــاؤه فليطيب مطعمه ومكســـبه(]5[. وجـــاء عن الإمام 
الصـــادق : إن اللـــه عز وجل يقول : )وعزتي وجـــالي لا أجيب دعوة 

1- محسن السعري. آداب الدعاء.- ط4.- د.م، د. ن، 1436ه، 41.
2- الكلينـــي. الـــكافي، بـــاب اليقين في الدعـــاء، 2/ 473، )برقم: 1(. وحكمه: )مرســـل وقد يعد 
حســـنا( يُنظـــر: المجلـــي . مرآة العقـــول في شرح أخبار آل الرســـول.- ت: جعفر الموســـوي.- 

ط2.- طهـــران: دار الكتب الاســـامية، 1400ه، 12/ 27.
3- يُنظر: محسن السعري. آداب الدعاء، 44. 

4- يُنظر: صالح الطائي. فلسفة الامامة، 1/ 145- 146.
5- يُنظر: المجلي. بحار الانوار، 373/90 )برقم: 16(.
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مظلـــوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأحد عنـــده مثل تلك المظلمة(]1[. 
الابتعاد عن الموانع من اســـتجابة الدعاء: منها الإثم، وقطيعة الرحم وغيرها . 6

حيـــث ورد عـــن الرســـول أنه قال: )ما مِنْ مســـلم يدعو، ليس 
ا  لَ له دعوتَه، وإمَّ ا أنْ يُعَجِّ بإثـــمٍ ولا بقطيعـــةِ رحمٍ، إلاَّ أعْطَاه إحدى ثاث: إمَّ
ـــوءِ مِثلهَا(]2[.هنا يُفهَمُ  ا أنْ يَدفَعَ عَنهْ مِنَ السُّ أنْ يُدَّخِرهَـــا لـــه في الآخـــرةِ، وإمَّ
مـــن هـــذا الأمر أنه الذي يعمل الآثام والمحرمـــات: يُحجب عنه الدعاء، وكذلك 
قطيعة الرحم، وعقوق الوالدين وسوء النية والسريرة وغيرها. كما ورد عن 
الإمام علي بن الحسين  أنه قال: )الذنوب التي ترد الدعاء: سوء النية، 
وخبـــث السريـــرة، والنفاق مع الإخـــوان، وترك التصديـــق بالإجابة، وتأخير 
الصلـــوات المفروضـــات حتى تذهب أوقاتها، وتـــرك التقرب إلى الله عز وجل 

بالر والصدقة، واســـتعمال البذاء والفحش في القول(]3[.
اقـــتِران الدعـــاء مـــع العمل: لابـــد للداعـــي أنَْ يســـعى في حاجته، فـــإن الدعاء . 7

والعمـــل مكمـــان لبعضهمـــا، فعليـــه الإفـــادة من الوســـائل التـــي هيأها الله 
للإنسان ووفرها له، لكي يقضي بها حوائجه ، ولذا بعض الامور لا يُستجاب 
بها، وهي الأمور التي يكون الإنســـان قادراً عى حل مشـــكلتها بيده بالعمل 
والتدبـــر، لكنـــه يقصر عن ذلك فا يعمـــل أبداً ويلجأ الى الدعـــاء، فإن الدعاء 

1- محمـــد بـــن الحســـن بـــن عـــلي المعـــروف بالشـــيخ الحـــر العامـــلي)ت: 1104ه(. وســـائل 
الشـــيعة.- ت: محمـــد الرازي.-بـــيروت: دار احياء الـــتِراث العربي، د. ت، بـــاب تحريم الظلم، 

340/11،)برقـــم:20950 (.
2- البخاري. الأدب المفرد. ت: محمد فؤاد عبد الباقي.- ط3.- بيروت: دار البشائر، 1409ه، 
بـــاب مـــا يُدخر للداعـــي من الأجـــر والثواب،248/1،)برقـــم: 710( وحكمه صحيح، حاشـــية 

نفسه. المصدر 
3- الصدوق. معاني الاخبار.0 ت: علل اكر غفاري.- قم: مؤسسة النشر الاسامي،1338ش-

1407ه، باب الذنوب التي ترد الدعاء، 265، )برقم: 2(.
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هنـــا لا يقـــوم مقام العمل، وإنما مكمل للعمـــل ومتمم له]1[.قال أمير المؤمنين 
امِي بِاَ وَتَرٍ(]2[. فإنه مِن الواجب عى الإنسان   :)الدَّاعِي بِاَ عَمَلٍ كَالرَّ
أن يسعى ويعمل، ولا يعتمد عى الدعاء فقط بدون عمل وسعي، فالدعاء با 

فائدة منه. عمل، لا 

ثانياً. الآداب ومنها:
ـــاء أنْ . 1 ـــن آداب الدع ـــة: م ـــاة أو صدق ـــن ص ـــم شيءٍ م ـــارة، وتقدي الطه

يكـــــــــــــون الداعي عى وضوء، وسيما اذا اراد الدعاء عقيب الصاة 
ويقدم صدقة ، ويستحــــــــــــب 

أن يصلي الداعي ركعتين قبل أن يشرع بالدعاء]3[. 
قـــال الإمـــام الصادق  :)من توضأ فأحســـن الوضوء وصـــى ركعتين وأتم 
ركوعهما وســـجودهما ثم جلس فأثنى عى الله عز وجل وصى عى رســـول الله 
ثم سأل الله عز وجل حاجته فقد طلب الخير في مظانه ومن طلب 

الخير في مظانه لم يخب(]4[.
ومـــن الآداب اســـتقبال القبلـــة: عـــن عبـــد اللـــه بن زيـــد)E(، قـــال: )خرج . 2

النبيإلى هذا المصى يستســـقي، فدعا واستســـقى، ثم استقبل 

1- يُنظر: مرتضى مطهري)ت:1979م(. الدعاء.- لبنان: جمعية المعارف الاســـامية،1433ه، 
.17 -16

2- خطـــب ووصايـــا وكتب أمـــير المؤمنين علي عليه الســـام)ت: 40ه(- جمع الشريف الرضي. 
نهج الباغة.-ت وشرح: محمد عبده.- قم: دار الذخائر، 1412ه، حكم أمير المؤمنين ومواعظه، 

79/4، )الحكمة: 337(.
3- علي موسى. الدعاء حقيقته- آدابه- اثاره.- قم: مركز الرسالة، 1419ه، 27-26.

4- أبـــو جعفر الطوسي. تهذيب الاحكام.- ت: حســـن الموســـوي.- ط4.- طهـــران: دار الكتب 
الاســـامية،1390ش-1432ه، باب الصلوات المرغوب فيهـــا، 313/3، )برقم: 969(.
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القبلة وقلـــب رداءه(]1[.
ويصح للإنســـان أن يدعو الله بغير استقبال القبلة في كل الحالات والأمكنة، لكن 

مِن الأدب هو أن يستقبل القبلة.
 البســـملة والحمد والثناء لله: وإنه من الآداب في الدعاء أن تبدأ بـ)بســـم الله . 3

الرحمن الرحيم( والثناء عى الله ســـبحانه اعـــتِرافٌ له بالوحدانية، وتحقيقٌ 
لانقطاع الى الله في حال الدعاء دون ان يشغله احد، لذا لابد له مِن أن يحمد 

الله ويثني عليه قبل الدعاء، وأن يشـــكره عى نعمه والطافه]2[. 
 قـــال رســـول اللـــه  : )لا يُـــردُ دعـــاءٌ أولُـــه بســـم اللـــه الرحمـــن 
الرحيم(]3[.قـــال الإمـــام الصـــادق  : )إياكـــم إذا أراد أحدُكم، أنَْ يســـأل مِنْ 
رَبِه شـــيئاً مِنْ حوائج الدنيا والآخرة، حتى يَبدأ بِالثناءِ عى الله عز وجل، والمدح 

لـــه والصاة عى النبيثُمَّ يســـأل اللـــه حوَائِجه(]4[.
الصـــاة عـــى النبـــي وآله: قال رســـول اللـــه  : )ما مـــن دعاء . 4

الا بينـــه وبـــين الله حجاب، حتى يصلي عى النبي وآله، فإذا فعل ذلك انخرق 
الحجـــاب ودخل الدعـــاء، وإذا لم يفعل ذلك رجـــع الدعاء(]5[. 

1- البخاري. الجامع المســـند الصحيح المختصر من أمور رســـول الله وسننه 
وأيامـــه = صحيـــح البخاري.- ت: محمـــد بن زهير ماصر- تعليق مصطفـــى البغا.- د.م : دار 
الطـــوق، 1422ه، بـــاب الدعاء مســـتقبل القبلـــة، 75/8، )برقـــم: 6343(. ويُنظر: مســـلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 261هـ(. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 
عن العدل إلى رســـول الله .- ت: محمد فؤاد عبد الباقي.- بيروت: دار احياء 

الـــتِراث العربي، د. ت، كتاب صاة الاستســـقاء، 611/2، 0 برقم: 894(. 
2- يُنظر: علي موسى. الدعاء حقيقته آدابه وآثاره، 27.

3- المجلي. بحار الانوار، 313/93،)برقم: 170(.
4- الكلينـــي. الكافي. 484/2، باب الثناء قبـــل الدعاء، )برقم: 1(. وحكمه:)صحيح(، المجلي. 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. 12/ 63.
5- المتقي الهندي)ت: 975ه(. كنز العمال.- بيروت: مؤسســـة الرســـالة، 1409ه، آداب الدعاء 

88/2، )برقم: 3270(.
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وبالصـــاة عـــى النبي وآله الأطهار ترفع الحجب عـــن الدعاء، فهم باب الله الذي 
منه يؤتى.

رفـــع اليديـــن، ومســـح الوجـــه والـــرأس والصـــدر بهما: فـــكان رســـول الله . 5
يرفـــع يـــده حين الدعـــاء، فعن ابـــن عباس)E(قـــال: )رَأيَْتُ 
ـــتطِْعَامِ  ـــدَاهُ إلَِى صَـــدْرِهِ كَاسْ ـــةَ، وَيَ ـــو بِعَرَفَ رَسُـــولَ اللَّهِيَدْعُ

 .]1 الْمسِْكِيِن(]
ويســـتحب مســـح الوجه والرأس والصـــدر باليدين بعد الانتهاء مـــن الدعاء، لان 
اللـــه عز جل كريـــم لا يرد اليدين فارغتين، وهو عنوان اظهار الثقة بالاســـتجابة 
وحســـن الظن.]2[ قال أبو جعفر الباقر  : )ما بســـط عبد يديه إلى الله عز 
وجـــل إلا واســـتحي الله أن يردها صفرا حتى يجعـــل فيها من فضله ورحمته ما 
يشاء، فإذا دعا أحدكم فا يرد يديه حتى يمسح بهما عى رأسه ووجهه، وفي خر 

آخر عى وجهه وصدره(]3[.
ـــاۖ . 6 ءُ ٱلۡحُسۡـــىَٰ فَـــٱدۡعُُوهُ بَِّهَ سـۡــآَ

َ
ِ ٱلۡأ عـــالى:P وَِ�َّ  دعوة اللـــه بأســـمائه الحســـنى: قَال �ت

ـــراف: 180[.  جۡزَوۡنَ مَـــا كََانُُواْ يَعۡمَـــوُنَ P]الاع هِۦۚ سَـــ�يُ ِ سۡـــئَٰٓ
َ

ونَ فِِيٓ أ يـــنَ يُلۡـــدُِ ِ
َّ

وَذَرُواْ ٱلَّذ
الذي تتضمنـــه هذه الآية فهي تصرح بان  P ۖا ينبغـــي التدبـــر في الامر P فَـــٱدۡعُُوهُ بَِّهَ
دعوة الله يجب ان تكون بأســـمائه الحســـنى، وينبغي ان يكون الاســـم الذي 

1- ســـليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطراني )ت: 360هـ(. المعجم الاوســـط.- ت: ارق 
بـــن عوض الله بن محمد الحســـيني.- القاهـــرة: دار الحرمين، د.ت، 189/3، )برقم: 2892(. 
ويُنظر: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت: 458هـ(. السنن الكرى.- ت: محمد 
عبـــد القـــادر عطا.- ط3.- بيروت: دار الكتـــب العلمية، 1424ه، باب افضـــل الدعاء دعاء يوم 

)برقم: 9474(. عرفة، 190/5، 
2- يُنظر: صالح الطائي. فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية، 152/1.

3- ابـــن بابويـــه الصـــدوق. من لا يحضره الفقيه.- ت: علي اكر غفاري.- ط2.- قم: مؤسســـة 
النشر الاســـامي، د.ت، 357/1، )برقم: 953(.
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يدعى به ســـبحانه وتعالى من أســـمائه الحسنى مناســـباً للحاجة التي يطلبها 
الداعـــي مثاً يا غفور يا قابل التـــوب، لمن يطلب التوبة وهكذا]1[. 
 فالدعاء بأسماء الله الحسنى، يضفي عليه صفة الركة والاستجابة.

 الإلحاح في الدعاء: الإلحاح في الدعاء يكشـــف عن عمق العبد ورجائه في الله . 7
تعالى وعمق تعلقه به تعالى، وكلما كانت ثقة الانســـان بالله تعالى أكثر، كان 
الحاحـــه في الدعـــاء أثر]2[. وقـــال الرســـول  :)رَحِمَ اللـــه عَبدَْاً 

طَلبََ مِنَ الله حَاجةٌ فَألحَّ في الدُعَاءِ اســـتجِيبَ أو لم يســـتجب له(]3[.
الاجتمـــاع للدعـــاء وطلـــب التأمين مـــن المؤمنين: )ممـــا وَردَ التأكيـــد عليه في . 8

النصـــوص الاســـامية، الدعاء في اجتماعِ المؤمنين، فـــان اجتماع المؤمنين بين 
يـــدي اللـــه تعالى دائمـــاً من منـــازل رحمة الله تعـــالى، ولم يجتمـــعْ جًمْعٌ مِنَ 
المؤمنين ولله تعالى في اجتماعهم رضاً الاَّ كان اجتماعهم قريباً مِنْ رحمةِ الله 

ـــازل رحمته وفضله(]4[. تعالى، ومِنْ منَ
قـــال أبـــو عبد اللـــه : )ما من رهـــط)*( أربعين رجا اجتمعـــوا فدعوا الله 
عز وجل في أمر إلا اســـتجاب الله لهم، فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله 
عز وجل عشر مرات إلا استجاب الله لهم فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله 

1- يُنظـــر: حســـن زاده آمـــلي. نـــور عى نـــور في الذاكـــر والمذكـــور.- ترجمة: عرفـــان محمود 
ـــادي،1425ه، 132-131. ـــيروت: دار اله .-ب

2- يُنظر : محمد مهدي الآصفي. الدعاء عند أهل البيت.- ط4.- قم: منشـــورات جامعة 
المصطفى العالمية، 1429ه، 101.

3- يُنظر: المجلي . بحار الانوار، 370/90، )ضمن، رقم: 8(.
4- محمد مهدي الآصفي. الدعاء عند أهل البيت عليهم السام، 97-96.

)*( أصل الكلمة من الرهط، وهم عشـــيرة الرجل وأهله. والرهط من الرجال ما دون العشرة. 
وقيـــل إلى الأربعـــين ولا تكون فيهم امـــرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع عى أرهط وأرهاط، 
وأراهط جمع الجمع. يُنظر: المبارك بن محمد ابن الأثير )ت: 606هـ(. النهاية في غريب الحديث 
والأثـــر.- ت: طاهـــر أحمد الزاوى واخرون.- بيروت: المكتبـــة العلمية، 1399ه- باب الراء مع 

الهاء، 283/2، )مادة: رهط(.
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أربعين مرة فيســـتجيب الله العزيز الجبار له(]1[.فللجماعة دور كبير في استجابة 
الدعاء.

يَّ . 9
َ

لِد ٰ بِّ ٱغۡـــرِۡ لِى وَلُِوَ عـــالى:P رَّ  الدعـــاء لوالديـــه وللمؤمنـــين مـــع نفســـه]2[: قَال �ت
ارَۢاP]نـــوح:  َ  �تَ�ب

َّ
ـــنَ إِلَا �ي لُِٰمِ َّ  تَـــزِدِ ٱلطف

َ
ۖ وَلَا ِ ٰـــ�ت َ ـــنَ وَٱلۡمُؤۡمِ�ف �ي ۡـــيَِ مُـــؤۡمِِنPا وَلِِّلۡمُؤۡمَِنِ ـــن دَخََلَ �بَ�ي وَلِِّمَ

28[. يطلـــب نـــوح المغفرة لعدة أشـــخاص وهم: الأول: لنفســـه، لئا 
يكـــون قـــد مر عى بعـــض الأمور المهمة مرورا سريعا ولـــم يعتن بها الثاني: 
لوالديه وذلك تقديرا لما تحماه من متاعب ومشقة، الثالث: لمن آمن به، وإن 
كانوا قائل الذين اصطحبوه في ســـفينته التي كانت بمثابة الدار له، الرابع: 
للمؤمنين والمؤمنات عى مر العصور، ومن هنا يوثق نوح العاقة بينه وبين 

عمـــوم المؤمنين في العالـــم ويؤكد في
 النهاية عى هاك الظالمين، وأنهم يستحقون هذا العذاب لما ارتكبوه من ظلم]3[.

آثار الدعاء الثالث:  المطلب 
 إنَّ الداعـــي إذا التـــزم بشروط الدعاء وآدابه، من إخاص النية، وحضور وتوجه 

القلب لله تعالى، واليقين بالاستجابة، وغيرها، ينتج عن ذلك آثاراً للدعاء، ومنها:
الدعـــاء وقضـــاء الحاجات: الدعاء بـــابٌ مفتوح للعبد الى الله ســـبحانه تعالى، . 1

يطلـــب عن طريقه مـــا يحتاجه في الدنيا من زيادة الاعمـــال، وصحة الابدان، 
وســـعة الارزاق والخـــاص من البـــاء والغم، وذلك من أبـــرز القيم الرفيعة 
عنـــد الأنبيـــاء والأوصيـــاء والصالحـــين.]4[ وهـــذا الأمـــر لا يكـــون إلا بشرط 

1- الكليني. الكافي، 487/2، باب الاجتماع في الدعاء، )برقم: 1(.
2- يُنظر: خالد بن سليمان . من عجائب الدعاء،1/ 16.

3- يُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، 71-70/19.
4- مركـــز نـــون للتأليـــف والتِرجمة. صحيفة الـــروح، دروس عالية في الدعـــاء والزيارة.-د.م: 
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وبَ إِذۡ  يُّ
َ

عالى: P وَأ الإخاص والنية الصادقة والتوجه الى الله بقلب صافٍ. قَال �ت
مِِن  بِـــهِۦ  مَـــا  فَكَشَـــفۡنَا  ۥ  لَهُ فٱَسۡـــتَجَبۡنَا   P ـــنَ  �ي حِِمِ ٱلرَّٰ رۡحَـــمُ 

َ
أ �فـــ�تَ 

َ
وَأ  ُّ ٱلـــرُّ ـــىَِ  مَسَّ نِيِّ 

َ
أ ـــهُۥٓ  رَبَّ نََادَىٰ 

بِدِيـــنَ P]الانبيـــاء:  ۡ عَِنـــدِنََا وَذِكۡـــرَىٰ لِِّلۡعَٰ عَهُـــمۡ رَحۡمَـــةP مِنِّ ۥ وَمِِثۡلَهُـــم مَّ هۡـــهَُ
َ

ـــهُ أ ۡنَٰ ۖ وَءَا�تَ�ي ٖ
ضُُرّ

 .]84-83
 كلمة)الضر( تطلق عى كل ســـوء وأذى يصيب روح الإنســـان أو جسمه، وكذلك 
لنقص عضو، وذهاب مال، وموت الأعزة وانهيار الشخصية، وإن أيوب - كسائر 
الأنبيـــاء – يتصـــف بصفـــات الأدب والخضـــوع أمام اللـــه عند الدعـــاء لرفع هذه 
المشـــاكل المضنية المجهدة، لم يشـــكو ويعتِرض، بل يقول فقـــط إني ابتليت بهذه 
المصائب وأنت أرحم الراحمين، فاســـتجاب له الله، ليعلم المســـلمون أن المشـــاكل 
والابتـــاءات كلمـــا زادت، فإنها جميعا ترفع وتحل بنظرة ومنحة من لطف الله، 
فا تجر الخسارة وحسب، بل إن الله سبحانه يعطي الصابرين أكثر مما فقدوا 

وثباتهم]1[. لصرهم  جزاء 
وهذا الأمر نجده في أدعية الإمام علي بن الحسين في الصحيفة السجادية 

في دعـــاء في طلـــب الحوائج )اللًّهُمَّ يَـــا مُنتهى مطلب الحاجات، ويـــا من عنده نَيلُْ 
لبِـــات وَيَـــا من لا يَبيع نِعَمهُ بالأثمان، ويا مَنْ لا يُكَـــدّر عطاياه بالامتنان..(]2[  الطَّ
هنا الإمام يبين، حاجة الإنســـان وفقره لله تعالى، بطلب الحاجات، ويؤكد 
بـــان اللـــه عنده الحاجـــات مقضية، وأن عطايـــاه غير محدودة، وليســـت بمقابل، 

وإنه ســـبحانه وتعالى لا يَمُن بعطاياه عى الإنسان.
الدعـــاء شـــفاء من الداء: للإنســـان أمراض كثـــيرة خاصة الأمـــراض الخُلقية . 2

 ُ رَادَ ٱللَّهَّ
َ

ونَ مَـــاذَآ أ ٰـــرُِ ضP وَٱلۡكَ َ ـــم مَرَّ يـــنَ فِِي قُوُبَِّهِ ِ
َّ

ـــوُلَ ٱلَّذ عـــالى:P وَلَِيَ قَال �ت والنفســـية 

جمعية المعارفالاسامية الثقافية، 1435ه- 2014م، 231.
1- يُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، 226/10.

2- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء طلب الحوائج، 57، )الدعاء: رقم 13(.
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لPاۚ P]المدثر: 31[. فهنا أمراض القلوب، من شكٍ وريبةٍ، والذي يوجب  ذَا مَِثَ بَِّهَٰ
بـــدوره اضطـــراب النفس، والســـل الى الباطـــل، وان قراءة القـــرآن والأدعية 
الـــواردة عـــن المعصـــوم، تزيـــل أنواع الشـــكوك والشـــبهات، لأنـــه في القرآن 

واْ  ذِينَ ءَامََنُ عالى:P قُلۡ هُُوَ لِِّلَّ والأدعية، المواعظ والعر، والوعد والوعيد]1[. وقَال �ت
ـــادَوۡنَ  َ ـــكَ يُ�ف ِ

وَْ�ٰٓ
ُ

يۡـــمِۡ عَـــىًۚ أ ـــمۡ وَقۡـــرP وَهُُوَ عََلَ ـــونَ فِِيٓ ءَاذَانَِّهِ  يُؤۡمَِنُ
َ

ينَ لَا ِ
َّ

آءPۚوَٱلَّذ َ ـــ�ف هُُدPى وَ�شِ
عِيدPٖ]فصلـــت: 44[. للذين يؤمنون بالله ايمانا حقا، ويدعونه بنية  ـــكَانِۢ �بَ مِِن مَّ
وخالصة، فيجدون الهدى والشـــفاء، من جميع الأمراض. فذِكر الله ودعاءه 

الشفاء.  هو 
 ورد في دعاء كميل بن زياد)*(،عن الإمام عليما يؤكد ذلك أيضا، ممــــا 

يحمله من مضامين عظيمة وجليلة: )يَا مَنْ اسْمُهُ دَوَاء وَذِكْرَهُ شِفاء(]2[.
ويُفهَـــمَ مـــن هـــذا، يا اللـــه: الدعاءُ باســـمك هو الـــدواء، والمداومة عـــى ذكرك هو 

1- يُنظـــر: حســـن الجواهـــري. بحـــوث في الفقـــه المعـــاصر.- قم: مجمـــع الذخائر الاســـامية، 
.417/3 1422ه، 

)*( كميـــل بـــن زيـــاد : النخعـــي : عده الشـــيخ في أصحـــاب علي  وفي أصحاب الحســـن 
أقـــول: جالة كميـــل واختصاصه بأمير المؤمنين من الواضحـــات التي لا يدخلها ريب. 
يُنظر: أبو جعفر الطوسي. رجال الطوسي.- ت: جواد القيومي.- قم: مؤسسة النشر الإسامي 
التابعـــة لجماعـــة المدرســـين، 1415ه، 80 و 95، )برقـــم: 792 و 946(. ويُنظر: أبو القاســـم 
الخوئي، )ت: 1413ه(. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة.-ط5.- النجف الأشرف: 

مؤسســـة الســـيد الخوئي الإســـامية، 1413ه، 132/15، )برقم: 9776(. 
2- ينظـــر: الطوسي. مصباح المتهجد.- بيروت: مؤسســـة فقه الشـــيعة، 1411ه، 852،)برقم: 
910(. قال فيه: روي أن كميل بن زياد النخعي رأي أمير المؤمنينســـاجدا يدعو بهذا 
الدعـــاء في ليلةِ النصفِ مِنْ شـــعبان، وهو دعاء العبد الصالـــح الخضر  .عباس القمي. 

مفاتيـــح الجنـــان.- ت: محمد رضا النوري.- ط3.- قم: مكتبة العزيزي، 2006م، 133.
)*( هو طبيب جراح وفيزيولوجي فرني، ولد عام 1873ه، في ســـانت فوالســـليون في فرنسا 
احدث اكتشافاتهامة، وله مؤلفات عدة )الدعاء، الانسان ذلك المجهول، وتأمات في سبيل زيارة 
لـــورد(، ونال جائـــزة نوبل في الطب والجراحة عـــام 1912م. يُنظر: الكســـيس كارل. الدعاء. 

ترجمة: محمد كامل ســـليمان، د. م: دار المرتضى، د.ت،5.
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الشفاء.
 ورد في كتـــاب الدعاء للدكتور ألكســـيس كارل)*( أنـــه في الحالة المرضية التي لا 
يمكـــن فيها تطبيق العاج عى الشـــخص المريض، أو عندمـــا نطبقه ولكن بدون 
جدوى ناحظ دور الدعاء الأكيد في شـــفاء الأمراض المســـتعصية وأن الكثير من 
المرضَى تم لهم بفعل العاطفة )الصادقة( وعن طريق الدعاء، تم لهم الشـــفاء من 
امراض مستعصية، كمرض القراص الجلدي في الوجه، وامراض خطيرة كمرض 
السرطان، وتعفن الطحال والقرحة.. وان الدعاء للآخرين يكون دائما أكثر سرعة 
واســـتجابة والتي تتوقفان، عى كثافة الدعاء، و مدى الصدق والاخاص فيه]1[.

الدعـــاء يهـــذب النفـــس: إنَّ للدعاء الدور البـــارز في بناء الإنســـان، لما فيه من . 3
الإقـــرار بالعبوديـــة والفقر للـــه، والتي تـــؤدي بالداعي، لاكتســـاب الصفات 
الحميدة، من خشوع القلب وصفاء السريرة، وأن يكون متواضعاً لله، محباً 
للخير والمعروف، فيعلوا بنفســـه الى درجـــةٍ عالية، والدعاء طريقٌ الى التوبة، 
والى اقـــرار بالذنـــوب الى تهذيـــب النفـــس وصاحهـــا ومن ثَـــمَّ الى الفاح]2[. 

دَعََانِۖ  إِذَا  اعِ  ٱلدَّ دَعۡـــوَةَ  جِـــبُ 
ُ

أ  ۖ قَرِيـــ�بٌ فـَــإِنِيِّ  عَـــىِّ  ـــادِي  عِِبَ لَِكَ 
َ

سَـــأ وَإِذَا   P:عـــالى �ت قَال 
 .]186 يَرۡشُـــدُونPَ]البقرة:  هُـــمۡ  لعََلَّ بِِّي  ـــواْ  وَلۡيُؤۡمَِنُ لِى  فَلۡيَسۡـــتَجِيبُواْ 

 هنـــا نفهـــم بـــان الله يحث عى الدعاء، ويؤكد عى اســـتجابة الدعـــاء، ويدعوه الى 
الايمـــان وبالنتيجـــة، هذا الدعاء يهديه الى الرشـــد، بالتالي الى تهذيب النفس.

دٍ  وجـــاء في دعاء مـــكارم الأخاق للإمام علي بن ((: )اللَّهـــمَّ صَلِّ عَى مُحَمَّ
وَالَـِــهِ، وبَلِّـــغْ بِإيمَاني أكْمَلَ الايمَان، واجْعَل يَقِينـِــي أفْضَلَ اليقَين.. وَهَب لِي مَعَالِي 
دٍ وَالَهِِ، ولا تَرفَعنيِ فِي الناّسِ  الأخْاَق، واعْصِمْنيِ مِنَ الفَْخر، اللَّهمَّ صَلِّ عَى مُحَمَّ

1- يُنظر: المصدر نفسه، 66-63.
2- يُنظر: علي موسى. الدعاء حقيقته، آدابه، آثاره.99-98.
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دَرَجَـــةً إلا حَطَطْتنَـِــي عِنـــدَ نَفْـــيِ مِثلْهََا..(]1[. هنـــا الإمام ، يدعـــو الله أنْ 
يجعل إيمانه كاما متسما باليقين، ويطلب منه معالي الأخاق، وأن يهذب نفسه 

ولا يرفعه عى الناس.
الدعـــاء ســـاح المؤمـــن: قـــال النبـــي  : )ألا أدلكـــم عى ســـاح . 4

ينجيكـــم مـــن عدوكم، ويـــدر أرزاقكم قالوا: بـــى، قال: تدعـــون ربّكم بالليل 
  والنهـــار، فان ســـاح المؤمن الدعـــاء(]2[. وعن ابي عبـــد الله الصادق
أنـــه قال:)الدعاءُ أنفـــذ من الســـنان)*( الحديد(]3[. وهذا كان ســـاح الأنبياء 

والأوصيـــاء، ونجـــد الكثير من الآيات المباركة، يبين نمـــاذج كثيرة، منها، قَال 
ـــا  قۡدَامََنَ

َ
أ ـــتۡ  ِّ وَ�شَ�ب صَبۡـــرPا  يۡنَـــا  عََلَ ـــرغِۡ  فۡ

َ
أ ـــآ  َ رَ�بَّ�ف قََالُُواْ  ـــودِهِۦ  وَجُُنُ َـــالُُوتَ  لِِج بَـــرَزُواْ  ـــا  َّ َ

Pوَلِّم عـــالى:  �ت
هُ  وَءَاتَِيٰ جََالُُوتَ  دَاوُۥدُ  ـــلَ  وَقََتَ  ِ ٱللَّهَّ بِـــإِذۡنِ  هَزَمُـــوهُُم  َ �ف  P يـــنَ  ٱلۡكَرِِٰ ٱلۡـــوَۡمِ  عََلَىَ  ـــرُۡنََا  وَٱ�ف
عۡـــضٖ  َ ِ�ب �ب هُـــم  َ عۡ�ف �بَ ـــاسَ  ٱلنَّ  ِ ٱللَّهَّ دَفۡـــعُ   

َ
وَلَُوۡلَا ـــآءُۗ  يَسشَ ـــا  مِِمَّ ۥ  ـــهَُ وَعََلَّ وَٱلۡحِكۡمَـــةَ  ٱلۡمُلۡـــكَ   ُ ٱللَّهَّ

ـــنَ P]البقـــرة: 250- 251[. ظهـــر  �ي لَُمِ ۡـــلٍ عََلَىَ ٱلۡعَٰ صف َ َ ذُو �ف رۡضُ وَلَكِٰـــنَّ ٱللَّهَّ
َ

سَـــدَتِ ٱلۡأ َ َّ�ف ل
طالـــوت والمؤمنـــون معه، لمحاربـــة جالوت، فدعوا اللـــه ان وفقنا للصر عى 
الجهاد ووفقنا للثبات عى الامر وأعنا عى جهاد قوم جالوت، فاستجاب لهم 

ربهـــم فهزموهم بنصر الله بمعنى بأمر اللـــه وقيل بعلمه]4[.

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاؤه في مكارم الاخاق، 80- 81، )برقم: 20(.
2- يُنظـــر: المجلـــي. بحار الانـــوار، 293/90)برقم: 14( ، وينظر: الصـــدوق. ثواب الاعمال 
وعقـــاب الاعمال.- ط2.- قم: منشـــورات الشريف الرضي، 1364ش- 1985م، ثواب الاعمال، 
54،)دون رقـــم(. وهو المعتمد، قال به: محمد آصف المحســـني)ت: 1440ه(. معجم الاحاديث 

المعترة.-قم: منشـــورات أديان، 1334ه، 394/2،)برقم: 1591(.
)*( الســـنان: نصل الرمح وكل ما يســـن عليه الســـكين وغيره )ج( أســـنة، بمعنى الشيء الحاد، 
يُنظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى واخرون(. المعجم الوســـيط. 456/1.
3- الكلينـــي. الـــكافي، 469/2، )برقـــم: 7(. وحكمه: حســـنٌ كالصحيح،يُنظـــر: المجلي. مرآة 

العقـــول في شرح أخبار آل الرســـول، 16/12.
4- يُنظر: الطرسي. مجمع البيان في تفسير القران، 151-150/2. 
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فالمؤمـــن ليس له إلّا الدعاء لله، أن ينجيه من الاعداء وكيد الحاســـدين والظالمين. 
 

ُ
كُم ـــدُّ نِيِّ مُِمِ

َ
ـــكُُمۡ فٱَسـۡــتَجََابَ لَكُمۡـــأ تسَـۡــتَغِيثُونَ رَبَّ عـــالى: P إِذۡ � وحكايـــة عن معركة بدر، قَال �ت

ـــنَ P]الانفال: 9[. كَـــةِ مَُرۡدِفِ�ي َ ٱلۡمََ�ِٰٓ لۡـــفٖ مِنِّ
َ

بِأ
 فالله استجاب للمسلمين في معركة بدر، وأمدهم بالمائكة يقاتلون معهم.

الدعـــاء يرد البـــاء والقضاء: عن علي بن مـــوسى الرضا قال: قال علي . 5
عَاءَ  عَاءَ والبْاََءَ ليتِرافقا إلَِى يَـــوْمِ القِْياَمَةِ إنَِّ الدُّ بـــن الحســـين  : )إنَّ الدُّ

إبِْرَاماً(]1[.  أبُْرِمَ  ليََرُدُّ البْاََءَ وقَدْ 
و)الدعـــاء والباء(متازمـــان قررهمـــا اللـــه تعـــالى معـــا ليكـــون البـــاء داعيا إلى 
الدعاء، والدعاء صارفا للباء فكأنهما رفيقان، أو من الرفق واللطف والاستعانة 
فـــكان الباء يرفـــق بالدعاء ويدعـــوه ويعينه، والدعاء يرفق بالبـــاء فيزيله، وفي 
بعـــض النســـخ ليتوافقا بالـــواو ثم القاف ثـــم الفاء وهو أظهر بمعنـــى يتدافعان 
ويتخاصمان ويتقاتان، وفي القاموس: المواقفة بمعنى أن تقف معه ويقف معك 

في حـــرب أو خصومـــة وتواقفا في القتال]2[. 
الدعاء منجي من عذاب يوم القيامة: قال الإمام الصادق  : )عليكم. 6

 بالدعـــاء فإنّ المســـلمين لم يدركوا نجـــاح الحوائج عند ربهـــم بأفضل من الدعاء 
والرغبة إليه والتضرع إلى الله والمســـألة، فارغبـــوا فيما رغبكم الله فيه، وأجيبوا 

اللـــه إلى ما دعاكم لتفلحـــوا وتنجوا من عذاب الله(]3[.
 وإنَّ ذكـــر اللـــه ودعائه، يعطـــر القلب، ويطهر اللســـان، ويجعـــل لصاحبه قيمة 

1- الكلينـــي. الـــكافي، 2/ 469، )برقم: 4(. وحكمه، صحيـــح، يُنظر: المجلي. مرآة العقول في 
شرح أخبار آل الرسول، 18/12.

2- يُنظر: المجلي. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 18/12.
3- الكليني. الكافي، 28/8، رسالة الامام الصادق الى جماعته من الشيعة)برقم: 1(.
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]1[ ومكانة 
 وإنَّ دعـــاء اللـــه )يوقـــظ في الانســـان روح التفاعل مع الحياة، فَتُســـيرَّ الاســـباب 
لحاجاته المشروعة ويهتدي بفكره لها؛ وتكون لديه القوة النفسية الكافية لمواجهة 

المشـــاكل، لان الدعاء يعني: الاعتماد عى القدرة المطلقة التي تحكم الكون(]2[.
 و)وينبغـــي الانتباه- بما يرتبط بأمر الدعاء-أن الداعي لا يرجع أبداً بأيدٍ خالية، 
وأنَّ أتمَّ فوائد وثمار الدعاء، اصاح جوهر النفس الناطقة، ولســـان الاســـتعداد 
وهذه الثمرة يحصل عليها الانســـان من الدعاء، بركة التقرب الى الحق ســـبحانه 
وملخصه أن ما جلســـت للدعاء للحصول عليه هو خير لك، مما تطلبه في دعائِك، 
فاذا لم تقضَ حاجتك الخاصة فا تحزن؛ لأنها قد استبدلت بما هو خير منها(]3[.
ممـــا ســـبق تتبين عظمة الدعـــاء ومكانته عند أهل البيـــت ، ونكتفي بهذه 
الآثار، وهي كثيرة ذُكِرت في كتب الحديث في ابواب الدعاء والسنن فالدعاء له الاثر 
البالـــغ عى المؤمن الداعي، فله الأثر في ترســـيخ العقيـــدة في نفوس المؤمنين وبناء 
عقيدة ســـليمة في نفوســـهم، حيث للدعاء الكثير من المضامـــين، وخاصة العقدية، 

والتي تُبحث في الفصول القادمة..

.  الرابع: الدعاء عند الإمام علي بن الحسين المطلب 
 إنَّ عصر الإمام علي بن الحســـين قد )مني باضطرابٍ ســـياسي واجتماعي 
واقتصـــادي، لم يشـــهده عصر مـــن قبل، فقد شـــحن بالفتن الفظيعـــة والأحداث 
الجســـام مما جعله يفقد روح الاســـتقرار والطمأنينة ويعيش في دوامة من القلق 

1- يُنظر: حسن زادة آملي. نور عى نور في الذكر والذاكر والمذكور، 24. 
2- عـــز الديـــن الجزائري. شرح الصحيفة الســـجادية دروس عاليـــة في التِربية الذاتية.- ط2.- 

التعارف، 1402ه، 9. بيروت: دار 
3- حسن زادة آملي. نور عى نور في الذكر والذاكر والمذكور، 172-171.
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والقتل والتشريد والتجويع، لقد أمعن الحكم الأموي في نشر الظلم والاضطهاد، 
فأرغـــم النـــاس عى ما يكرهـــون حتى بات كل فرد منهم يعيـــش عى أعصابه، لما 

يســـاوره من الهموم والآلام والمصائـــب التي ينتظرها في كل حين(]1[. 
 ومـــن أمثـــال الحـــكام الأمويـــين، يزيد بـــن معاوية، والذي كان فاســـقاً، شـــارباً 
للخمرِ صاحب طرب، ويلعب مع القردة، وقاتل للنفس المحتِرمة)الامام الحســـين 
واهلبيت واصحابه(، وايضا عبد الملك بن مروان، والذي كان مولعاً لسفك 

الدماء]2[. 
فحالـــة المجتمع المنهار)سياســـياً(، والـــذي لا يقوى عى القيام بثـــورة، كما حدث 
في زمن الإمام الحسن المجتبى  .. ومَرَّ الامام علي بن ((بالكثير من 
التجـــارب )محـــن، آلام، هم وغـــم، واحداث عظيمة( والتي عاشـــها، في عصر أمير 
المؤمنين علي ، وعمه الحسن ، وما جرى بالفاجعة الأليمة في واقعة 
الطـــف، مـــن الخذلان وقلة النـــاصر، فكانت هـــذه الأمور كفيلة لـــه بالامتناع عن 
القيـــام بثـــورة وايضاً لم تكن هناك مؤهات ولا قوة كافية، في المجتمع مع الامام 
عـــلي بـــن (( ]3[. حيـــثُ قـــال  : )مَـــا بِمكـــة والمدينة عـــشرون رجاً 

يحبنا(]4[
وعـــن أبـــي عبد الله قال : )لقـــي عباد البصري علي بن الحســـين في طريق 
مكـــة فقـــال له: يـــا علي بن الحســـين تركت الجهـــاد بصعوبته وأقبلـــت عى الحج 

1- حســـين حاج حســـن. الامام الســـجاد جهاد وامجاد، 7. ويُنظر: محمد الحســـني. موسوعة 
 .71/2 ، الامـــام زين العابدين

2- يُنظـــر: احمد بـــن يعقوب اليعقوبي)ت: 284ه(. تاريخ اليعقوبـــي.- بيروت: دار الصادر، 
د.ت،270/2. و عـــلي بن الحســـين المســـعودي)ت: 346ه(. مروج الذهب ومعـــادن الجوهر.- 

ط2.- قـــم: دار الهجرة، 1404ه،67/3و 91.
3- حسين حاج حسن. الامام السجاد جهاد وامجاد، 19- 22.

4- محمد باقر المجلي. بحار الانوار، 145/46، )ضمن رقم : 25(.
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نَّ 
َ

مِبأ لََهُ مۡوَٰ
َ

سَـــهُمۡ وَأ ُ �ف �ف
َ

نَ أ �ي رَىٰ مِِنَ ٱلۡمُؤۡمَِنِ َ َ ٱشۡـــ�ت ولينته، إن الله عز وجل يقول:P إِنَّ ٱللَّهَّ
ـــوۡرَىٰةِ  ٱلتَّ فِِي  حَـــقPّا  يۡـــهِ  عََلَ وَعۡـــداً  وَيُقۡتَـــوُنَۖ  قۡتُـــوُنَ  فََيَ  ِ ٱللَّهَّ يلِ  سَـــ�بِ فِِي  ـــوُنَ  يُقَٰ�تِ ـــةَۚ  ٱلۡجَنَّ ـــمُ  لََهُ
بِـــهِۦۚ  بََايَعۡـــمُ  ي  ِ

َّ
ٱلَّذ يۡعِـــكُُمُ  َ ِ�ب �ب واْ  فٱَسۡـــتَبۡشِِرُ  ۚ ِ ٱللَّهَّ مِِنَ  بِعَهۡـــدِهِۦ  وۡفَِيٰ 

َ
أ وَمَِنۡ  وَٱلۡـــرُۡءَانِۚ  يـــلِ  حبِ وَٱلۡإِ�ف

بِـــدُونَ  ئِبُـــونَ ٱلۡعَٰ ٰٓ ـــمPُ ]التوبـــة: 111[، فقـــال له أتم الآية، فقال:P ٱلتَّ ِ لِِكَ هُُوَ ٱلۡـــوَۡزُ ٱلۡعَطف وَذَٰ
ٱلۡمُُنكَـــرِ  عَـــنِ  ـــاهُُونَ  وَٱلنَّ بِٱلۡمَعۡـــرُوفِ  ونَ  ٱلۡأٓمَِرُ ونَ  ـٰــدُِ ٱلسَّ كِعُـــونَ  ٱلرَّٰ ـٰٓــئِحُُونَ  ٱلسَّ ٱلۡحَمِٰـــدُونَ 
ـــنَ P ]التوبـــة: 112[،إذا رأينا هؤلاء الذين هذه  �ي ِ ٱلۡمُؤۡمَِنِ

ۗ وََ�ِّ ِ ودِ ٱللَّهَّ ـــونَ لِـــدُُ ُ طف ِ وَٱلۡحَٰ�ف
صفتهم فالجهاد معهـــم أفضل من الحج(]1[. 

هنـــا يُفهـــم من الآية المباركة إنَّ في ذلك العصر لم يكن هناك مؤمنون خُلَّص بهذه 
الصفات، من عبادة، وثبات وعزيمة واقدام للدفاعِ عن حرمات الله. ويقول السيد 
ة الإســـامية آنـــذاك لخطرين كبيرين: أحدهما  محمـــد باقر الصدر: )تعرضت الامُّ
الخطـــر الذي نجم عن انفتاح المســـلمين عـــى ثقافات متنوعة وأعـــراف تشريعية 
مختلفـــة، بحكم تفاعلهم مع الشـــعوب التي دخلت في دين اللـــه أفواجاً.. والاخر: 
فقد نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمع الإسامي في أعقاب ذلك الامتداد 
الهائل، لأن موجات الرخاء تُعرِّض أيُ مجتمعٍ الى خطر الانسياق مع لذات الدنيا 
والإسراف، في زينـــة هذه الحياة الدنيا المحدودة..(]2[.فبســـبب هـــذه الانحرافات، 
بعـــد واقعة الطف الأليمة، وتســـلط بني أمية عـــى الأمة وبعد أن هددت عقيدتها، 
تيـــارات، كالتشـــبيه والجـــر وغيرها، والتي آثارهـــا وَرَوَج لها بنـــي أمية؛ بهدف 

التوحيد]3[.  مسيرة  تحريف 

1- الكليني. الكافي، باب الجهاد الواجب مع من يكونن 22/5، )برقم: 1(.
2- محمد باقر الصدر. مقدمته عى الصحيفة السجادية الكاملة، 3.

3- يُنظـــر: محمـــد رضا المظفـــر)ت: 1383ه(. عقائـــد الامامية.- ت: عبد الكريـــم الكرماني.- 
بغداد: مؤسسة الرافد، 1432ه، 131. ويُنظر: محمد رضا الجالي. جهاد الامام السجاد زين 

الابدين علي بن الحســـين عليهما الســـام.- قم: دار الحديث، 1418ه، 188.
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فبعـــد هـــذه الأســـباب، كان قـــرار الإمام علي بـــن الحســـين  ،)أنْ يتخذ من 
أســـلوب الدعـــاء، ذريعة لنـــشر تعاليم القرآن وآداب الإســـام، وطريقة آل البيت، 
ولتلقـــين النـــاس روحية الدين والزهد، وما يجب مـــن تهذيب النفوس والأخاق، 
وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين لا تحوم حولها شبهة المطاردين له، ولا تقوم 
بهـــا عليـــه الحجة لهـــم، فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغـــة، وقد جمعت بعضها 

السجادية((]1[. )الصحيفة 
لذا عُدَّتْ هذه السياســـة وهذا الاســـلوب، من انجح الاســـاليب آنذاك، فهي وســـيلة 

ال]2[.  اتصال قوية، وبشـــكل سري، ولما للدعاء من تأثير فعَّ
 فـــكان الهـــدف مـــن هـــذا القرار: هـــو تنبيه النـــاس بانه ليس المشروع الســـياسي 
والعســـكري، هـــو الكفيـــل وحده، بإيجـــاد ثلة مـــن المؤمنين قادريـــن عى احداث 
تغيـــير، والقيـــام بالمشروع الاســـامي الصحيح، وبناء مفهوم جديـــد للعاقة مع 
اللـــه عز وجـــل عن طريق )الدعـــاء(، وملئ الفـــراغ الروحي، الذي نشـــأ في الامّة 
بســـبب الاحباطوخيبـــات الامل، والذي كان نتيجةً للسياســـات الغاشـــمة الظالمة، 
وتذكـــير المســـلمين باللـــه تعالى، واليـــوم الاخر؛ لغفلـــة الناس، نتيجـــة للصراعات 
والسياســـات الخاطئة والظالمـــة.. وايضا يكون تحدياً لحكام الامويين، وتســـفيه 
أحامهم، بان السعادة في الاموال والجاه والسلطة، وايضا تمويه للحكام الظلمة، 
بـــأن الإمـــام والمؤمنين، منشـــغلون بالعبـــادة وانهـــم لا يعارضوهم؛ حقناً 

للدماء]3[.

1-يُنظر: محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية: 131. 
 ، 2- يُنظـــر: محمـــد رضا الجالي. جهاد الامام الســـجاد زين الابدين علي بن الحســـين

.188
3- يُنظـــر: مختار الاســـدي. الامام الســـجاد دراســـة تحليليـــة.- قم: مركز الرســـالة، 1420ه، 

.55  -53
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فيُفهم من هذا كله: أنَّ الإمام علي بن الحسين بسبب الأخطار والانحرافات 
التي حدثت في عصره، لأســـباب أعمُّ وأعمقُ من المواجهة المســـلحة، حرب ادت الى 
تهديم المجتمع والى طمس تراثه؛ لذا عمد الامام علي بن الحسين  الى ايجاد 
ســـاح مقاوم لهذه الانحرافات، من تثقيف الأمـــة وتعليمها؛ ولما كانت الظروف 
لا تســـمح بهذا الأمر بصورة علنية، وامام انظار الســـلطة الظالمة، فكان )الدعاء( 
 خير وســـيلة؛ لما يحمله من معارف ومضامين عظيمة، اراد الإمام علي بن

((إيصالها للناس. 

الثالث المبحث 
أضواء على الصحيفة السجادية الكاملة.

تمثلـــت أدعيـــة الإمام علي بـــن ((في الصحيفة الســـجادية المباركـــة، في هذا 
المبحث يُسلط الضوء عى بعض مِن الأمور المتعلقة بالصحيفة، مِنْ حيثِ التسمية 
ونسخها، بعض السمات حولها، ووصايا العلماء فيها، تحليل سندُها وما يتعلق 

برجالهِ وبيان بعضِ الشروحات حولها.

المطلب الأول. تسمية الصحيفة السجادية ونسخها:
الصحيفـــةُ لغـــةً : )صَحَفَ: الصـــاد والحاء والفاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ عى انبســـاط 
في شيء وسَـــعَة. الصحيفة، وهي التي يكتب فيها، والجمع: صحائف، والصحف 
ـــى:  هِـــمَ وَمُـــوسََى P ]الاع ولَىٰ * صُحُـــفِ إِبۡرَٰ

ُ
حُـــفِ ٱلۡأ ا لَـــيِ ٱلصُّ عـــالى:P إِنَّ هََٰذَٰ ـــا(]1[. قَال �ت أيض

]19-18
 إذَنْ : أنَّ الصحيفـــة الســـجادية هي مجموعة ما مكتـــوب ومرويٌ عن الامام علي 

1- ابن فارس. مقاييس اللغة، باب الصاد والحاء، 484، )مادة: صحف(.
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بـــن ((والتي هي عبارة عن أدعيـــة مباركة، مكتوبة ومجموعة في صحيفة 
واحدة.

 واصطاحـــاً: والصحيفة الســـجادية هـــي: التي تحتوي عى سلســـلة من الادعية 
التي أنشـــأها الإمام علي بن الحســـين، ورواها عنه ولداه محمد الباقر وزيدٍ الثائر 
 وهمـــا بدورهمـــا قامـــا بالمحافظـــة عليهـــا، فأملئهـــا الباقر ولـــده جعفر 

الصـــادق، وورث يحيى نســـخة ابيه زيد..]1[.
وهي : عنوان عام لمجموعة ثمينة، من أدعية الإمام علي بن ((وكان الإمام 
يتجـــه بها الى الله، ويربي الأمـــة، وهي مجموعة تربوية تهذب النفس وتطهرها، 
وتوصـــل الخطـــوط التي انقطعـــت بين الله وبين هذا الإنســـان أو تقويمها، وهي 
كلمات معصومة، ونفثات من عمق المعاناة التي تعيشـــها الأمة بما تحمل وتدين 

من أفكار ومفاهيم]2[.
وأنهـــا )كانت اســـلوباً مبتكـــراً في إيصال الفكر الإســـامي، والمفاهيم الإســـامية 
الأصيلـــة الى القلـــوب الظمأى، فكانت بحـــق عملية تربوية نموذجيـــة من الطراز 

الأول(]3[
 وهـــي: )رســـالة ربانية لطالبي النجاة، وهي واحدة مـــن المفاتيح التي يَفتح بها 

المؤمنون أبواب رحمة الله، ويســـلكون بها الى رضوانه(]4[. 

1- يُنظر:محمد حســـين الجالي)ت: 1442ه(. دراســـة حول الصحيفة الســـجادية.- ت: محمد 
جواد الجالي.- ط3.- بيروت: مؤسســـة الاعلمي، 1421ه، 10-9.

2- يُنظر: عباس علي الموســـوي. في رحاب الصحيفة الســـجادية.- د.م: دار المرتضى، 1411ه، 
.7

3- محمد باقر الموحد الابطحي)ت: 1435(. الصحيفة الســـجادية الجامعة لأدعية الامام علي 
بن الحســـين .-ت: مؤسســـة الامام المهدي.- ط5.- قم: مؤسسة الإمام المهدي،1423، 

 .13
4-هـــادي المـــدرسي. الامام زين العابدين صاحب الصحيفة الربانية وحامل الآلام المضيئة.- د. 

م.: دار القارئ، 1425ه، 85.
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فهذه الصحيفة المباركة، صحيفة ربانية، توصل الإنســـان الى أن يسمو في مدارج 
الكمال، فيها معارف إلهية، وليست مجرد أدعية. 

.]2[
  وتسمى بدعاء الصحيفة]1[، وزبور آل محمد، وإنجيل أهل البيت 

وتســـمى أيضـــا: بالصحيفـــة الكاملـــة، والدعـــاء الكامـــل، وهـــذا ذُكـــر في ســـند 
الصحيفة]3[. والصحيفة الســـجادية نسبة للإمام علي بن الحسين وبلقبه السجاد. 

 ولها نسخ عدة:-
 )) الصحيفـــة الســـجادية الكاملـــة الاولى: المنهـــي ســـندها للإمام عـــلي بن
للإصحـــاب اهتمـــام بروايتهـــا، ويخصونها بالذكـــر في اجازاتهـــم، وعليها شروح 
كثيرةوهـــي من المتواترات عند الأصحاب؛ لاختصاصها بالإجازة)*( والرواية، في 

كل طبقـــة وعصر..]4[. 
وتحتوي عى أربع وخمسين دعاءً وفي موضوعات شتى]5[.

والصحيفة الســـجادية الكاملة الأولى: )قد اعتنى النـــاس بها، أتم اعتناء بروايتها 
وضبط ألفاظها ونســـخها، وواظبوا عى الدعـــاء بأدعيتها بالليل والنهار والعشي 

1- يُنظـــر: احمـــد بـــن عـــلي النجـــاشي)ت: 450(. فهرســـت اســـماء مصنفـــي الشـــيعة)رجال 
النجـــاشي(.- ط5.- قـــم: مؤسســـة النـــشر الاســـامي، 1416ه، 427.

2- يُنظـــر: محمد عى بن شـــهر آشـــوب )ت: 588ه(.معالم العلماء في فهرســـت كتب الشـــيعة 
وأســـماء المصنفـــين منهم قديمـــا وحديثا.- النجف: المطبعة الحيدريـــة، 1380ه، 125 و 131.

3- يُنظر: الصحيفة السجادية الكاملة، 6.
4-يُنظـــر: آقا بـــزرك الطهراني )ت: 1389ه(. الذريعة الى تصانيف الشـــيعة.- ط2.- بيروت: 

دار الاضواء، د. ت، 20/15.
)*( الإجـــازة: يقـــال: أجاز الشـــيخ تلميذه، وأجاز لـــه، بمعنى: أذن له في الروايـــة عنه. ويقال: 
اســـتجاز التلميـــذ شـــيخه، أي: طلـــب منـــه الإجازة. فالإجـــازة: تجويـــز وإذن بالروايـــة. تعني 
نقل الحديث بالإســـناد، وقد يراد بها مطلق الحديث مســـندا أو غير مســـند .يُنظر: عبد الهادي 
الفضلي)ت:1434ه(.أصـــول الحديـــث.- ط3.- بـــيروت: مؤسســـة ام القـــرى،1421ه، 33 و 

.228
5-يُنظر: الصحيفة السجادية الكاملة، 15-13.



51

والإبكار والغدواتوالأسحار، والتضرع اليه تعالى، وطلب الحوائج منه والمغفرة، 
والفوز بالجــــــــــــنة والنــــــجاة مـــــن النـــــــــــار(]1[. 

 وهـــذه الصحيفـــة هي التي تم اختيارهـــا في البحث؛ لشـــهرتها، وتلقيها من قبل 
العلماء بالروايـــة والإجازات، ولكثرة شروحها..

الصحيفة الســـجادية الثانية: )جمع الحر العاملي محمد بن الحسن)ت: 1104ه( 
اقتصر فيها عى تلك الأدعية التي لم تذكر في الصحيفة الكاملة، مســـتخرجاً اياها 

من المصادر المعتمدة ليه..(]2[. 
الصحيفـــة الســـجادية الثالثة: )جمع الميرزا عبد الله الأفنـــدي )ت: نحو 1130ه( 
اســـتدرك فيها ما فات الحر العاملي في الصحيفة الســـجادية الثانية، وطُبعِت عى 

الحجر سنة 1364ه.
الصحيفة الســـجادية الرابعة: جمع الميرزا حســـين النوري)ت: 1320ه( استدرك 
فيها ما فات الميرزا الافندي في الصحيفة السجادية الثالثة، وطُبعِت عى الحجر.(.]3[ 
الصحيفة الســـجادية الخامسة: جمع السيد محســـن الامين العاملي)ت: 1371ه( 
صاحـــب كتـــاب الاعيان، اســـماها الصحيفـــة الخامســـة، وان كانت مشـــتملة عى 

الصحيفـــة الثالثة والرابعة؛ فاشـــتملت عى مـــا فيهما وبلغ مجوع 

ذلك مائة واثنين وثمانين دعاءً، ومنها اثنان وخمسون، انفرد بها السيد]4[. 

1- محســـن الامين)ت: 1371ه(. أعيان الشـــيعة.- ت: حســـن الامين.- بيروت: دار التعارف، 
.638/1 د.ت 

2- آقا بزك الطهراني. الذريعة الى تصانيف الشيعة، 22/15.
3- عبد الهادي الفضلي. تأريخ التشريع الاســـامي.- ط2.- بيروت: مركز الغدير للدراســـات 

والنشر، 1432ه،117.
4-يُنظر: محســـن الأمين)جمع أدعية الامام علي بن الحســـين (. الصحيفة الســـجادية 
الخامســـة.- اصبهـــان: مكتبة الامام امـــير المؤمنين ، د.ت، 5. ويُنظر: محســـن الامين. 
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الصحيفة الســـجادية السادســـة: جمع محمد صالح المازندراني)ت: 1081ه(]1[. 
وهناك الصحيفة السجادية الجامعة: جمعها محمد باقر الابطحي واستدرك عى 

الصحيفة السجادية الاولى، وقام بتنظيمها وشرح لبعض من مبهماتها]2[.

الثاني: مميزات الصحيفة السجادية. المطلب 
 امتازت الصحيفة الســـجادية بالكثير من المميزات، والتي جعلتها بمنزلة عظيمة 

تأتي بعد القران الكريم، ونهج الباغة، وتُذكر بعض المميزات له في هذا المطلب.
تمـــاز بانها دون كام البارئ، فـــوق كام المخلوق، لما فيها من الباغة في التعبير 
والعذوبـــة في البيـــان، وتبيانهـــا الرائـــع، والجودة في الســـبك، وحســـن الفصاحة، 
وبداعة وصفها والجزالة في اللفظ، وكيف لا تكون بهذه المميزات وسددتها انوار 

الوحي والنبوة، اشـــعت بنور علـــوم الامامة، وتأطرت برصانة العصمة]3[. 
وممـــا تمـــاز به ايضـــا: )انها تعتر من أعظـــم الدعوات المأثورة شـــأناً، وافصحها 

بيانا، واصحها ســـنداً واضبطها متناً، واشـــملها للمطالب وارعاها للمآرب(]4[. 
 والصحيفة الســـجادية تشـــتمل عى الكثير من الحقائق والمعارف الربوبية وتدل 
عـــى الحكمة الإلهية، وفيهـــا ثمار الباغة والفصاحة البيانيـــة، ولم يبلغ درجتها 

ادنى درجة ولا فلســـفة الفاسفة السابقين، ولا حكم الحكماء..]5[.

أعيان الشيعة، 638/1.
1- آقا بزك الطهراني. الذريعة الى تصانيف الشيعة، 23/15.

2- يُنظر: محمد باقر الموحد الابطحي. الصحيفة السجادية الجامعة، 6.
3- يُنظر: المصدر نفسه، 10.

4- محمـــد باقر المجلي. الفرائد الطريفـــة في شرح الصحيفة الشريفة.- ت: مهدي الرجائي.-
اصفهان: مكتبة العامة المجلي، 1407ه، 7. 

5- يُنظـــر: محمـــد باقـــر الموســـوي الشـــيرازي)ت: 1240ه(. لوامع الانوار العرشـــية في شرح 
الصحيفة السجادية.- صححه: مجيد هادي زادة.- ط3.- اصفهان: مركز البحوث الكمبيوترية 

التابعـــة لحوزة اصفهان العلمية، 1391ش- 1432ه ، 4/1. 
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 ويؤكد هذا الأمر حسين علي محفوظ : )والحق أن ذلك النهج العبقري والمعجز، 
من بدائع باغات النبيوأهل البيتالتي لم يرق اليها غير 
طيرهم، ولم تســـم اليها غير اقامهـــم، فالدعاءُ أدب جميل وحديث مباركة، ولغة 

عذبة، ودينٌ قيِّم، وباغة عبقرية(]1[.
وممـــا تمـــاز به ايضـــاً انه )عليها مســـحة من العلـــم الالهي، وفيهـــا عبقة)*( من 
الـــكام النبـــوي كيف لا وهي قبس من نور مشـــكاة الرســـالة، ونفحـــة من تميم 

ريـــاض الامامة(]2[. 
 و انمـــازت ايضـــاً بـ)انهـــا فتحت افاقـــاً جديدة للوعي الديني، لـــم يكن يعرفونه 
مـــن ذي قبـــل فقد دعت الى التبتل، وصفاء الـــروح، وطهارة النفس، والتجرد من 
الانانية، والجشع والطمع وغيرها من النزاعات الشريرة، وتمثل التجرد التام من 
عالـــم المـــادة الى الانقطاع الكامل الى الله تعالى، والاعتصام به، والذي هو أثمن ما 

الحياة(]3[.  في 
وفي ادعيتها الكثير من الحقائق العلمية والتي أكد عليها العلم الحديث]4[. 

وهنـــاك الكثـــير من هذه النماذج وردت في أدعية الصحيفة الســـجادية، ومنها: في 
بَ فِيناَ آلاتَِ البسَـــطِ، وَجَعَلَ لنَاَ  دعـــاء التحميد لله عز وجل:)والحَمدُ للهِ الَّذِي رَكَّ
أدَوَاتِ القَبضِ(]5[، حيث جعل الله عز وجل في الابدان أجهزة، تمكن الانسان من 

1- حسين علي محفوظ. أدب الدعاء، مجلة الباغ، الكاظمية، عدد6، سنة اولى، 56.
2-)*( عبـــق بـــه الطيـــب عبقا من بـــاب تعب ظهرت ريحـــه بثوبه أو بدنه فهو عبـــق قالوا ولا 
يكـــون العبـــق إلا الرائحـــة الطيبة الذكيـــة، أحمد بن محمد بـــن علي الفيومي ثـــم الحموي، أبو 
العباس )ت: 770هـ(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.-بيروت: المكتبة العلمية، د.ت، كتاب 

عبق(. )مادة:   ،390/2 العين، 
 علي خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 51/1.

18/16 ، 3- باقر شريف القرشي. موسوعة سيرة اهل البيت
18/16 ، 4- يُنظر: باقر شريف القرشي. موسوعة سيرة اهل البيت
5- الصحيفة السجادية الكاملة. دعاء التحميد لله عز وجل، 114 ، )رقم: 1( .
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ســـهولة الحركة، من بســـط وقبض، بعض اعضاء الجسم كاليد والرجل وغيرها، 
ولو لم يتمكن الانســـان من هذه العملية لتوقفت الكثير من أعماله وحوائجه]1[. 

 وهنـــا يشـــير الإمام علي بن الحســـينالى حقائق علمية، بَيَّنهـــا الطب وعلم 
ذلك.  بعد  الحديث،  التشريح 

إذَنْ هـــذه الصحيفـــة الربانيـــة، تمـــاز بباغتهـــا، وســـحر بيانها، وفيهـــا ما ينظم 
حياة الانســـان، وفيها برنامج تربوي؛ مشـــتماً عى العقيدة والاخاق والتنظيم 
والتخطيـــط، وغيرهـــا، كل هـــذا وغيره يُعرف عـــن طريق قراءة وتدبـــر ادعيتها، 
الغوص في بحور علومها، والذي انمازت به ايضا اهتمام العلماء بها وحث الناس 

عـــى قراءتهـــا والتدبر فيها كل هذا جعل الصحيفة الســـجادية صحيفةٌ مميزة

المطلب الثالث: وصايا العلماء حول قراءة الصحيفة السجادية، وتأثيرها 
على علماء الجمهور.

في هذا المطلب يُبحث تأثير الصحيفة السجادية عى علماء الجمهور، وأهم وصايا 
العلماء للحث عى قراءتها والتدبر فيها.

 كان تأثـــير الصحيفـــة الســـجادية عـــى الثقافيـــة المصرية واضحاً، حيـــثُ بينَّ ابن 
ادريس الحلي في حاشـــيته عى الصحيفة الســـجادية، تأثيرها عى علماء الجمهور، 
وينقل عن مجلة الرضوان الهندية)*(، عن تأثير العلماء وكيف تأثروا بما حوته 
الصحيفة السجادية، من مضامين ورأوها من خير وسائل الصاح والاصاح]2[.

1- يُنظـــر: محمـــد الحســـيني الشـــيرازي)ت: 1422ه(. شرح الصحيفـــة الســـجادية .- ط5.- 
بـــيروت: دار العلـــوم، 1423ه، 24.

2-)*( لم أعثُر عى ترجمة لها.
 يُنظـــر: عبـــد اللـــه محمـــد بن احمد بـــن ادريس الحـــلي)ت: 598ه(. حاشـــية ابـــن ادريس عى 
الصحيفـــة الســـجادية.-ت: محمد مهدي الخرســـان.- النجف: المكتبـــة الحيدرية،1429ه، 56.

)**( طنطـــاوي بـــن جوهـــري المـــصري)1870م -1930( عالـــم وحكيم واديب ومشـــارك في 
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 أولهـــم: الشـــيخ طنطاوي جوهـــري)**(: حيثُ كتب حول الصحيفة الســـجادية 
)أدعيـــة علي زين العابدين رضي الله عنه وماذا يســـتفيد منها المســـلمون(. وذكر 
انـــه لقد أطلعني الشـــاب الهنـــدي الطالب بالجامـــع الازهر عى كتـــاب فيه أدعية 
وابتهالات منسوبات الى علي زين العابديــــــــــن وقد طلب مني ان انظر فيها، 
واســـتنتج ما يكون فيه لأمم الاسام، متأماً فيها، وفكرت فيما احتوت عليه من 
معانـــي، وعظمـــت آثارهـــا في نفي وقلت: يا ليت شـــعري كيف تجاهل المســـلون 
هـــذه المآثـــر؟! وكيف ناموا وهم لا يشـــعرون ان هناك علماً جمـــا؟ً!.]1[ ويُذكرُ ان 
السيد شهاب الدين المرعشي النجفي)ت: 1411ه(: في سنة 1353ه بعثتُ نسخة 
مـــن الصحيفة الســـجادية الى العامة المعاصر الشـــيخ جوهـــري طنطاوي مفتي 
الاســـكندرية ليطالعها.. فكتب الي وقال: من الشـــقاء انّاً الى الان لم نقف عى هذا 
الاثر الخالد من مواريث النبوة، وأهل البيت، وأني كلما تأملتها رأيتها فوق كام 

المخلـــوق دون كام الخالق]2[.
ثانيـــاً: أحمـــد محمـــد جمعة الابيوقـــي)*(: وهو اســـتاذ في كليـــة الشريعة بمصر، 
حيث درس الفلسفة عن الامام زين العابدين، وقال: )السياسة الحازمة والخطة 
الحكيمـــة في تهذيـــب النفـــوس، وتربية الشـــعوب، وقيادة الامـــم، وتكوين الخلق 

الفاضـــل، فلســـفةٌ جديدة ومبتكرة، في علم التِربية لعـــلي زين العابدين(]3[.

انـــواع مـــن العلوم، درس بالجامع الازهر، ومن مؤلفاته )الجواهر في تفســـير القران الكريم – 
والحكمة والحكماء وغيرها(. يُنظر: عمر كحالة. معجم المؤلفين.- بيروت: مكتبة المثنى، د.ت، 

.42/5
1- يُنظر: ابن ادريس الحلي. حاشية ابن ادريس عى الصحيفة السجادية، 58.

2- يُنظـــر: حبيب الله الهاشـــمي الخوئي)ت: 1324ه(. منهـــاج الراعة في شرح نهج الباغة.- 
ت: ابراهيم الميانجي.- ط4.- طهران: مؤسســـة الامام المهدي عجل الله فرجه الثقافية، د.ت ، 

 .177/16
3-)*( لم يُعثر عى ترجمة له.

 ابن ادريس الحلي. حاشية ابن ادريس عى الصحيفة السجادية، 73.
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ثالثاً: محمد كامل حسين)**(: حيثُ كَتبََ)خواطر في أدعية الامام زين العابدين( 
كنـــت أرجـــو أن أكتـــب من هذه الأدعية ومـــا فيها من دلالة واضحـــة عى أن زين 
العابدين كان كغيره من أهل البيت اتخذ رسول الله قدوة له في نسكه وعبادته.. 
ففـــــي هذه الادعيـــــــة مثــــلٌ أعى لوحي الدين، والهام التقى، او نداء 

الورع، نجد فيها موسيقى عذبة محببة للنفوس.. 
ورابعـــاً: احمـــد فهمي: المحامـــي الشرعي بالجيـــزة، من علماء ومدرســـة القضاء 
الشرعي، له كتاب)الصحيفة الكاملة أدعية الامام زين العابدين رضي الله عنه(]1[.

 خامســـاً: عبـــد الحليـــم محمود)***(:حيث قال في مقدمته: )نحـــن في هذا الكتاب 
إنما نعطي صورة مختصرة لشـــخصيةٍ من الشـــخصيات الكريمة، التي حاولت- 
مـــا اســـتطاعت الى ذلك ســـبيا- ان تهتدي بالوحـــي الكريم وتقتدي بالرســـول، 
وتســـير عى نســـق المهتدين في كل زمن تلك هي شـــخصية الإمام علي بن الحسين 

الملقـــب بزين العابدين(]2[.
وبالنســـبة لوصايـــا العلمـــاء: جـــاء في الوصيةالسياســـة الإلهيـــة للســـيد روح الله 
الخميني)v( )ت: 1409ه(:)نفخر ان كتاب نهج الباغة الذي هو اعظم دستور 
بعـــد القـــرآن، للحيـــاة المادية والمعنويـــة .. هو مـــن إمامنا المعصـــوم.. ونفخر أن 
الأدعية الخاقة التي تســـمى بالقرآن الصاعد، هـــي من أئمتنا المعصومين، نفخر 

)**( دكتـــور وباحـــث واديب مـــصري)1901م-1977( من مؤلفاته )ادب مصر الاســـامية- 
ادب مـــصر الفاطمية وغيرها(. ويُنظر: خـــير الدين الزركلي)1410ه(. الاعام.-ط5.- بيروت: 

العلم للماين، 1980م، 13/7. دار 
1- ابن ادريس الحلي. حاشية ابن ادريس عى الصحيفة السجادية،84-79.

)***( عالـــم صـــوفي وشـــيخ الازهـــر)1910م-1978م( مـــن مؤلفاته)ســـيدنا زيـــن العابدين، 
التفكر الفلســـفي في الإســـام- الســـنة ومكانتها، وغيرها(. يُنظر: محمد خير رمضان يوسف. 

تكملـــة معجم المؤلفين.- بـــيروت: دار ابن حـــزم، 1418م، 274-272.
2- محمود عبد الحليم. سيدنا زين العابدين.- القاهرة: دار المعارف، د.0ت، 11-10.
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بمناجاة أئمتنا الشعبانية، ودعاء الحسين بن علي في عرفات، والصحيفة السجادية 
)زبور آل محمد(( ]1[. ويُفهم من كام السيد، الحث عى القراءة والتدبر في تراث 
أئمتنـــا ومنهـــا الصحيفة الســـجادية المباركـــة، فانه من الفخـــر لنا هكذا 

تراث.
 وقال الســـيد محمد حســـين فضل الله )w( في الصحيفة: )قيمة أدعية الصحيفة 
الســـجاديّةالتّي نُريد لجامعاتنا أن تدرســـها دراســـة جيدّة وعميقة، لتعرف قيمة 
الدعاء في الإســـامأنَّ الإماميحشـــد كلّ القضايا التّي يعيشـــها الإنســـان في 
لغتـــه مـــع نفســـه ومع ربِّه ومـــع النَّاس من حولـــه وكلّ نقـــاط الضعف في نفس 

الإنســـان عندما يتحرّك في الحياة ليُعالج الإنســـان نفســـه بين يدي ربِّه،(]2[.
وفي وصايا الســـيد علي الحســـيني السيســـتاني )K( للشـــباب ورد أيضا: وينبغي 

للمـــرء أن يأنس بكتبٍ ثاثة يتـــزوّد منها بالتأمّل والتفكير:
أوّلهـــا: القـــرآن الكريـــم، فعى المـــرء، ان يقرأه ويتدبـــر معانيـــه، وأن لا يهجره. 
وثانيها: نهج الباغة فانه فيه مضامين عالية، لفهم وبيان القران الكريم، فأيضا 
عـــى المـــرء ان لا يتِرك قراءته والتدبر في مضامينه، وثالثها: الصحيفة الســـجّادية 
فإنّهـــا تتضمّـــن أدعية بليغة تســـتمدّ مضامينها مـــن القرآن الكريـــم فيها تعاليم 
وتوجيهات للإنســـان، في جميع ما يطمح اليه، من صاح نفســـه ومحاسبتها..]3[.

1- مؤسســـة تنظيـــم ونشر تـــراث الإمام الخمینـــي. النـــداء الاخير)الوصيةالسياســـةـ الإلهية: 
الرســـالة الخالدة الرسالة الخالدة لسماحة الامام الخميني للجيل الحالي والأجيال القادمة بعد 

رحيلـــه(.- ط10.- طهران: مؤسســـة تنظيم تراث الامام الخمينـــي، 1436ه، 40.
2-محمـــد حســـين فضـــل اللـــه )ت: 2010(. الإمـــام زيـــن العابديـــن إمـــام العلـــم والروحانية 
https://web.archive.:والأخاق)ضمـــن خطبـــة الجمعة(بتأريـــخ 1418ه، تحـــت الموقـــع
تـــم   ،  http://arabic.bayynat.org/Default.aspx/20201127140708/org/web

الاطـــاع عليها بتأريـــخ: 2021/12/13.
3-يُنظر: الســـيد علي الحســـيني السيســـتاني)K(نصائح ســـماحة السيد للشـــباب المؤمن، نُشر 
في موقـــع: https://www.sistani.org/arabic/بتاريـــخ:28/ ربيـــع الأول / 1437 
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 وجاءت في خطب السيد علي الخامنئي)K(وصايا يحثُ فيها عى قراءة الصحيفة 
السجادية، وقال: )أوصيكم يا أيها الشباب بمطالعة الصحيفة السجادية والتدبّر 
فيهـــا المطالعـــة الخالية من الالتفـــات والتدبّر غير كافية، ســـتجدون مع التدبّر أنّ 
كلّ دعاء من أدعية الصحيفة السجادية هذه ونفس دعاء مكارم الأخاق هذا هو 

كتاب يحتوي دروساً في الحياة والأخاق..(]1[.
فهذه الوصايا واقوال العلماء بها، شاهدٌ عى عظمتها، وعلو شأنِها. 

الرابع: سند الصحيفة السجادية المطلب 
في هـــذا المطلـــب يُتنـــاول نـــص الســـند في الصحيفة الســـجادية الكاملـــة، وترجمة 
رجالـــه، وبعض الشـــواهد عى صحة نســـبة الصحيفة الســـجادية للإمام علي بن 

.  الحسين

حيث)تلقـــى جمهـــور علمـــاء أهل البيـــت ، الصحيفة الســـجادية بالقبول 

وواظبـــوا عـــى العمـــل بها في أوقـــات الطاعات ومظـــان الاجابة جيـــاً بعد جيا، 

فقـــد اســـندََ اليهـــا كـــــــل مـــن الشـــيخ النجاشـــــــــي)ت: 450ه(، والشـــيخ 

ـــن شـــهر آشـــــــوب)ت: 588ه(. في كتبهـــم،  الطوســــــــــي)460 ه(، واب

وصرح طائفـــة كثـــيرة بتوثيـــق الصحيفـــة..(]2[. ولا يخفـــى أن ثبـــوت الصحيفة 

الســـجادية مـــن الإمـــام علي بن الحســـين ، مـــن البديهيات وهـــي زبور آل 

محمديشـــهد بذلك والاسلوب والنظم والمضامين العالية للصحيفة 

هـ،وتم الاطاع عليه : بتأريخ : 2/12/2021.
1- الســـيد عـــلي الخامنئي)K(وصاياللإمـــام الخامنئـــي حـــول مطالعـــة الصحيفة الســـجادية 
ـــر فيها، نُشرت في موقع:https://alwelayah.net/ ، وتم الاطاع عليها، بتأريخ  والتدبُّ

.2/12/2021  :
2- محمد حسين الجالي. دراسة حول الصحيفة السجادية، 12.
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المباركة، والتي لها آثار عظيمة، ولها أسانيد ذكروها العلماء كالنجاشي والطوسي 
وغيرهم]1[. 

 وقال الســـيد الأمين حول الصحيفة الســـجادية الكاملـــة الأولى: )وباغة ألفاظها 
وصحتهـــا التـــي لا تباري، وعلو مضامينها، وما فيها من أنـــواع التذلل لله تعالى 
والثنـــاء عليـــه، والاســـاليب العجيبة في طلب عفـــوه وكرمه والتوســـل اليه، اقوى 
شـــاهد عى صحة نســـبتها، وان هذه الدر من ذلك البحر، وهذا الجوهر من ذلك 
المعدن، وهذا الثمر من ذلك الشـــجر، مضافاً الى اشـــتهارها شهرة لا تقبل الريب، 
وتعدد أســـانيدها المتصلة الى منشـــئها صلوات الله عليه وعى ابائه الطاهرين، قد 

 .]2[)j رواها الثقات بأســـانيدهم المتعددة المتصلـــة الى زين العابدين
وقد كانت نســـخة منها عن زيد الشـــهيد، ثم انتقلت الى أولاده، مضافا الى ما كان 

.]3[
 ومنها للإمام الصادقعند الإمام الباقر

وقـــال المجلـــي في البحـــار: )وانه لا شـــك في أن الصحيفة الســـجادية الكاملة عن 
مولانا سيـــــــــد الساجدين، بذاتها وفصاحتــــــــها وباغتها واشتمالها عى 

العلـــــــــوم الإلهية التي لا يمكن لغير المعصوم الاتيان بها(]4[.
و: )التأمل في الاســـانيد والنســـخ والمصادر تفيد ان روايات الصحيفة لا تتجاوز 
الاربـــع إن اختلفت نســـخها، وهي: رواية ابن المطهر، والتي اســـتند اليها كل من 
النجـــاشي والطوسي. وروايـــة ابن مالك ذكرها الطوسي خاصة. وروية ابن الأعلم 
)وهي المشهورة في بداية الصحيفة السجادية الكاملة( ورواية أخرى لأبن شكيب 

1- يُنظـــر: تقريـــر بحث الروجردي للشـــيخ المنتظـــري)ت: 1383ه(. البـــدر الزاهر في صاة 
الجمعة والمســـافر.- ط3.-د.م: مكتب الشـــيخ المنتظري، 1416ه، 40.

2- محسن الامين. أعيان الشيعة. 638/1
3- يُنظر: آقا بزرك الطهراني. الذريعة الى تصانيف الشيعة، 20/15. 

4- محمد باقر المجلي. بحار الانوار، 66/107.
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لا يعـــرف لها نســـخة(]1[)*(.
واما نص الصحيفة الســـجادية في رواية ابن الاعلم المشـــهورة: )حدَّثنا الســـيد 
الاجلُّ نجم الدين بهاء الشرف ابو الحســـن محمد بن الحســـن بن أحمد بن علي 
بن محمد بن عُمر بن يحيى العلوي الحســـيني رحمه الله قال: أخرنا الشـــيخ 
الســـعيد ابـــو عبد الله محمد بن احمدبن شـــهريار الخـــازن لخزانة مولانا أمير 
المؤمنـــين عـــلي بن ابي طالبفي شـــهر ربيع الاول من ســـنة ســـت عشرة 
وخمســـمائة قراءة عليه وانا اســـمع، قال: سَـــمِعتُها عى الشـــيخ الصدوق ابي 
منصـــور محمد بـــن احمد بن عبد العزيز العكري المعـــدل رحمه الله، عن أبي 
الفضـــل محمد بن عبد الله بن المطلب الشـــيباني قـــال: حدَّثنا الشريف ابو عبد 
الله جعفر بن محمد بن جعفر بن الحســـن بن جعفر ابن الحســـن بن الحســـن 
ابـــن أمـــير المؤمنـــين علي بن ابـــي طالب قـــال: حدَّثنا عبد اللـــه بن عمر 
يَّات ســـنة خمس وســـتين ومائتين قـــال: حدَّثني خـــالي علي بن  بـــن خطـــاب الزَّ
النعمـــان الأعلم قال: حدَّثنـــي عُمير بن متوكل الثقفـــي البلخيُّ عن أبيه متوكل 
 .. ثُـــمَّ قـــال لي: أكّتبَتَ  بـــن هـــارون قـــال: لقيـــتُ يحيى بن زيد بـــن عليٍّ
مـــن ابن عمي شـــيئا؟ً قلـــتُ: نعم، قال: أرِنيه، فأخرجتُ اليـــه وجوها من العلم 
واخرجـــت لـــه دعاءً أماه عليَّ ابو عبد الله  ، وحدَّثني ان اباه محمد بن 
 ،  أمـــاه عليـــه وأخره انه من دعاء أبيه علي بن الحســـين ،  عـــلي
مـــن )دعـــاء الصحيفة الكاملة(، فنظر فيـــه يحيى حتى أتى عى آخره وقال لي: 
أتأذن في نَســـخِهِ؟ فقلتُ: يا بن رسول الله أتستأذنُ فيما هو عنكم؟! فقال: أما 

1- محمد حسين الجالي. دراسة حول الصحيفة السجادية، 16.
)*( وللمزيـــد في التفصيل، يُنظر: الابطحي. الصحيفة الســـجادية الجامعة، 629وما بعدها. و 
الجالي. دراسة حول الصحيفة السجادية، 16 وما بعدها، معهد المعارف الحكمية. الموسوعة 

السجادية)الدراسة السندية(، 3/ 6 وما بعدها.



61

ا حَفِظَه ابي..(]1[. لأُخرجـــنَّ اليـــك صحيفةً من )الدعاء الكامـــل( ممَّ

المطلب الخامس: ترجمة رجال السند.
 في هذا المطلب يُحَللَ السند من حيث ترجمة رجاله، وتوضيح لبعض المصطلحات 

من قبيل)حدثنا، أخرنا..(
 فلفظـــة )حدثنـــا)*(( في هـــذا الطريـــق )لعميـــد الديـــن وعمـــود المذهـــب، عميـــد 
الرؤســـاء)**(من أئمـــة علمـــاء الادب، ومـــن أفاخـــم اصحابنـــا رضي اللـــه تعـــالى 
عنهـــم، فهـــو الـــذي روى الصحيفـــة الكريمـــة مـــن الســـيد الاجل، بهـــاء الشرف، 
واختلـــف المتأخـــرون بقول)حدثنا( فقال الشـــيخ البهائي)***(: انه الشـــيخ ابن 

الســـكون)****( واصر عـــى 

1- يُنظر: الصحيفة السجادية الكاملة الاولى، 15-3. 
)*( لفظـــة )حدثنـــا(: مـــن الفاظ واول طرق تحمل الحديث الســـبعة وهي الســـماع، وهو: من 
لفظ الشيخ سواء كان من حفظه ام من كتابه، وهو أرفع الطرق عند جمهور المحدثين، فنقول 
راويـــا )ســـمعت(، وهي اعاها، ثم )حدثني وحدثنا( وقيـــل هي اعاها، ثم أخرنا. يُنظر: زين 
الديـــن بـــن العامـــلي )ت: 950ه(. البداية في علـــم الدراية.- ضبط : محمد رضـــا الجالي.- قم: 

منشـــورات محاتي )المفيد سابقاً(، 1421ه، 49.
)**( هبـــة اللـــه بن حامد بـــن احمد بن ايوب ابو منصول الحلي، الاديـــب والنحوي أقرأ بالحلة 
وانتفع الناس به، توفي سنة 609 او 610ه. يُنظر :شمس الدين الذهبي. تاريخ الإسام.- عمر 
عبد السام.- دار الكتاب الربي، 1407ه، 403/43. وينظر: الأمين. أعيان الشيعة، 262/10.

)***( الشـــيخ بهـــاء الديـــن أبو الفضائل محمد بن الحســـين بن عبد الصمد بـــن محمد بن علي 
بن الحســـن )الحســـين( بن محمد بن صالح الحارثي الهمداني العاملي، . يُنظر ترجمة المؤلف: 

للشـــيخ البهائي)ت: 1031ه(. زبدة الأصـــول.- د.م: مرصاد، 1423ه 7 -8.
)****( هـــو أبـــو الحســـن علي بـــن محمد ابن محمـــد بن الســـكون الحلي النحوي الشـــاعر)ت: 

606ه(. يُنظـــر: آقا بـــزرك الطهرانـــي. الذريعة، 15/ 21.
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ذلـــك وانكر كونـــه من مقولة عميد الرؤســـاء(]1[. وورد في ريـــاض العلماء]2[: 
ابـــن الســـكون وعميد الرؤســـاء في طبقة واحـــــــدة، لأنَّ كليهمـــا تامذة ابن 
العصـــار اللغـــوي، والحق اقول: القائـــل هو كاهم، لأنهمـــا في درجة واحدة. 
وأخرنا الشـــيخ الســـعيد أبو عبد الله محمد بن شـــهريار: هو )الخازن بمشهد 
الغـــري عى ســـاكنه الســـام، فقيـــه صالح(]3[ وهو صهر الشـــيخ أبي الحســـن 

فاضاً]4[.  وكان  الطوسي، 
و ســـمعتها)*(عى الشـــيخ أبـــي منصـــور بن احمد بـــن عبد العزيـــز العكري: 
هو)الشـــيخ العالم، الأديب، الإخباري، النديم، أبو منصور محمد بن محمد بن 

الحسين  بن  أحمد 
بـــن عبد العزيـــز العكري، الفـــارسي الأصل(]5[, وذكره البغـــدادي وقال عنه: 

1-محمد باقر الداماد)ت: 1041ه(. شرح الصحيفة السجادية الكاملة.- ت: مهدي الرجائي.- 
ط2.- اصفهان: مكتبة ولي العصر، 1422ه، 56. 

2- يُنظـــر: عبـــد اللـــه افنـــدي)ت: 1130ه(. ريـــاض العلمـــاء وحيـــاض الفضـــاء.- ت: احمد 
حســـيني.- بـــيروت: مؤسســـة التأريـــخ العربـــي، 1413ه، 244/4 و 309/5.

3- منتجـــب ابـــي الحســـن ابن بابويـــه الرازي مـــن اعام القـــرن الخامس الهجري. فهرســـت 
أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم.- ت: عبد العزيز الطباطبائي.- قم: مجمع الذخائر الاسامية، 
1404ه، 172، )برقم: 420(. وينظر: الحر العاملي. أمل الآمل.- ت: احمد الحسني.- د.م: دار 

الكتاب الاســـامي، 1362ش- 1404ه، 241/2، )برقم: 609(.
4- يُنظـــر: محمـــد رضـــا الجالي. المنهـــج الرجالي والعمل الرائد في الموســـوعة الرجالية لســـيد 

الروجـــردي.- د. م: مركـــز النـــشر التابع لمكتب الإعام الإســـامي، 1420ه، 16.
)*( ولفظـــة )ســـمعتها(: هـــذا النـــوع من تحمـــل الحديـــث، وهو القراءة عى الشـــيخ، يســـمى 
العرض؛ لأنك تعرضه عى الشـــيخ ســـواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تســـمع له، والأشـــهر : أن 
الســـماع اعـــى عنـــد المحدثين، والعبارة من هـــذا الطريق أن يقول الراوي: قـــرأت عى فان، أو 
قرئ عليه وانا اسمع فاقر به، والضمير في سمعتها للصحيفة السجادية الكاملة؛ لدلالة السياق 
عليهـــا، فأخفى ثقة بفهم الســـامع، وعدى الســـماع ب)عى( لتضمينه معنـــى العرض، بمعنى: 
ســـمعتها معروضة عى الشـــيخ. يُنظر: علي خان المدني الشـــيرازي. رياض الســـالكين في شرح 

صحيفة ســـيد الساجدين61/1.
5-شـــمس الدين الذهبي. ســـيرة أعام النباء، 392/18، )برقم: 193(. ويُنظر: الامين. أعيان 
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صدوقاً(]1[. )كان 
 وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشـــيباني: ذكره الشـــيخ الطوسي في 

الفهرســـت، وقال عنه: )يكنى أبي المفضل، كثير الرواية، حسن الحفظ(]2[.
والنجاشي: رأى منه الكثير وســـمع منه، لكن توقف عن الرواية عنه الا بواســـطة 
بينهما]3[. واما رأي الســـيد الخوئي: طريق الشـــيخ إليه صحيح، والنجاشي يريد 
بقوله، أنه لا يروي عنهطريقه الى كتاب بمثل حدثني أو أخرني، وأما النقل عنه 

بمثل قال فقد وقع منه]4[. 
و: )النجـــاشي كثـــيراً مـــا يذكره في ترجمة غـــيره، ويوقره ويقـــرن ذكره بالرحمة 
والرضا، ويسند اليه اجازاته، ويعتمد عى الاسناد عنه، ويعول في الجرح والتعديل 

عى اقاويله، وذلك كله امارات التوثيق(]5[.
والشريف أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الحسن بن جعفر ابن الحسن ابن أمير 

المؤمنين : )كان وجهاً في الطالبين، متقدماً وكان ثقة في أصحابنــــــــــا
رَ وعا اسناده(]6[.  سمع أكثر وعَمَّ

الشيعة، 436/2.
1- أحمـــد بـــن علي بن ثابـــت الخطيب البغـــدادي )ت: 463هـ(. تأريخ بغداد.- ت:شـــار عواد 

معـــروف.- بـــيروت: دار الغـــرب الاســـامي، 1422ه ، 389/4، )برقم: 1585(.
2- الشـــيخ الطوسي. الفهرســـت.-ت: جواد القيومي.- د. م: مؤسســـة نشر الفقاهة، 1417ه، 

.)610 216،)برقم: 
3-- يُنظـــر: ابـــو العبـــاس احمـــد بن عـــلي النجاشي. فهرســـت اســـماء مصنفي الشـــيعة)رجال 

النجـــاشي(، 397، )برقـــم: 1059(
4- يُنظـــر: ابـــو القاســـم الخوئـــي)ت: 1413ه(. معجـــم رجـــال الحديـــث وطبقـــات الـــرواة 

ــم: 11142(. 261/17)برقـ
5- محمد باقر الداماد. شرح الصحيفة السجادية الكاملة، 59.

6- ابـــو العبـــاس احمد بن علي النجاشي. فهرســـت اســـماء مصنفي الشـــيعة)رجال النجاشي(، 
123، )برقم: 314(. ويُنظر: ابن داود الحلي)ت: 740ه(. رجال ابن داود.- ت: محمد صادق 
ال بحر العلوم.- النجف الاشرف: منشـــورات مطبعة الحيدرية، 1972م، 65، )برقم: 325(.
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و عبـــد اللـــه بـــن عمر بن خطـــاب الزَّيات: )لم يذكـــروه، روى الصحيفـــة الكاملة 
الســـجادية ســـنة 265ه، كما في اول الصحيفة(]1[، ويقال عنه بابي الحسن، وانه 

 .]2[
 كـــوفي نخعي، ويروي عـــن الامام الرضا

وذكـــره المجلـــي في الفرائـــد: )عبـــد الله مجهـــول الحال - وبين المقصـــود بالذي 
ورد في الســـند ســـنة مئتان وخمس وســـتين-: لما كان من اخبار الشـــيخ الخازن- 
شـــهريار- سنة خمســـمائة وســـت عشرة، وأخبار عبد الله في سنة خمس وستين 
ومائتين، وكانت عدة المشـــايخ المتخللة في هذا الاســـناد ثاثة، مع الزمان المتوسط 
بين الإخباريين)*( مائتان وواحد وخمسون سنة فالظاهر كون الوسائط معمرين 
وكـــون الخر عالي الســـند)*( وأكثر أصحاب الأخبار يرجحون عالي الســـند؛ لقلة 

1- عـــلي النمـــازي الشـــاهرودي)ت: 1405ه(. مســـتدرك علـــم رجال الحديث.- قم: مؤسســـة 
النـــشر الاســـامي، 1426ه، 63/5، )برقم: 8532(.

2- يُنظر: علي بن زين العبدين المعروف بعلي الصغير. شرح الصحيفة السجادية.- ت: محمد 
رضا الفاضلي.- قم: مركز ابحاث باقر العلوم، 1431ه، 39. 

)*( هـــم )فرقـــة من الشـــيعة الامامية الاثنـــي عشرية، يمنعـــون الاجتهاد في الاحـــكام الشرعية 
ويعملون بالأخبار ويرون ان ما في الكتب الاخبار الاربعة المعروفة عن الشيعة قطعية السند أو 
موثوق فا يحتاج إلى البحث من سند..ويقتصرون عى الكتاب والخر؛ لذا عُرِفوا بالإخباريين. 
ويرجـــع تأريـــخ هذا الاتجاه إلى أوائل القرن الحادي عشرن فقد أعلنه ودعا إليه : الميرزا محمد 
أمين الاستِربادي المتوفى سنة 1023ه(. الأمين. أعيان الشيعة، 222/2. ويُنظر:ويُنظر: محمد 
باقـــر الصدر)ت: 1400ه(. المعالم الجديدة للأصـــول.- بيروت: دار التعارف، 1410ه، 104. 

.43
)*( الإســـناد العـــالي: )هو الذي قل عـــدد رجاله مع الاتصال، وكذا إذا تقدم ســـماع روايته، أو 
تقدمـــت وفاة شـــيخه(. نور الديـــن الحلبي. منهج النقد في علوم الحديث.- ط3.- دمشـــق: دار 
الفكر،1997م، 358. فالعلو )يُبعد الاسناد من الخلل؛ لأن كل رجل من رجاله، يحتمان يقع 
الخلل من جهته ســـهواً او عمداً، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، 
وهذا واضحٌ جلي(. عثمان بن عبد الرحمن ابن الصاح)ت:643ه(. معرفة انواع علوم الحديث 
)مقدمـــة ابن الصـــاح(.- ت: نور الدين عتِر.- بـــيروت: دار الفكر المعاصر، 1406ه، 

.364
يُنظر: المجلي. الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة الشريفة، 24/1.
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احتمال الاشتباه أو السهو والكذب في البين والارسال غير محتمل كما لا يخفى(.
 ، وعـــلي بـــن النعمان الأعلـــم: ذكره النجاشي، بانه كـــوفي وروى عن الرضا

وأنـــه ثقةٌ، وجهاً ثبتاً، صحيحاً واضح الطريقة]1[.
وعمير بن متوكل: روى عن ابيه عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفة.]2[ 

 والمتـــوكل بـــن هـــارون: وعنونه النجاشي بمتوكل بن عمير بـــن المتوكل روى عن 
يحيى بن زيد دعاء الصحيفة، وعن الشـــيخ الطوسي في الفهرســـت ايضا]3[. 

ويـــرى الســـيد الخوئـــي : أنه يظهر من ممـــا ورد في رجال النجاشي والفهرســـت 
للطوسي انه الراوي لدعاء الصحيفة عن يحيى بن زيد، هو المتوكل، وكان له ابن 
يســـمى بعمير باســـم جده، ولذا المتوكل هو المتوكل بن هـــارون، فكيف كان فهو 
لم تثبت وثاقته، غير أن ابن داود في رجاله، ذكره في القسم الاول ولعل ذلك من 

جهة اصالة العدالة، والله العالم، وطريق الشـــيخ اليه مجهول]4[.
ويحيى بن زيد بن علي: يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 
أحد الأبطال الأشداء. ثار مع أبيه عى بني مروان، وقُتل وصُلبِ، فاستشهد سنة 

125ه]5[. 
وزيد بن علي: زيد بن علي بن الحســـين بن علي بن أبي طالب القرشي، الهاشـــمي، 
أبو الحسين المدني، أخو محمد بن علي، وعبد الله بن علي، وعمر بن علي، وعلي بن 
علي والحسين بن علي، أمه أم ولد، روى عن: أبان بن عثمان بن عفان، وعبيد الله 

1- يُنظـــر: ابـــو العبـــاس احمـــد بـــن علي النجـــاشي. فهرســـت اســـماء مصنفي الشـــيعة)رجال 
النجـــاشي( 275، )برقـــم: 619(. 

2- يُنظر: الخوئي. معجم رجال الحديث وطبقات الرواة، 174/14، )برقم: 9105(.
3- يُنظـــر: ابـــو العبـــاس احمـــد بـــن علي النجـــاشي. فهرســـت اســـماء مصنفي الشـــيعة)رجال 

النجـــاشي(، 427، )برقـــم: 1144(. والطـــوسي. الفهرســـت، 253، )برقـــم: 769(.
4- يُنظر: الخوئي. معجم رجال الحديث وطبقات الرواة، 185/15، )برقم: 9870(.

5- يُنظر: خير الدين الزركلي. الاعام، 146/8.
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بن أبي رافع وعروة بن الزبير، وأبيه علي بن الحســـين زين العابدين، وأخيه أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر، روى له أبو داود، والتِرمذي، والنســـائي في )مســـند 

علي( وابن ماجه]1[، وذكره ابن حبان في الثقات]2[.
وفي الروايـــة الاخـــرى )رواية ابـــن المطهر(: محمد بن احمد بن مســـلم المطهري، 

يوني]3[. بغدادي 
وبعد بيان ترجمة رواة ســـند الصحيفة الســـجادية، وصحة نســـبتها للإمام علي 
بن ((، قد يُطرح تســـاؤلا مفاده: انه ضمن رجال الســـند مَنْ هو مجهول، 
ومَـــن لـــم يوثقـــه الرجال في كتبهم، ومَن لم يحكموا عليه؛ وهذا ما يقدح في ســـند 

الصحيفة ؟!
وللإجابة عى هذا التســـاؤل، ما بيناه في المطلب الرابع، فَيُطرح تســـاؤل للإجابة 

عى هذا الاشكال المطروح.
مـــا هـــو الخر الحجة، هل هو الخر الذي يرويه الثقة، ســـواء أفاد الوثوق الفعلي 
بالواقع والصدور عن المعصوم أم لا؟ أو أنه الخر الموثوق بصدوره عن المعصوم 
وان لـــم يكـــن راويـــه ثقة، بـــل كان من جهة الوثـــوق بصدوره بمعيـــة جملة من 

القرائن والشـــواهد والمؤيدات الحافة بالخر؟
وهناك اتجاهان في بيان هذا الجواب: منهج الوثاقة أو )المنهج الســـندي( ومنهج 

الوثوق )منهج الصدور(]4[)*(. 

1- يُنظر: يوســـف بن عبد الرحمن بن يوســـف، جمال الدين ابن الزكي المزي )ت: 742هـ(. 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال.- ت: بشار عواد معروف.- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400ه، 

95/10، )برقم: 2120(. ويُنظر: الذهبي. سير اعام النباء، 389/5، )برقم: 178(.
2- يُنظـــر: محمـــد بـــن حبـــان بن أحمد بن حبـــان بن معاذ بـــن مَعْبدَ، البُســـتي )ت: 354هـ(. 

الثقـــات.- ت: محمـــد عبـــد المعيد.- الهنـــد: دائرة المعـــارف العثمانيـــة، 1973م، 313/6.
3- يُنظر: الطوسي. رجال الطوسي )الابواب(، 401، )برقم: 5883، باب الميم ، 1(

4- يُنظر: عادل هاشـــم. مختارات رجالية- مسلك الوثاقة والوثوق_)مجموعة ابحاث رجالية 



67

 والذي ينطبق عى الصحيفة السجادية، )هو مسلك او منهج الوثوق الصدوري.. 
والـــذي يُماز بإعطاء قرائن محوريـــة، في تقييم الراوي والرواية وبالتالي امكانية 
العمـــل عـــى طبق مؤداها، وتنقيح عناوين جديدة وعديدة، يمكن ان تكون قرينة 
عى اثبات وثاقة الراوي أو اثبات صدور الرواية، كعمل المشهور، وكثرة الرواية 

ومشيخة الاجازة(]1[.
 وانـــه ليـــس دائما منهـــج الوثاقة في الروايـــة، هو منهج المتقدمـــين، بحيث يكون 
هو المعيار الوحيد لتصحيح الاحاديث؛ بل كانوا يعتمدون مناهج متعدد، كحشد 
الروايات لتحصيل الوثوق، او التحليل المتني للنصوص وحصول الوثوق بالمتن؛ 
من عدم معارضته للكتاب والســـنة والعقل والوجدان، مع حســـن مضمونه؛ فما 

المانع في
 هذه الحالات مِن أن يستفيد المحدث من الرواة الضعاف، والمجاهيل]2[.

وأن مِـــن شروط الاطمئنـــان في صحة صدور الصحيفة الســـجادية عن الإمام علي 
 : كثـــرة الأســـانيد في كل طبقةتطمئن صدورهـــا عن الإمام :)) بـــن
وتلقيهـــا من قبـــل الامامية)الجعفرية والزيدية( بالقبول كابـــر عن كابر، وايضا 
المضامين العالية )المتن( ففيها مضامين عقائدية عرفانية اخاقية ..الخ، فهي قوة 
تدفع النفس بالاطمئنان بصحة صدورها عن الامام، فالوثاقة ليســـت سندا فقط 

ألُقيـــت عـــى طلبة البحث الخارج في دار الســـيد الخوئي(. النجـــف الاشرف، د. ن، د، ت 7 وما 
بعدها.

)*( يُـــتِرك للقـــارئ مراجعـــة المســـلكين والتتبـــع التاريخي لهمـــا، حيث كان من ابـــرز من قال 
بمنهـــج الوثاقة او المنهج الســـندي، الذي يعتمد عى الـــراوي الثقة فقط لا لقرائن الاخرى، هو 
الســـيد الخوئي. ومنهج الوثوق او المنهج الصدوري، الذي لا يعتمد عى الســـند فقط للوثاقة، 
بـــل للقرائـــن والمتن وغيرها، ومن ابرز من قال به هو الســـيد الروجردي وتلميذه الســـيد علي 

السيستاني.  الحسيني 
1- عادل هاشم. مختارات رجالية، 25.

2- يُنظر: حيدر حب الله. منطق النقد السندي... 321-320/2.
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او اعتبار او شهرة بل المضمون ايضا؛ لذا نقول تراكم القرائن مصدرا للوثوق]1[. 
ومـــا يدل عـــى هذا الأمر كثـــرة اســـانيد الصحيفـــة الســـجادية، واجازاتها، حتى 
بلغـــت حـد التواتر، فجمع السيد الأبطحي، ثاثون طبقة في كل طبقة عدة رواة، 

ونذكر منها:- 
الطبقة الأولى: عن الامام علي بن الحســـين هم: الامام محمد الباقر وزيد الشـــهيد 

 . 
الطبقـــة الثانيـــة: عن الإمـــام الصادق عن ابيه الباقر، ويحيـــى بن زيد ومحمد بن 
زيـــد عن ابيهم زيد بـــن علي . والطبقة الثالثة: الإمـــام الكاظم عن الإمام 
الصـــادق . والمتـــوكل بن هـــارون عن الإمام الصادق وعـــن يحيى بن زيد، 

وعن محمد بن زيد. 
الطبقـــة الرابعـــة: الإمام الرضـــا عن الإمام الكاظم . عمـــير بن المتوكل عن 
ابيـــه المتـــوكل بن هارون. وأحمد بن جعفـــر بن محمد عنجعفر بن محد بن زيد. 
 . الطبقـــة الخامســـة: الإمـــام الجـــواد محمـــد بـــن عليه عـــن الإمـــام الرضا
والنعمـــان بـــن الاعلـــم واحمد بن مســـلم، وعلي بن حماد بن العاء والحســـين بن 
شـــكيب عن عمير بن المتوكل. وجعفر بن احمد بن جعفر عن احمد بن جعفر بن 

محمد]2[.
 وأمـــر آخر يُجيب عى الإشـــكال المتقدم الذكر: هو أنـــه الكتب الموضوعية في ذكر 
احوال الرواة وتراجمهم، لا تتجاوز عدة كتب، كرجال الشيخ وفهرسته، ورجال 

1- يُنظـــر: عبـــد الكريـــم فضـــل اللـــه. بحـــث الرجال) فائـــدة: الصحيفـــة الســـجادية. لبحث في 
الصحيفة الســـجادية: أســـانيدها كثـــيرة يلتقي معظمهـــا عند يحيى بن زيـــد( بحث نُشر تحت 
الموقـــع: https://www.eshia.ir/Ar/Default.htm بتاريـــخ 1442ه، تـــم الاطـــاع عليـــه 

ـــخ: 2022/1/2. بتاري
2- يُنظر: الابطحي. الصحيفة الســـجادية الجامعة، 690- 694. وللمزيد يُنظر: باقي طبقات 

والاسانيد المصدر نفسه، 630 وما بعدها.
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الكـــشي وفهرســـت النجاشي، وعدم ذكـــر والتعرض لراوٍ لا يوجب عـــدم الاعتناء 
بروايته؛ لأنه مثا كتاب الشيخ لم يشتمل عى جميع الرواة، فعدم ذكره الراوي 
في رجاله لا يدل عى عـــدم وثاقته، وغيرها من الامثلة في كتب الرجال الاخرى]1[. 
 فَمِـــن هـــذه الإجابات، يتبين أنه وإنْ كان في ســـند الصحيفة المباركة راوٍ مجهول 
او لـــم يُوثقـــه العلماء، فليس معناه عـــدم صحتها؛ بل هناك قرائـــن أخرى مبينة 
لصحتها منها ما وضحناه في السمات، وفي بيان نسخها ومتنها بمضامينه العالية، 
ومن جهة علم الرجال إنها تنطبق عى منهج الوثوق الصدوري الذي يُبينِّ نسبة 

الرواية الى صحة صدورها..

المطلب السادس: الشروحات حول الصحيفة السجادية.
بالنظـــر لعظيـــم مكانة الامـــام علي بـــن ((، وعظيم وعلو شـــأن الصحيفة 
الســـجادية، ألُفت الكثير من الشروحات حول الصحيفة، ذكرها الشـــيخ آقا بزرك 

الطهرانـــي في الذريعـــة، ومنها:
شرح الصحيفـــة للمـــيرزا ابراهيـــم بن محمد علي الســـبزواري، الملقب بوثوق . 1

العلمـــاء المتـــوفى)1358ه(، وهـــو شرح فـــارسي عرفاني، شرح فيـــه الغريب 
المشكلة.. والجمل 

شرح الصحيفـــة للشـــيخ تقـــي الدين ابراهيم بـــن علي بن الحســـن بن محمد . 2
صالح بن اســـماعيل الكفعمـــي صاحب كتاب المصبـــاح، والمتوفي)905ه(..

شرح الصحيفـــة للمحقـــق الداماد محمد باقـــر الحســـني الاصفهاني، المتوفي . 3
بـــين الحرمين الشريفين النجف وكرباء ســـنة)1040ه(..

ـــث  ـــث الصاة)بح ـــر في مباح ـــة التقري ـــي)ت: 1383ه(. نهاي ـــل النكران ـــر: فاض 1- يُنظ
الروجـــردي(.د.م: مركـــز الائمـــة الاطهـــار، 1420ه، 231/3.
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الفرائـــد الطريفـــة في شرح الصحيفـــة للمولىمحمـــد باقـــر المجلـــي . 4
المتـــوفى)1111ه(..

ريـــاض الســـالكين في شرح ســـيد الســـاجدين، للســـيد صدر الديـــن علي خان . 5
الحســـني المدني المتـــوفى)1120ه(]1[)*(.

شرح الصحيفـــة للمـــولى خليـــل بـــن الغازي القزويني، نســـخة منـــه كانت في . 6
مكتبة شـــيخ الشريعـــة الاصفهاني في النجف.

شرح الصحيفة للســـيد رضا الأعرجي، ســـمي بالأزهار اللطيفة ولقبه بنزهة . 7
المتنزهين خاصة رياض السالكين.

شرح الصحيفة للشيخ علي بن الشيخ زين العابدين المعروف بعلي الصغير.. 8
التحفة الرضوية للصحيفة السجادية للقاضي بن كاشف الدين اليزدي... 9

رياض العارفين للمولى محمد بن محمد دارابي الشيرازي.. 10
لوامع الأنوار العرشـــية في شرح الصحيفة الســـجادية لمحمد باقر الموســـوي . 11

الشـــيرازي، وهو يقرب من شرح الســـيد علي خان رياض السالكين.
نـــور الانـــوار في شرح الصحيفـــة الســـجادية للســـيد نعمـــة الله بن عبـــد الله . 12

الجزائـــري المتـــوفى)1112ه(.. وغيرهـــا الى ان اوصلهـــا الى خمـــس وســـتون 
شرحا]2[)*(. وهناك شروحات لم يذكرها الشيخ الطهراني ألُفت بعده، وهي 

1- يُنظر: آقا بزرك الطهراني. الذريعة الى تصانيف الشيعة، 13/ 345 وما بعدها
)*( مـــن الـــشرح )رقـــم2( هـــي الان شروحـــات محققـــة ومطبوعـــة، والمرجـــح منهـــا: رياض 
السالكين؛ لما فيه من شرح وتوضيح عظيم، وواسع حيث، يشرع ببيان اللغة والفروق اللغوية 
والاعـــراب، والاستشـــهاد في القـــران والروايات، وبيان الامور العلمية، وشرح للســـند وترجمة 

الـــرواة، وذكر الآراء والاقـــوال المختلفة في شرح الادعية، ويُبـــين الاختافات العقائدية..
2- يُنظر: آقا بزرك الطهراني. الذريعة الى تصانيف الشيعة، 13/ 358- 359. 

)*( مـــن الشرح)رقـــم 8( شروحـــات محققـــة ومطبوعة, وهـــي ايضاً لا تقـــل أهمية عن شرح 
السالكين. رياض 
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ومنها: مطبوعة، 
الصحيفة الســـجادية خصائصها ومضامينها، لشـــلتاغ عبود. الفائز بالمرتبة . 1

الثانية في المباراة الفكرية في مؤسســـة آل البيت لأحياء التِراث.
في ظال الصحيفة السجادية، للشيخ محمد جواد مغنية)ت: 1400ه(.. 2
شرح الصحيفـــة الســـجادية دروس عاليـــة في التِربيـــة الذاتيـــة، لعـــز الديـــن . 3

الجزائري]1[.
المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ الصحيفة الســـجادية ، للســـيد علي أكـــر القرشي، . 4

تحقيق عـــلي انصاريان.
الدليل الى موضوعات الصحيفة السجادية للشيخ محمد حسين المظفر]2[.. 5
آفـــاق الروح في أدعية الصحيفة الســـجادية، للســـيد محمد حســـين فضل الله . 6

المتوفى)1431ه(]3[)*(.
 وهـــذه الشروحـــات وغيرهـــا مـــن البحوث الكثـــيرة حـــول الصحيفة الســـجادية 

الكاملـــة؛ لدليلٌ عـــى عظمتها، وعظمـــة مضامينها..

1- يُنظـــر: معهـــد المعـــرف الحكمية)مجموعـــة مؤلفـــين(. الموســـوعة الســـجادية- الصحيفـــة 
الســـجادية، الدراســـة الســـندية.- بيروت: معهد المعارف الحكمية، 1426ه، 3/ 239-240 و 

.242
2- يُنظـــر: مؤسســـة آل البيت. مجلة تراثنا، قم، مؤسســـة آل البيـــت  لأحياء التِراث، 

العدد الثاني، السنة الثالثة، 1408ه، 223/11.
http://arabic.bayynat.org.lb/:3- يُنظر: الموقع الرسمي للسيد فضل الله، تحت الموقع

Default.aspx ، تم الاطاع عليه بتأريخ: 2021/12/18
)*( وهو من الشروحات المرجحة ايضا؛ً لما فيه من اســـلوب وشرحٌ تربوي، يُبين منهج الامام 

علي بن الحسين التِربوي..
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الثاني الفصل 
التوحيد والعدل

الله في الدعاء المبحث الأول: أدلة وجود 
الثاني: التوحيد المبحث 

الثالث: الصفات الإلهية في الدعاء المبحث 
الرابع: العدل الإلهي المبحث 

الله في الدعاء المبحث الأول : أدلة وجود 
بَـــينََّ الإمام علي بن الحســـين أدلـــة عدة في هذا الدعاء، وتُعـــد نماذج للأدلة 
والراهـــين عى وجود الله من )برهان الفطرة، برهان النظم والمحاســـبة الدقيقة 
الوجود والإمكان، والحدوث( وما يندرج عنها من آثار عى حياة الإنســـان، وفيه 

مطالب عدة:

 المطلب الأول: دليل الفطرة
الفطـــرة لغة: ما فطر اللـــه تعالى، بمعنى ابدع وخلق وركز في الناس من معرفته 

]1[، وهي:)ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به(]2[.

والفطـــرة اصطاحـــا: الفطـــرة: )الجبلـــة)*( المتهيئـــة لقبـــول الديـــن(]3[. وبينها 

1- يُنظر: الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القران، 398، )مادة: فَطَرَ(.
2- ابن منظور. لسان العرب، 56/5، )مادة: فطر(

)*( الجبلـــة: الفطـــرة والخلقة والطبع، حيث يطبع الناس عليه، وهـــي طبيعته واصله. يُنظر: 
ابن منظور. لســـان العرب، 11/ 98، و مجموعة مؤلفين. معجم اللغة العربية المعاصرة، 1/ 

 .342
3- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: 816هـ(. التعريفات.- ت: جماعة من 
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جعفر الســـبحاني: هو انه كل إنســـان يشـــعر في قرارة ضميره، ومن تلقاء نفسه 
بانجذابه نحو الله سبحانه وتعالى دون تأثره برهان أو دليل..]1[ . وتعد الفطرة 
)مـــن أهـــم مصادر معرفة الإنســـان بربه وإيمانه به، وقد دفعتـــه هذه الفطرة – 
أو وعيـــه الداخـــلي المعر عنه بـ)الا شـــعور(- إلى الاعتقاد بضرورة وجود خالق 
لهـــذا الكـــون، خلق الموجـــودات وأبدعها مـــن العـــدم، وأودع في كل موجود منها 
نظامه وقانونه ليقوم بواجبه ويؤدي الغرض الذي خلق له، بنحو دقيق وســـير 
رتيب ونظام ثابت لا يتبدل ولا يتغير(]2[.والحق الحقيق إن التصديق بوجود الله 

قِمۡ وَجۡهَكَ 
َ

عالى:P فَأ تعالى، بل وحتى توحيده أمرٌ جبلي، قط فُطِرَ الناس عليه، قَال �ت
 ُ ٱلۡقَـــمِّ يـــنُ  ٱلدِّ لِِكَ  ذَٰ  ۚ ِ ٱللَّهَّ لِِخلَۡـــقِ  ۡدِيـــلَ  �تَ�ب  

َ
لَا يۡهَـــاۚ  عََلَ ـــاسَ  ٱلنَّ طَـــرَ  َ �ف ـــيِ  ٱلَّ  ِ ٱللَّهَّ طۡـــرَتَ  �فِ حَنِِيـــفPاۚ  يـــنِ  لِِّلدِّ

ونَ P]الروم: 30[. لذا ترى الناس عند الوقوع في الشـــدائد   يَعۡلَُمُ
َ

اسِ لَا رَ ٱلنَّ َ كۡ�ش
َ

وَلَكِٰنَّ أ
والمصائـــب يتوجهون إليه ويتوكلون عليه ســـبحانه وتعالى، في جميع شـــؤونهم، 

ن  عالى: P وَلَ�ئِ ويعتقدون ليس لتلك الأهوال والشـــدائد منجي ومسها غيره]3[، قَال �ت
ِ إِنۡ  ـــا تَـــدۡعُُونَ مِِن دُونِ ٱللَّهَّ فَرَءَيۡـــمُ مَّ

َ
ۚ قُـــلۡ أ ُ وُلُـــنَّ ٱللَّهَّ رۡضَ لََيَ

َ
تِ وَٱلۡأ وَٰ ـــمَٰ ۡ خَُلَـــقَ ٱلسَّ م مِنَّ لۡتَُهُ

َ
سَـــأ

ـــهِۦۚ  رَادَنِِي بِرَحۡمَـــةٍ هَـــلۡ هُـــنَّ مُِمۡسِـــكَتُٰ رَحۡمََتِ
َ

وۡ أ
َ

هِۦٓ أ شِٰـــفَٰتُ ضُُرِّ
َ
ـــرٍُّ هَـــلۡ هُـــنَّ ك ِ ُ �ب رَادَنِِيَ ٱللَّهَّ

َ
أ

وُنَ P ]الزمـــر: 38[. 
ِّ
ـــوَك ُ ٱلۡمَُتَ ـــوَكَّلَّ َ يۡـــهِ يَ�ت ۖ عََلَ ُ قُـــلۡ حَسۡـــيَِ ٱللَّهَّ

ـــآءَ  وعـــن زرارة عـــن أبي جعفر قال: ســـألته عـــن قول الله عز وجـــل:P حُنََفَ
نَ بِـــهِۦP ؟ قـــال: الحنيفيـــة من الفطرة التـــي فطر الله الناس عليها، لا  ـۡــرِكِ�ي ِ غََيـۡــرَ مُسش لِلَّهَّ

العلماء.- بيروت: دار الكتب العلمية، 1403ه، 168.
1- يُنظـــر: جعفر الســـبحاني. مفاهيـــم القران.- بيروت: مؤسســـة التاريـــخ العربي،2010م، 

.50  /1
2- محمد حسن آل ياسين. أصول الدين.- قم: مؤسسة آل ياسين، 1413ه، 20.

3- يُنظـــر: عبد الله شـــر)ت: 1220ه(. حق اليقين في معرفـــة أصول الدين.- ط2.- قم: أنوار 
الهدى، 1423ه، 25/1.
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تبديل لخلق الله قال: فطرهم عى المعرفة به..]1[. فكل إنسان ومن أي طبقة كان، 
اذا بقـــي لحالـــه، ولم يُلقن بتعاليم لا مـــن المؤمنين ولا من الماديين؛ فانه يتجه من 
تلقاء نفســـه نحو قوة مقتدرة تفوق كل قوة العالم المادي وتحكم عليه، ويشـــعر 
في قبله وأعماق نفســـه، بنداء لطيف مملوء بالمحبة.. وهذا النداء هو نداء الفطرة 
الطاهرة.. لكن بعض الأحيان الإنسان يغفل عن هذا النداء؛ بسبب انشغاله بأمور 
الدنيا وزينتها.. فتتجى الفطرة عند الشدائد والمحن والأزمات فعندها يقوى لديه 

نداء الفطرة.]2[
وأنَّ أدعيـــة الإمـــام علي بن الحســـينكلها تدعو إلى إحياء نـــداء الفطرة فإن 
الدعاء، كما تبين سابقا هو الشعور الباطني بالصلة والارتباط بالله تعالى، بحيث 

لا يـــرى الداعي في الوجود ســـوى المدعو.
 وإنَّ الانقطـــاع إلى اللـــه )القـــوة العظيمـــة المقتـــدرة(، أمـــرٌ فطري، ومَـــنْ منا لم 
ينقطع إلى الله عز وجل مرةٌ أو مرات في حياته، وقد لا نجد حتى بين الملحدين مَنْ 
يُجِيبُ صادقاً بالنفي عن هذا الســـؤال.. فعادة ما تمر عى الإنســـان حالات تخنقه 
ولا تسعه الدنيا من الهمِّ فينقطع امله بكل الأسباب، ولا يجد منقذاً سوى مسبب 

الأســـباب القادر القوي، والذي تدل عليه فطرة الإنسان.]3[ 
ســـأل رجـــلٌ الإمام للصـــادق  : يا ابن رســـول الله دلني عـــى الله ما هو؟ 
فقـــد أكثـــر علي المجادلون وحيروني، فقال له: يا عبد الله هل ركبت ســـفينة قط؟ 
قـــال: نعـــم، قال: فهل كسر بك حيث لا ســـفينة تنجيك، ولا ســـباحة تغنيك؟ قال: 

1- يُنظر: الكليني. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب فطرة الخلق، 2/ 12-13، )برقم: 3(
2- يُنظـــر: نـــاصر مكارم الشـــيرازي. أصـــول العقائد للشـــباب.- ط3.- بـــيروت: دار الهادي، 

1420ه-17.
3- يُنظَـــر: حســـن زادة آمـــلي. حســـن زاده آمـــلي.- ترجمـــة: عرفـــان محمـــود .-بـــيروت: دار 

ـــادي،1425ه، 6-5.  اله
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نعم، قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شـــيئا من الأشـــياء قادر عى أن يخلصك من 
ورطتـــك؟ قال: نعم، قال الصادق عليه الســـام: فذلك الـــشيء هو الله القادر عى 

الإنجـــاء حيث لا منجي، وعـــلي الإغاثة حيث لا مغيث]1[.
فـــإذَنْ يدفعنا الشـــعور ونداء الفطرة إلى اللجـــوء إلى الحي المقتدر ذو القوة المتين 
ويكون هذا عن طريق الدعاء، وأدعية الإمام علي بن الحسين بما فيها من 
مضامينتقرب الإنســـان من الله، ودعاء الصباح والمســـاء الذي يحتوي عى الكثير 
من الأدلة والمقاطع العظيمة التي تشـــد الإنســـان إلى اللـــه، وأيضا كل الأدلة التي 
ســـاقها الإمام من الليل والنهار وأثرهما عى الأنســـان، وأيضا السماء والأرض..؛ 
كلها تائم فطرة الإنســـان التي تشـــهد بان الذي ســـخر كل هذه لخدمة الإنســـان 
وابدع في صنعها وإتقانها لا تكون إلّا مِن لدن إله قوي عظيم حكيم، وأيضا هذه 

تهديـــه إلى طاعته حيث يقول))وهادياً إلى طاعتك..((]2[ 

الثاني: دليل النظم والمحاسبة الدقيقة والضبط. المطلب 
تِهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَـــا بِقُدرَتِهِ، وَجَعَلَ لكُِلِّ   ))الحَمـــدُ للهِ الَّذِي خَلـَــقَ اللَّيلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ
وَاحِـــد مِنهُمَـــا حَـــدّاً مَحـــدُوداً وَأمََداً مَمـــدُوداً، يُولـِــجُ كُلَّ وَاحِد مِنهُمَـــا فِي صَاحِبهِِ 
وَيُولجُِ صَاحِبهَُ فِيهِ بِتقَدِير مِنهُ للِعِباَدِ فِيمَا يَغــــذُوهُم بِـهِ وَيُنشئُهُم عَليَـه..((]3[.

دليـــل النظـــم: النَّظْمُ لغة: )التأليف ضم شيء إلى شيء آخر، وكل شيء قرنته بآخر 
فقد نظمته(]4[. بمعنى التماســـك بين الأشـــياء وضم بعضها إلى البعض؛ لتستقيم 

1- يُنظـــر: الصـــدوق. معاني الأخبار، 98،)ضمن رقـــم: 2(. و المجلي. بحار الأنوار، 3/ 43، 
)ضمن رقم: 16(.

2- الصحيفة السجادية الكاملة. دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم 6(.
3- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.	

4- الزبيدي. تاج العروس، 496/33، )مادة: نظم(.
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فإذا لم تتماسك ولم تضم احدها إلى الآخر؛ تفقد نظامها.
 والنظام اصطاحا: )الائتاف والانســـجام بين الأشياء، باتساق وترتيب، بحيث 
يـــؤدي كل شيء منهـــا مهمة معينـــة، وعندما يكون النظام يستكشـــف من ورائه 
ط(]1[.وهذا الدليل يُعد من )أوضح الراهين العقلية وأيسرها تناولا  م والمخَُطِّ المنُظَِّ
أو لمســـاً للجميـــع، بعد دلیل الفطـــرة، هو)دليل النظام( وهـــو الاهتداء إلى وجود 
اللـــه ســـبحانه عن طريق مشـــاهدة النظام الدقيـــق البديع الســـائد في كل جوانب 
الكـــون، ومـــن خال ماحظة القوانين والنواميس الدقيقـــة الحاكمة عى كل ذرة 
مـــن ذراتـــه(.]2[ ويُعد مِن أوســـع الراهين التـــي اعتمد عليه القـــران في آياته..، في 
إثبات معرفة الله ودليل وجوده، مما يدل عى انه من افضل الراهين لمعرفة الله 
وأوضحها هو، البحث في نظام الخلقة وأسرار الوجود وآيات الآفاق والأنفس]3[.

وبتوضيح أدق فإن معرفة هذا الرهان؛ يتوقف عى بيان مقدمات ثاث: الأولى: 
المقدمة الفلسفية، وهي أنَّ وجود المعلول كما يحكي بالضرورة عن وجود العلة 
كذلك بالضرورة يحكي عن صفاتها ولو إجمالا.. والثانية: الحســـية، إن الظواهر 
الطبيعيـــة أذا تأمـــل فيها الإنســـان عن طريق المشـــاهدات الحســـية، أو عن طريق 
الأدوات العلميـــة؛ يجـــدُ أنها برمتها تخضع لنظام دقيـــق ومتكامل، ولا ينكر هذا 
إلا المكابـــر. والثالثـــة: العقلية، حيثُ إنَّ العقل بعد أن لاحظ النظام الدقيق؛ يحكم 
م ومدبـــر وراءه؛ ولا يكون إلاَّ عالماً ومدبراً والنتيجة ثبوت  بالبداهـــة بوجود مُنظَِّ

1- لجنة التأليف والبحوث والعلمية )مؤسســـة الســـبطين(. معالم العقيدة الإسامية وأضواء 
عى الفرق الكامية، الأديان والحركات العقائدية، 49.

2- جعفر الهادي. الله خالق الكون)بإشراف الشـــيخ جعفر الســـبحاني(.-ط2.- قم: مؤسسة 
الإمام الصادق ، 1424ه، 167.

 ،)  ( 3- يُنظـــر: نـــاصر مكارم الشـــيرازي. نفحات القران.- قم: مدرســـة الإمـــام علي
 .39/2 1426ه، 
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وجود منظم لهذا النظام الدقيق..]1[ 
 ويُلحق به برهان المحاسب والتوازن الدقيق فـ)لا شك ان ظهور الحياة بشكلها 
الحـــاضر عى وجـــه الأرض، ليس إلا نتيجة تظافر شرائـــط، وتوفر علل وعوامل 
كثـــيرة بحيث لـــو فقد واحد منها؛ لأمتنع ظهور الحياة عى الأرض..(.]2[ والحياة 
يسودها النظام الدقيق، والتعادل والتوازن والضبط، وخير مثال عالم الحيوانات 
والنباتات، كل واحد مكما للآخر، فلو لم يكن إلا النبات مثا؛ لزالت وفُنيت..]3[ 
وغيرهـــا من الشـــمس والقمر، وليلٍ ونهار، فبنقصـــان أحدهم يزداد الآخر، كلهم 

ن 
َ

ـــآ أ ۢبَـــيِ لََهَ ـــمۡسُ يَ�ف َّ  ٱلسش
َ

عـــالى: Pلَا في الكـــون يســـبحون بنظـــام ودقـــة وتـــوازن، قَال �ت
P فِِي فَـــكَٖ يَسۡـــبَحُُونَ P]يـــس: 40[. إنّ اللـــه تعالى  ـــارِۚ وَكَُّلّ َ ۡـــلُ سَـــابِقُ ٱلنَّهَّ  ٱلَيَّ

َ
تُـــدۡرِكَ ٱلۡقَمَـــرَ وَلَا

قســـم لـــكل واحد مـــن الليل والنهار وآيتيهما قســـما من الزمـــان، وضرب له حدا 
معلومـــا، ودبـــر أمرهما عى التعاقب، فا ينبغي للشـــمس: بمعنى لا يتســـهل لها 
ولا يصح ولا يســـتقيم لوقـــوع التدبير عى المعاقبة، و)أنَْ تُـــدْرِكَ القَْمَرَ( فتجتمع 
معـــه في وقت واحد وتداخله في ســـلطانه فتطمس نوره، ولا يســـبق الليل النهار، 
فإن قلت: لم جعلت الشـــمس غير مدركة، والقمر غير ســـابق؟ قلت: لأنّ الشـــمس 
لا تقطع فلكها إلا في ســـنة، والقمر يقطع فلكه في شـــهر، فكانت الشـــمس جديرة 
بأن توصف بالإدراك لتباطء ســـيرها عن ســـير القمر خليقا بأن يوصف بالســـبق 

ـــارِ  ۡـــلِ وَٱلنَّهََّ رۡضِ وَٱخۡتِـــفَِٰ ٱلَيَّ
َ

تِ وَٱلۡأ وَٰ ـــمَٰ عـــالى: P إِنَّ فِِي خُلَۡـــقِ ٱلسَّ لسرعة سيره]4[. وقُوله �ت
حۡيَـــا 

َ
فَأ ـــآءٖ  مَّ مِِن  ءِ  ـــآَ ٱلسَّ مِِنَ   ُ ٱللَّهَّ نـــزَلَ 

َ
أ وَمَـــآ  ـــاسَ  ٱلنَّ فَـــعُ  يَ�ف ـــا  بِِمَ ٱلۡبَحۡـــرِ  فِِي  ۡـــرِي  حب �تَ ـــيِ  ٱلَّ وَٱلۡفُلۡـــكِ 

1- يُنظـــر: محمد صادق الروحاني. أجوبة المســـائل في الفكر والعقيـــدة والتاريخ والأخاق.- 
قـــم: دار زين العابدين، 1432ه-2011م، 13.

2- جعفر السبحاني. مفاهيم القرآن، 1/ 118.
3- يُنظر: المصدر نفسه، 1/ 119.

4- يُنظر: محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت: 538هـ(. الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل.- ط3.- بيروت: دار الكتاب العربي، 1407ه، 17/4.



78

ۡـــنَ  �بَ�ي  ِ
ـــرَّ ٱلۡمُُسَ ـــاَبِ  وَٱلسَّ ٰـــحِ  يَ ٱلرِّ صۡرِيـــفِ  َ وَ�ت ـــةٖ  دَآبَّ كَُّلِّ  مِِن  فِيَهـــا  َـــ�شَّ  وَ�ب ـــا  مَوۡتِِهَ عۡـــدَ  �بَ رۡضَ 

َ
ٱلۡأ بِـــهِ 

وَۡمٖ يَعۡقِوُنَ P]البقرة: 164[. إن في الســـماء من النجوم ما  ٖ لِّ يَٰ�ت
ٓ َ

رۡضِ لَأ
َ

ءِ وَٱلۡأ ـــآَ ٱلسَّ
يفـــوق عـــى حبات الرمل عددا، وان أصغر نجم لهو أكر حجما من الأرض بأكثر 
من مليون مرة، وان كل مجموعة من النجوم تؤلف مدينة عظمى اســـمها المجرة 
وكل هذه النجوم والمجرات تســـير بتـــوازن وانتظام، لو كان قطر الأرض أصغر 
ممـــا هو عليـــه لعجزت عن الاحتفـــاظ بالتوازن، ولصارت درجـــة الحرارة بالغة 
حـــد المـــوت، ولو كان قطرها أكر مما هو لزادت جاذبيتها للأجســـام..]1[. وأيضا 
نجـــد في هذه الآية المباركة، آيات ودلائل عظيمة عى وجود الله منها، تعاقب اليل 
والنهـــار بـــان يذهب احدهما ويجيء الآخر واختافهما في الصفات، والســـفن، اذ 
جعل الله لها ماء البحر متوســـطا بين الكثيف واللطيف فلو كان لطيفا كالهواء؛ 
لغـــاص، وان كان كثيفـــا مثل الأرض؛ لما مشَي عليـــه، وانزال المطر بتوازن دقيق، 
حيثُ ينزلُ متقاطرا وليس دفعة واحدة؛ اذ لو نزل دفعة لأضرَّ بالأرض، ونزوله 
بأوقـــات متفاوتـــة؛ حتى لا يتعفن كل شيء من بقل ونبـــات.. وما بث في كل شيء 

مختلـــف الطبائع والأشـــكال..]2[
 إلى ذلـــك يشـــير الإمـــام علي بـــن الحســـين : ))الحَمدُ للـــهِ الَّذِي خَلـَــقَ اللَّيلَ 
تِهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ، وَجَعَلَ لكُِلِّ وَاحِد مِنهُمَا حَدّاً مَحدُوداً وَأمََداً  وَالنَّهـــارَ بِقُوَّ
مَمـــدُوداً يُولجُِ كُلَّ وَاحِد مِنهُمَـــا فِي صَاحِبهِِ وَيُولجُِ صَاحِبهَُ فِيهِ بِتقَدِير مِنهُ للِعِباَدِ 
فِيمَا يَغـذُوهُم بِـهِ وَيُنشئُهُم عَليَـه((]3[وأنه مِن الحكمة في اختاف اللي والنهار، 
أنهمـــا من لطـــف الله تعالى، وعجيب رحمته للعباد، حيـــث أنه لو لم تختلف هذه 

1- يُنظر: محمد جواد مغنية. التفسير الكاشف، 1/ 251-250.
2- يُنظر: عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 21-20.

3- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.	
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الأجرام عى هذا الوضع، من تعاقب الليل والنهار وبنظام محكم، ونســـق دقيق؛ 
لَما صَلحُتْ أحوال الخائق، ولأدت بأمزجة الحيوان والنبات إلى الفساد.. وفي هذا 
فســـادُ الدنيا، وهي قنطرة الآخر، واذا فَسُـــدَتْ القنطرة قبـــل العبور؛ فيؤدي إلى 
بطـــان العبـــور والحرمات عـــن الوصل الى دار السرور]1[. وانـــه )في حركة الليل 
والنهار اللذان يتعاقبان في خط مستقيم، متنوع الأبعاد، فقد يتساويان فا يزيد 
احدهمـــا عى الآخـــر في البعد الزمني، وقد يزيد احدهمـــا وينقص الآخر، كل ذلك 
في نطـــاق نظام دقيق ومحدود، وامتـــداد زمني محدد، عن طريق القدرة الإلهية، 
التـــي تدبر أمرهما وتنظمه، وتمســـكها دون أي خلل أو انحراف، فا يتغيران في 
ذلـــك كله مهمـــا امتدت الحياة ولو بمقـــدار لحظة(]2[وقـــول الإمام ))حداً 
محدودا وامدا ممدودا((، بمعنى: )نهاية معينة وغاية ممتدة(.]3[ ويقول الســـيد 
الجالي:)ابتـــدأ الإمـــام بخلق الليل والنهار مشـــيرا إلى حقائـــق هامة منها، 
ان لـــكل من الليـــل والنهار ))حدا محدودا(( في الفصـــول الأربعة وبالوصول إلى 
ذلـــك الحـــد والغاية ينقلب الليل تدريجياً إلى النهـــار، وكذلك العكس، ولو لم يكن 
ذلـــك الحـــد لكان كل واحد منهما سرمدا، وإن لكل واحد منهما ))أمداً ممدوداً((، 
بمعنى وقتا خاصاً يختلف الطول والقصر زمانا باختاف الفصول الأربعة، فان 

أوقاتها مضبوطة في محاســـبات رياضيةٌ دقيقة(]4[ .
فالإمـــام يشـــير في هـــذا المقطـــع من دعائـــه، إلى برهـــان النظم والمحاســـبة 

1- يُنظـــر: عـــلي خان المدنـــي. رياض الصالحين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 192/1-
.193

2- محمد حسين فضل الله)ت:1431ه(. آفاق الروح.- بيروت: دار الماك، 1420ه، 144/1.
3- نعمة الله الجزائري )ت: 1112ه(. نور الانوار في شرح الصحيفة الســـجادية. بيروت: دار 

المحجة البيضاء، 1420ه، 118. 
4- محمد حســـين الجالي. شرح الصحيفة الســـجادية.- ت: رحيم الحســـيني.- كرباء: العتبة 

المقدسة، 1436ه، 178/1. الحسينية 
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الدقيقة، وبالتالي إلى وجود الله تعالى خالق الكون الصانع المبدع، الذي خلق فابدع 
بنظام دقيق وحكمة بالغة، ولغاية وهدف وهو صالح الإنسان، والمخلوقات كلها، 

فسبحان الله، المستحق للحمد والشكر.

الثالث: برهان الإمكان )الفقر الوجودي( المطلب 
ومـــن الأدلـــة الأخرى، وهو دليـــل الوجوب والإمـــكان، وقبل التفصيـــل فيه نبين 
معنـــى الواجـــب والممكن: فهما: )الواجب: هو الـــذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره 
ولا يجـــوز عليـــه العـــدم . والممكـــن هو الذي يفتقـــر في وجوده إلى غـــيره ويجوز 
عليـــه العدم(]1[. )والواجب: هو ما اســـتحال انفكاك الوجود عنه، أو انفكاكه عن 
الوجـــود؛ لان ماهيتـــه الوجود نفســـه وهو العلـــة الأولى التي يفتقـــر كل موجود 
الهيا، في حين ان وجودها بذاتها، من دون حاجة إلى أيةُ علة. والممكن هو ما كانت 

ماهيتـــه قابلة للوجود والعدم(]2[
والدليل عى أنَّ الله تعالى واجب الوجود؛ إننا نقسم الموجود إلى : واجب الوجود 
وممكن الوجود- كما تبين سابقا المقصود منهما- فلو كان البارئ تعالى، ممكن؛ 
لأفتقـــر إلى مؤثـــر- لن الممكن يحتـــاج إلى مؤثر- والمفتقر ممكـــن، فيكون البارئ 
واجب الوجود بهذا المعنى وهو المطلوب.]3[ وسبب القول:)بأنّه لا يجوز أن يكون 
ممكنـــا، لأنّ الممكـــن هو الذّي لا وجود له من ذاته، بل وجوده من غيره، فلو كان 
صانع العالم ممكنا، لافتقر إلــــــى موجد يوجده، فذلك الموجد إن كان واجب 

1-محمـــد بـــن النعمـــان المفيـــد. النكـــت الاعتقاديـــة.- ت: رضا المختـــاري ط2.- بـــيروت: دار 
المفيد،1414ه، 25. ويُنظر: الطوسي. الرســـائل العشر.- قم: مؤسســـة النشر الاسامي، د. ط، 

.104
2- محمد جعفر شـــمس الدين. دراســـات في العقيدة الاسامية.- ط4.- بيروت: دار التعارف، 

1413ه، 91-90.
3- يُنظر: الطوسي. الرسائل العشر، 104.
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الوجـــود، فهـــو المطلوب، وإن كان ممكن الوجود أيضـــا، احتاج إلى موجد يوجده 
ضرورة افتقـــار الممكـــن إلى موجـــد، فإن كان موجـــده الممكن الأوّل، لـــزم الدّور، 
وإن كان موجـــده، ممكنـــا ثالثا، وللثالث موجد رابع، وهكـــذا إلى غير النهّاية لزم 

التسّلســـل، فثبت أنّ صانع العالم واجب الوجود، وهو المطلوب(]1[.
ا الـــدور فهو عبارة عـــن توقّف الشيء عى  وبيـــان بطـــان الدور والتسلســـل: )أمَّ
مـــا يتوقّـــف عليه، كأن يتوقّف )ا( عى)ب( و)ب( عـــى)ا( وهو باطل بالضّرورة، 
إذ يلـــزم منـــه أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدومـــا معا، وهو محال، وذلك 
لأنـــه إذا توقّـــف )ا( عـــى)ب( كان الألف متوقّفا عى )ب( وعـــى جميع ما يتوقّف 
عليـــه)ب( ومـــن جملة مـــا يتوقّف عليه )ب( هو الألف نفســـه، فيلـــزم توقّفه عى 
نفسه.. وهو محال وباطل(]2[. وأما التسلسل فهو عبارة: عن اجتماع سلسلة من 
العلـــل والمعاليـــل المتِرتبة طوليا إلى غير نهاية بمعنـــى وجود الشيء الأول متوقف 
وجـــوده عى الثانـــي، والثاني عى الثالث والثالث عـــى الرابع، وهكذا من دون ن 
ينتهـــي، إلى نقطـــة موجـــدة لهم، وهو باطـــل؛ لان هذه الممكنات مـــا لم تنتهي إلى 
نقطة واجبة الوجود، فانه يلزم ان لا توجد هذه الكائنات، فإذن وجود الإنســـان 
والكـــون المحيـــط بـــه، وما فيه دليلٌ عـــى وجود علة، واجبة خلقتـــه وأخرجه من 

الوجود.]3[ إلى  العدم 

1- الفاضل المقداد الســـيوري)ت: 826ه(. الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد.-ت: صفاء الدين 
البصري.- مشهد: مجمع البحوث الاسامية، 1412ه، 55-54.

2- الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مُطهّر الحلي )ت : 726 هـ(. الباب الحادي عشر)مع 
شرحيـــه النافـــع يوم الحشر للســـيوري، ومفتاح الباب للحســـيني(.- ت: هـــدي محقق.-ط2.- 

مشـــهد : مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة للطباعة والنشر، 1370ش-1402ه، 30. 
3- يُنظر: حســـن مكي العالمـــي)ت: 1324ه(. بداية المعرفة)منهجيـــة حديثة في علم الكام(.- 
النجـــف: دار المجتبـــى، 1430ه، 59. ويُنظـــر: جعفـــر الســـبحاني. الإلهيات عى هـــدى الكتاب 

والســـنة والعقل.- ط3.- قم: المركز العالمي للدراســـات الإســـامية، 1412ه، 63/1.
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فـــإذَنْ احتيـــاج الإنســـان المفتقـــر إلى غنـــي مقتـــدر واجـــب الوجوب؛ حتـــى يمنح 
الإنســـان الوجود، والحياة، فيخرجه من العدم. وبهذا يقول الشيخ ناصر مكارم 
الشـــيرازي:)إنَّ الأســـاس في برهان)الوجوب والامكان أو الغنـــى والفقر( يرتكز 
عى مبدأ حاجة وفقر المخلوقات فعندما ننظر إلى أنفســـنا وســـائر الموجودات في 
العالـــم نراهـــا دائمـــاً في حالـــة عوَزٍ وحاجـــة فالحاجـــة إلى ما حولها يـــكاد يكون 
أمـــراً بديهيـــاً، إن الحاجـــة والفقر الشـــامل في هذا العالم يدل عـــى وجود مصدر 
عظيم للغنى وعدم الحاجة، وهذا المصدر نطلق عليه لفظ الجالة)اللَّه( ســـبحانه 

ۖ وَٱللَّهَُّ هُُوَ  آءُ إِلَى ٱللَّهَِّ نمُُ ٱلۡفُرََ
َ

اسُ أ هَا ٱلنَّ يُّ
َ

عالى:P يَأٰٓ وتعالى(]1[. والى هذا الأمر يشير قُوله �ت
ٱلۡغَىُِّ ٱلۡحَمِِيدPُ]فاطر: 15[. ففي هذه الآية المباركة، توضيح وبيان لموقع الانسان 
المحتـــاج الفقير في عالم الوجود، من خالق الوجود، فواجب الوجود القائم بذاته، 
المنـــزه عـــن الحاجة واحدٌ أحد، وهـــو الله تعالى، وكل الموجـــودات– الممكنات– في 
حاجـــةٍ اليه ســـبحانه، في جميع أمورهم، وهـــي مفتقرة ومرتبطة بذلك؛ بحيث لو 
قُطِـــعَ هـــذا الارتبـــاط للِحَظةٍ واحدة، لأصبحـــت عدمٌ في عدم، فهـــم يمثلون الفقر 

المطلـــق، أمام الغني المطلق.]2[ 
والإمام علي بن الحسين ، يُشير في دعائه الى هذه الحقيقة بقوله: ))الحَمدُ 
تِهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ، وَجَعَلَ لكُِلِّ وَاحِد مِنهُمَا  للهِ الَّذِي خَلقََ اللَّيلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ
حَدّاً مَحدُوداً وَأمََداً مَمدُوداً..((يقول الشـــيخ محمد جواد مغنية: )وأســـند الامام 
الليل والنهار اليه تعالى، لأنه العلة الأولى لوجود الأشـــياء كلها، وبدونه يســـتحيل 
أنْ نفـــسر وجـــود أيُ شيءٍ تفســـيراً معقولاً، والا سرنا مِنْ شـــكٍ إلى شـــكٍ دون أنْ 

ننتهـــي إلى فكرة مقنعـــة، وواضحة(]3[. 

1- ناصر مكارم الشيرازي. نفحات القران، 33/3.
2- ناصر مكارم الشيرازي. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 55/14.

3- محمـــد جـــواد مغنيـــة. في ظِال الصحيفة الســـجادية.- ت: ســـامي الغريـــري.- ط4.- قم: 
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وأيضـــا يُفهـــم من المقطع الآخـــر في دعائه : ))أصَبحَناَ وَأصَبحََتِ الأشـــياء 
كُلُّهَـــا بِجُملتَهَِـــا لـَــكَ: سَـــمَاؤُها وَأرَضُهَـــا وَمَـــا بَثثَـــتَ فِي كُلِّ وَاحِـــد مِنهُمَا سَـــاكِنُهُ 
كُهُ وَمُقِيمُهُ وَشَـــاخِصُهُ وَمَا عَا فِي الهَواءِ وَمَا كَنَّ تَحتَ الثَّرى. أصَبحَناَ فِي  وَمُتحََرِّ
فُ عَن أمَرِكَ وَنَتقََلَّبُ فِي  ناَ مَشِيَّتُكَ وَنَتصََرَّ قَبضَتكَِ يَحوِيناَ مُلكُكَ وَسُلطَانُكَ وَتَضُمُّ

تَدبِـــيِركَ، ليَسَ لنَاَ مِنَ الأمر إلاّ 
مَا قَضَيتَ وَلا مِنَ الخَيــــرِ إلا مَــــا أعَطَيتَ(( حقيقة افتقار الإنسان، وحاجته إلى 
واجب الوجود الذي منح الحياة للإنسان ولكل المخلوقات، وانهم جميعاً )السماء 
والأرض وكل ما خلقت( يا رب كلنا في قوتك وملكك وسلطانك، وليس لنا شيء، 

إلا ما أفضت علينا..

الرابع: برهان الحدوث. المطلب 
وأمـــا برهـــان الحـــدوث: فبعد أن تبين مما ســـبق أنه كل ممكن محتـــاج ومفتقر، 
وانـــه هـــذه الممكنات قابلة للتبـــدل والتغير، اثبـــت المتكلمون عى وجـــود الصانع 

الخالـــق لهـــذه الممكنات بدليـــل حدوثها، وانه كل مـــا في العالم حادث.
قال الشـــيخ الصدوق: )ومن الدليل عى أن الأجســـام مُحدَثة أن الأجسام لا تخلو 
مـــن أن تكون مجتمعـــة أو متفرقة، ومتحركة أو ســـاكنة، والاجتمـــاع والافتِراق 
والحركة والسكون مُحدَثة، فعلمنا أن الجسم مُحدَث لحدوث ما لا ينفك منه ولا 
يتقدمـــه(.]1[وإذا قيـــل انه مُوجِد الحوادث، قديم أم حـــادث؟، فالجواب قديم، فلو 
كان مـــن الحـــوادث لافتقر إلى مُحْدِثٍ آخر وإن كان قديمـــا، انتهت اليه الحوادث، 
وهـــو المطلـــوب، وان كان حادثـــا، فإنه يفتقر إلى محدث آخر وهكـــذا يلزم الدور 

مؤسسة دار الكتاب الإسامية، 1428ه، 119.
1- الصدوق. التوحيد.- تعليق: هاشم الحسيني.- قم: مؤسسة النشر الاسامي، د.ت، 300.
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والتسلســـل، وهمـــا باطان، فإذَنْ لابد أن تنتهي الحـــوادث الى مُحْدِثٍ قديم وهو 
المطلوب.]1[والدليـــل عى أن العالم)*( مُحْدَث:)لأنـــه لا يخلو من الحوادث، وكلما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادث، والحوادث هي: الحركة والسكون، والدليل عى 

والسكون الحركة 
 لأنهمـــا اثنـــين، إذا وجـــد أحدهما عدم الآخـــر، ولا نعني بالمحـــدث إلا الذي يوجد 
ويعدم(.]2[ وقيل: )أعلم أن الموجود ينقسم إلى قديم وحادث، فالقديم هو الموجود 
الـــذي لا أول لوجـــوده. والحادث هو الموجود الذي له أول(]3[. وقيل الحادث: هو 
الموجود المسبوق بالعدم بمعنى الذي لم يكن ثم كان، فهو ممكن محتاج، وعكسه 
القديـــم. والقديـــم: هو الموجود الذي لم يكن مســـبوق بالعـــدم، بمعنى الذي كان 

وجـــوده أزلياً)*( ولم يكن له أي بداية.]4[
وهذه الحوادث تزول ويتبدل بعضها، وبما أنها محتاجة إلى غيرها؛ فهي ممكنة 
وكل ممكـــن حـــادث، ولا يجـــوز أن يكـــون قبل كل حادث حـــادثٍ إلى ما لا نهاية، 
فهو باطل، وهذه الحوادث مسبوقة بالعدم، فهي أزلية، ولو كان في الأزل حادث 

1- يُنظر: المفيد. النكت الاعتقادية، 24. 
)*( العالم: ويُقصد به: كل موجود سوى الله تعالى. يُنظر: محمد بن محمدبن الحسن المحقق 
نصير الدين الطوسي)ت: 672ه(. رســـالة قواعد العقائد.-ت: علي حســـن خازن.- بيروت: دار 
الغربـــة، 1413ه، 29. وعبـــد الملـــك عبد الله بن يوســـف بـــن محمد الجوينـــي)ت: 478ه(. لمع 
الأدلة في قواعد عقائد أهل الســـنة والجماعة.-ت: فوقية حســـين محمود.- ط2.- بيروت: عالم 

.86 الكتب،1407ه، 
2-الطوسي. الرســـائل العشر، 103-104. ويُنظر: المحقق نصير الدين الطوسي. رسالة قواعد 

العقائد، 30. وعبد الملك الجويني. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، 87.
3- عبد الملك الجويني. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، 87.

4-)*( الازلي: الـــذي لـــم يســـبقه احد او غير مســـبوق بالعـــدم، ولا اول لوجـــوده، فهو القديم 
المطلق. يُنظر: مجموعة مؤلفين. شرح المصطلحاتِ الكامية.- مشهد: مؤسسة العتبة الرضوية، 

1415ه، 42.
 يُنظر:جعفر الهادي. الله خالق الكون)بإشراف الشيخ جعفر السبحاني(. 282.
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موجـــود لاجتمـــع وجوده مـــع عدمه وذلك محـــال، فإذَنْ تكون جميـــع الحوادث 
في الأزل معدومة فكل ما ســـوى الواجب القديم فهو مُحْدَث، ســـواء أكان جســـما 

غيرها.]1[ ام  جوهراً 
 فلـــو نظرنـــا إلى مـــا يحيطنا في الكون، لشـــاهدنا التغـــير والتبدل المســـتمر، الذي 
يدل عى حدوثها، فا بد لها من مُحْدِث، ومن الظواهر الواضحة التي يشـــاهدها 
الإنســـان عى التبدل وهو خلق الليل والنهار- وما ينتج عنه، من تغير مســـتمر- 
وبالتـــالي هـــذه التغيرات التـــي تدل عى حدوثـــا؛ تدل عى وجود خالـــق لها، غني 

مطلق.]2[ 
وهنـــاك الكثـــير مـــن الآيـــات المباركـــة الدالـــة عى حـــدوث الخلـــق، من الســـموات 
والأرضـــين وغيرها، ووردت في اســـتعمالات عـــدة منها، الخلق، الأبـــداء، الإبداع، 
الإيجـــاد، الأحـــداث الفطر الاخـــتِراع، والصنع، فهذا لا تطلق إلا عـــى الإيجاد بعد 
العـــدم، وأن كانـــت بعض الآيـــات يُفاد منها، الخلق الذي هـــو الإيجاد بعد العدم، 
وهـــو الأكثـــر والمتبادر الى الذهـــن، والآخر هو خلق شيء مـــن شيء، بمعنى صنع 

قۡنَٰـــهُ مِِن قََبۡـــلُ  نَاَّ خُلََ
َ

ـــنُ أ فسَٰ ـــرُ ٱلۡإِ�
ُ
وَ لََا يَذۡك

َ
 مـــن شيء وهذا يحتـــاج الى قرينه.]3[قال تعـــالى:P أ

]مريـــم: 67[. خَلقََ: )من أســـماء اللـــه تعالى )الخالق( وهو الذي أوجد  Pۡوَلََمۡ يَـــكُ شََي
الأشـــياء جميعهـــا بعد أن لم تكن موجـــودة(]4[. فهنا تثبت الآيـــة، بان الله خلقه، 

واوجـــده الى الحياة، بعد أن لم يكن شـــيئا، بمعنى من العدم الى الوجود. 
وورد في روايـــات أهل البيت الكثير مِن أدلـــة تثبت حدوث العالم ومنها: 

1- يُنظر: نصير الدين الطوسي. رسالة قواعد العقائد، 34-31.
2- يُنظـــر: محمـــد جعفر شـــمس الدين. دراســـات في العقيدة الاســـامية، 88. و ناصر مكارم 

الشـــيرازي. نفحات القرآن، 13/3.
3- يُنظـــر: قاســـم علي احمدي. وجود العالـــم بعد العدم عند الامامية)في اثبـــات حدوث العالم 

زمانا(.- قم: انتشـــارات مولود كعبه، 1428ه، 61.
4- ابن الاثير. النهاية في غريب الحديث، 70/2، )مادة: خَلقََ(.
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عندما ســـئُل الإمام الصادق : ما الدليل عى حدث الأجســـام؟ فقال: إني ما 
وجـــدت شـــيئا صغيرا ولا كبـــيرا إلا وإذا ضم إليه مثله صار أكـــر وفي ذلك زوال 
وانتقال عن الحالة الأولى ولو كان قديما ما زال ولا حال لأن الذي يزول ويحول 
يجـــوز أن يوجد ويبطـــل.. ولن تجتمع صفة الأزل والعـــدم والحدوث والقدم في 

شيء واحد.]1[ 
 ويشـــير الإمـــام علي بن الحســـين الى دليل الحدوث في دعائـــه: ))الحَمدُ للهِ 
تِهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ، وَجَعَلَ لكُِلِّ وَاحِد مِنهُمَا حَدّاً  الَّذِي خَلقََ اللَّيلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ
مَحدُودا وَأمََداً مَمدُوداً..(( وهنا بدأ الإمام بالحمد لله خالق الخلق)لإحداثه الليل 
والنهـــار في صنـــع ابتدائـــي، من لدنه من غير احتذاء ولا مثـــال، وجعل في ذلك آية 

من آيات بديع صنعه(.]2[ 
فخلـــق الليـــل والنـــار وإيجادهما مـــن العدم، وايضـــا اختافهما دليـــلٌ عى التغير 
والتبدل..وايضـــا يشـــير الإمـــام في مقطع آخر الى دليل الحـــدوث في الدعاء بقوله: 
عَناَ بِحَمد وَإنِ أسَأنا  )وَهَذَا يَومٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عَليَناَ شَاهِدٌ عَتيِدٌ، إن أحسَنَّا وَدَّ
فارَقَنـــا بِـــذَمّ.( فيـــا رب)اردت لنا في تدبـــيرك الكوني في حركة الزمـــن وامتداده، 
ان نتجدد في كل يوم.. ففي اســـتغراقنا في النوم حالة مؤقتة، ويقظتنا حالة بعث 
وتجـــدد للحياة فهنـــاك زمن يموت بانقضائـــه، وهناك زمن يولـــد بامتداده..(]3[ 
يُفهـــم مـــن كام الإمام بأن اليوم حادث متغير متجدد، يأتي يوم ويذهب، بمعنى 

بعد عدمه. اليوم  يوجد 

1- يُنظر: الكليني. الكافي، باب حدوث العالم واثبات المحُْدِث، 77/1، )ضمن رقم: 2(.
2- صالح الطائي. فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية، 236/2.

3- محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 166/1.
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الثاني: التوحيد المبحث 
مـــن المضامـــين المهمـــة التـــي اكد عليهـــا الإمام علي بـــن الحســـين التوحيد. 
َ أدلة وجود الله، إشـــارة إلى الشـــهادة بالتوحيـــد، والإقرار بالربوبية  وبعدمـــا بَينَّ
والألوهية لله، وفي هذا المبحث، مطالب عدة )مفهوم الشهادة والتوحيد، التوحيد 
الذاتـــي التوحيـــد في الألوهية التوحيـــد في الخالقية، التوحيـــد بالربوبية والتدبير، 

الرازقية(. في  والتوحيد 

المطلب الأول: مفهوم الشهادة والتوحيد.
أولاً: مفهوم الشهادة لغةً: قال ابن فارس: )الشين والهاء والدال أصلٌ واحد يدلُ 
عى حضورٍ وعلمٍ وإعام.. شَهِدَ، يَشْهَدُ شَهادةً، والمشهدُ محضر الناس(]1[، وهي 
الإخبار بما شـــاهده، من خر قاطع، والمشـــاهدة المعاينة، وتعد أمانة ووديعة]2[. 
فيُفهم من معنى الشـــهادة لغة، انها تدل عى الشيء العظيم المتيقن منه، والمؤكد، 

الذي يكون عن علم ودراية.
 وامـــا الشـــهادة اصطاحاً: الشـــهادة هـــي: )التعبير عمـــا تيقنه الإنســـان بقلبه; 
فقول: أشهد أن لا إله إلا الله; أي: أنطق بلساني معرا عما يكنه قلبي من اليقين، 
وهـــو أنـــه لا إله إلا الله.(]3[. وهي ان يُخر الشـــخص، بما شـــاهده، ويقرُ بما عَلمَِ 

ـــهُ ۥلََآ إِلَهَٰ إِلَاَّ هُُوَ  نَّ
َ

ـــهِدَ ٱللَّهَُّ أ عـــالى: P �شَ عـــن يقين ودراية، وفيما يدركـــه بالحـــواس.]4[قَال �ت
وْلُُواْ ٱلۡعِلـۡــمِ P]آل عمـــران: 18[.هنا شـــهادة الله تعالى بالوحدانية، دليلٌ 

ُ
كَـــةُ وَأ وَٱلۡمََ�ِٰٓ

1- ابن فارس. معجم مقاييس اللغة، 444.
2- يُنظـــر: ابن الاثير. النهاية في غريب الحديث، 514/2،)مادة: شـــهد(. وابن منظور. لســـان 

العرب239/3-240، )مادة: شهد(.
3- محمـــد بـــن صالح بن محمد العثيمـــين )ت: 1421هـ(. القول المفيد عـــى كتاب التوحيد.- 

ط2.- الســـعودية: دار ابن الجـــوزي، 1424ه، 159/1.
4- يُنظر: جميل صليبا. المعجم الفلسفي.- بيروت: الشركة العالمية للتاب، 1414ه، 709/1.
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عـــى إيجادهـــا في العالـــم وفي نفس الإنســـان، وهـــو انطق كل شيء، مثـــل ما نطق 
بالشـــهادةِ له، وشـــهادة المائكة هنا، تظهرُ بأفعالهم المأمورون بها، وأما شهادة 
الإنســـان، فتظهر باطاعهم عى الحكم والواجبات الإلهية، والإقرار بها، عن علم 

وإيمان ويقين، وهذه تخـــص اهل العلم والإيمان]1[.
ولهـــذه الشـــهادة فضـــلٌ كبير، قال رســـول اللـــه  :)بني الإســـام 
عى خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصاة، وإيتاء 

رمضان(]2[. وصوم  والحج،  الزكاة 
 فهنـــا جعـــل الرســـول الأكـــرم  أول الأركان واهمهـــا التـــي يبتني 

عليها إيمان المســـلم، فهـــي كالعهد بينه وبين الله عز وجل.
وورد عـــن أبـــي عبـــد اللـــه الصـــادق انـــه قـــال: )مَـــنْ قـــال لا الـــه الا اللـــه 
مَ الله(]3[  ـــا حَرَّ مُخلصـــاً دخـــل الجنة، وإخاصه بهـــا، ان يحجزه لا اله الا الله عمَّ
ولبيـــان هـــذا الإخاص: عن أبـــي عبد الله عن أبيه :)قـــال: جاء أعرابي إلى 
النبي فقال: يا رســـول الله هل للجنة من ثمن؟ قال: نعم، قال: ما 
ثمنهـــا؟ قـــال: لا إله إلا الله، يقولها العبد مخلصا بهـــا، قال: وما إخاصها؟ قال: 
العمـــل بمـــا بعثت به في حقه وحب أهل بيتي، قال: فداك أبي وأمي وإنَّ حب أهل 

البيـــت لمن حقها؟ قـــال إن حبهم لأعظم حقها(]4[

1- يُنظر: الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، 278.
2- البخـــاري. صحيـــح البخـــاري، كتاب الايمـــان، 11/1، )برقم: 8(. ويُنظر: مســـلم. صحيح 

مســـلم، كتاب الايمان، 45/1، )برقم: 16(.
3- الصدوق. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، 5. 

4- الطوسي. امالي الطوسي.-ت: قسم الدراسات في مؤسسة البعثة.- قم: دار البعثة، 1414ه، 
583،)برقم: 1207(. يُنظر: المجلي. بحار الانوار، 13/3،)برقم: 30(.

)*( ومـــن هذه الشروط باختصار: العلم بمعنى بشـــهادة)ان لا الـــه الا الله(، اليقين، القبول لما 
اقتضته، الانقياد لِماَ دلت عليه، الصدق والمحبة، وكل واحدة من هذه الشرط دلت عليها الآيات 
المباركـــة، يُنظـــر: عمر ســـليمان الاشـــقر. العقيدة في ضوء الكتـــاب والســـنة)العقيدة في الله(.- 
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 فالإخـــاص شرط لقبول شـــهادة أن لا اله الا الله، وتتحقـــق بالابتعاد عما حرم 

اللـــه. وهنـــاك الكثير من الشروط الأخرى المســـتنبطة من القران الكريم والسُـــنة 

المطهرة.)*(

وبهذا يشـــير الإمام علي بن الحســـين في دعائه: ))أنِّي أشَـــهَدُ أنََّكَ أنتَ اللهُ 

الذَِّي لاَ إلهَ إلاّ أنَتَ((]1[ هنا الإمام اختار الجملة الفعلية في خطابه، ليبين التجديد 

والاستمرار بالشهادة، لله بالربوبية والألوهية والتوحيد، وفي هذه الشهادة انتقل 

الإمـــام مـــن الغَيبة إلى الخطاب؛ ففيه الراعة والباغة لما يقتضيه المقام، ففي أول 

المقام كان الإمام يدعو عن طريق الغَيبة، رعاية للأدب، ولما حصل حضور القلب 

والخشوع تقرب إلى الله تعالى وخاطبه]2[. 

 وأيضـــا ســـبب تخصيـــص الإمام للشـــهادة في دعائـــه، بوصفها أســـاس العقيدة، 

وأســـاس الشريعة، بل أساس المجتمع المتكامل، وتأكيد الإمام عى الشهادة في كل 

صباح ومســـاء عهد يومي، بأداء الواجبـــات والطاعات لله تعالى]3[. 

 هُُوَ 
َّ

َ إِلَا ٓ إِلَهٰ َ
ـــهُۥ لَا نَّ

َ
ُ أ ـــهِدَ ٱللَّهَّ عـــالى: P �شَ ــح الى قُوله �ت ــه )تلميـ ــام فيـ ــول الإمـ وقـ

 هُُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِمُ P]آل عمران: 18[، 
َّ

َ إِلَا ٓ إِلَهٰ َ
ئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَا وْلُُواْ ٱلۡعِلۡمِ قََآ

ُ
كَةُ وَأ وَٱلۡمََ�ِٰٓ

فكأنه قال: إني أشـــهد بما شَـــهَدتَ به عى نفســـك، وما شَهِدَ به مائكتك، 

وألوا العلم مـــن عبادك.(]4[ 

ط12.- الاردن: دار النفائس، 1419ه، 259-256. 
1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.	

2- يُنظـــر: عـــى خـــان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين،208/2 و 
.283

3- يُنظر: محمد حسين الجالي. شرح الصحيفة السجادية، 201-200/1.
4- عى خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين،289/2.
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 فـــإذَنْ الإمـــام عـــلي بـــن الحســـين  ذكـــر الشـــهادة، لعظمتهـــا وأثرها عى 
الإنسان.

ثانيـــاً: أما التوحيـــد لغةً. فهو ما يدلُ عـــى الانفراد]1[، ف)الواحـــد منفرد بالذات 
في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا 
يثنـــى ولا يقبل الانقســـام ولا نظير له ولا مثـــل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله 

عز وجـــل(]2[. فإذن التوحيد لغة، يدل عى الوحدة والانفراد.
والتوحيـــد عند المتكلمـــين: هو)أن لا تجوز عى ربك، ما جـــاز عليك(]3[. يُفهم من 
هذا أنه نوحد الله بان ننزهه عن صفات النقص، عن صفات الحاجة والفقر عن 
صفـــات الممكن.وهـــو أول أصل من أصول الدين، المشـــتِركة بـــين جميع الشرائع، 

والتي تقوم عى أساســـه، وان كانت هنـــاك بعض الانحرافات، والاختافات]4[. 
ويعـــرف أيضـــا: )التوحيد علـــم يبحث فيه عن وجود اللهّ، ومـــا يجب أن يثبت له 
مـــن صفـــات، وما يجوز أن يوصف بـــه، وما يجب أن ينفى عنـــه.. وأصل معنى 

التوحيـــد : اعتقاد أن اللـّــه واحد لا شريك له(]5[. 
وهو أن ننزه الله تعالى عن الشريك في الذات والصفات والفعل والعبادة.]6[

 فالتوحيد: مِن الأصول المشتِركة بين جميع الأديان، بغض النظر عن الانحرافات 
التي حدثت في الديانات السابقة، هو ان ننزه الله تعالى عن الشريك، وكل صفات 

1- يُنظر: ابن فارس. معجم مقايس اللغة، باب الواو والحاء، 908،)مادة: وحد(.
2- ابن منظور. لسان العرب، فصل الواو، 451/3، )مادة: وحد(.

3- الصدوق. التوحيد، 96.
4- يُنظـــر: جعفر الســـبحاني. العقيدة الإســـامية عى ضوء مدرســـة أهل البيـــت.- ت: جعفر 

الهادي.- قم: مؤسســـة الامام الصـــادق، 1319ه، 45.
5- محمد عبده بن حسن)ت: 1323ه(. رسالة التوحيد.- د.م: مكتبة الاسرة، 1425ه، 13.

6- يُنظر: جواد بن عباس الكربائي. الأنوار الســـاطعة في شرح زيارة الجامعة.- ت: محســـن 
الاسدي.- بيروت: مؤسسة الاعلمي، 1428ه، 37/2.
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النقـــص، ونوحده في الـــذات والألوهية، والربوبية والصفـــات والأفعال والعبادة 
وما يتفرع عنها. وفي المطالب القادمة تُبحث بعض منها، وفق ما جاء في الدعاء.

الذاتي.  الثاني: التوحيد  المطلب 
، المنفرد.]1[ ذات الشيء عينه، وتطلق الذات الإلهية عى الله عز وجل، البينِّ

 فاللـــه عـــز وجل، الدال عـــى ذاته بذاته، كما ورد في دعـــاء الصباح لأمير المؤمنين 
عـــلي  : )يـــا مَـــنْ دَلَّ عَى ذاتِهِ بِذاتِـــهِ..(]2[ . فوجـــوده وفيوضاته، تدل عى 

وجوده.
 فالتوحيـــد الذاتـــي، كما ذكره الصدوق، عن علي بـــن محمد الهادي عندما 
دخـــل عليه احد أصحابه : )ان اللـــه تبارك وتعالى، واحدٌ ليس كمثلهِ شيء، خارج 
عن الحدين، حد الإبطال، وحد التشبيه، وانه ليس بجسم، ولا صورة، ولا عرض 
ولا جور، بل هو مُجسِـــم الأجسام ومصور الصور، وخالق الأعراض والجواهر، 

ـــه..(]3[  ورب كل شيء ومالك
فهو: واحد احد، لا نظير له، فرد لا مثيل له، ولا شريك ولا عديل له، بل لا يمكن 

أن يكون له نظير أو مثيل، أو أن تكون مركبة من الأجزاء، فذاته بسيطة.]4[ 
جPا  زۡوَٰ

َ
أ ـــمِ  نۡعَٰ

َ
ٱلۡأ وَمِِنَ  جPا  زۡوَٰ

َ
أ سِـــكُُمۡ  ُ �ف �ف

َ
أ  ۡ مِنِّ لَـــكُُم  عَـــلَ  َ �ب رۡضِۚ 

َ
وَٱلۡأ تِ  وَٰ ـــمَٰ ٱلسَّ Pفََاطِـــرُ  عـــالى:  �ت قَال 

ۦ  مَِثۡهِِ
َ
رُ P]الشـــورى: P .]11لََيۡسَ ك صِ�ي ـــمِِيعُ ٱلۡ�بَ ۦ شََيۡءPۖ وَهُُوَ ٱلسَّ مَِثۡهِِ

َ
ۡ فَِيهِۚ لََيۡسَ ك

ُ
يَذۡرَؤُكُم

رPُهنـــا الكاف زائدة تفيد توكيد النفي، بمعنى ليس مثله  صِ�ي ـــمِِيعُ ٱلۡ�بَ شََيۡءPۖ وَهُُوَ ٱلسَّ
1- يُنظـــر: الفيومـــي. المصبـــاح المنـــير في غريـــب الـــشرح الكبـــير، 211/1. و يُنظـــر: مجموعة 

مؤلفـــين. معجـــم اللغة العربيـــة المعاصرة، 800/1، )مـــادة: ذات، برقـــم : 1936(.
2- يُنظر: عباس القمي. مفاتيح الجنان، 122.

3- الصدوق. التوحيد، باب التوحيد ونفي التشبيه، 81، )ضمن رقم: 37(.
4- يُنظـــر: جعفـــر الســـبحاني. التوحيـــد والـــشرك في القـــران الكريـــم.- قـــم: مؤسســـة الامام 

الصـــادق1416ه، 6. و يُنظـــر: جعفـــر الســـبحاني. مفاهيـــم القـــران، 1/ 13.
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شيء، فهـــي تنفـــي ان يكون لله شـــبيه ونظـــير، ونفت انْ يكون مركباً، وجســـماً، 
فجميـــع الذوات لا تســـاوي ولا تماثل الذات الالهية المقدســـة]1[ . فالله الذي خلق 

وابـــدع في خلقه، ليس مثله شيء.
ويُفهـــم مـــن هذا انه التوحيد الذاتي له مرتبتـــان: التوحيد الذاتي الأحدي، والذي 
يُقصـــد بذات الله بســـيطة خالية التِركيـــب، ولا تتجزأ..، والآخـــر التوحيد الذاتي 
الواحدي نفي الشريك والنظير، والمشـــابه، ونفـــي أن يكون واحداً مقابل الكثرة، 

كثيرة..]2[)*( أدلة  ولها 
ويُســـتنبط من دعاء الإمام علي بن الحســـين  : ))أنِّي أشَـــهَدُ أنََّـــكَ أنتَ اللهُ 

الـِــذَّي لاَ إلـــهَ إلاّ أنَتَ..((]3[ بـــان الله لا شريك ولا نظير ولا عديل له.
وكلمـــة )لا الـــه الا اللـــه( التـــي ذكرهـــا الإمـــام تنطبـــق عى جميـــع مراتب 

التوحيـــد بل افضـــل كلمة.]4[
فـ)الله سبحانه في القرآن كما وصفه الإمامفي دعائه، واحدٌ أحد، لا 

ۦ شََيۡءPۖ وَهُُوَ  مَِثۡـــهِِ
َ
شريـــك لـــه في الخلق والملك، قائم بالقســـط، رحيم بالخلـــقP لََيۡـــسَ ك

ـــرُ ]P]5 فالإمـــام بذلـــك أكد عى التوحيد الذاتي لله تعالى. صِ�ي ـــمِِيعُ ٱلۡ�بَ ٱلسَّ

1-يُنظـــر: الطـــرسي. مجمـــع البيـــان، 41/9. ويُنظـــر: حمد بن عمر بن الحســـن بن الحســـين 
التيمـــي الـــرازي الملقب بفخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب = التفســـير الكبير.- ط3.- بيروت: 

دار احيـــاء التِراث العربـــي، 1420ه، 582/27.
2- يُنظر: جعفر الســـبحاني. الالهيات، 11/2. وشـــاكر الســـاعدي. أصل التوحيد في مدرســـة 

أهل 
3-البيت  .- قم: معهد الحج والزيارة، د.ت،63-61.

)*( للمزيد، يُنظر: جعفر السبحاني. مفاهيم القران، 272/1وما بعدها.
الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.	

4- يُنظـــر: محمـــد باقـــر الموســـوي الشـــيرازي. لوامـــع الانـــوار العرشـــية في شرح الصحيفـــة 
ـــجادية، 399/2. الس

5- محمد جواد مغنية. في ظِال الصحيفة السجادية، 131.
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الثالث: توحيد الألوهية. المطلب 
والإلـــه يطلق عى كل معبود عند متخذه، ولفظ الجالة)الله( لا يجوز أن يُشـــتق 
منه، ولا يطلق الا عليه سبحانه]1[. و)يبدو من خال القرآن الكريم أنّ العرب قبل 
الإسام قد استخدموا لفظة إله وآلهة في المعبودات الأخرى )الأصنام( غيـــــر 
الذات المقدســـة، وأمّا لفظ الجالة فلم يكـــــونوا يســـتخدمونه إلّا كعلم في الذات 

وُلُـــنَّ  رۡضَ لََيَ
َ

تِ وَٱلۡأ وَٰ ـــمَٰ ۡ خَُلـَــقَ ٱلسَّ م مِنَّ لۡتَُهُ
َ

ـــن سَـــأ عـــالى:P وَلَ�ئِ المقدســـة فقط، كما في قُوله �ت
ونPَ]لقمـــان: 25[ ]2[. فـــا فـــرق بين )اله( ولفظ   يَعۡلَُمُ

َ
ـــرُهُُمۡ لَا َ كۡ�ش

َ
ۚ بََلۡ أ ِ ۚ قُـــلِ ٱلۡحَمۡـــدُ لِلَّهَّ ُ ٱللَّهَّ

الجالة)اللـــه(، ســـوى أنه الأول موضوع لمعنـــى كلي، والثاني لفظ الجالة )الله( 
علـــم مفـــرداً حقيقاً، فايمكـــن ان يُجمع، ولا يُثنى، ولا يُضـــاف، بل يكون مفرداً 

مطلقاً]3[. 
يُفهم من هذا أن الإله يطلق عى الله عز وجل وعى كل معبود ســـواه، واما لفظ 

الجالة)الله( لا يُطلق إلا عليه سبحانه.
والله والإله هو)المســـتحق للعبادة، ولا يحق العبـــادة إلا له(]4[ وأن ننفي الشريك 

عنه في العبودية]5[. 
ولفـــظ الجالة: اســـمٌ للـــذات الواجب الوجود، المســـتجمع لجميـــع صفات الكمال 
والجـــال، والمعبـــود الحق، ولا يوصف به شيء]6[. لأنه قـــادرٌ عى كل المقدورات، 

1- يُنظر: ابن منظور. لسان العرب، 467/13، )مادة: اله(.
2- محمـــد باقر الحكيم)ت: 1424ه(. تفســـير ســـورة الحمـــد.- قم: مجمع الفكر الاســـامي، 

.155 1420ه، 
3- يُنظـــر: جعفر الســـبحاني. الاســـماء الثاثـــة.- قم: مؤسســـة الامام الصادق عليه الســـام، 

.8-7 1417ه، 
4- الصدوق. التوحيد، 195.

. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 37. 5- يُنظر: عبد الله شرَّ
6- يُنظر: محمد حســـين الطباطبائي. الميزان في تفســـير القران، 18/1. ومحمد جواد مغنية. 

التفسير الكاشف، 1/ 24.
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نُ  حۡمَٰ حِِدPۖ لَآَّ إِلَهَٰ إِلَاَّ هُُوَ ٱلرَّ P وَٰ كُُمۡ إِلَهٰ عالى:P وَإِلََهُٰ ومقتدر عى اصول جميع النعم.]1[ قَال �ت
حِمPُ]البقـــرة: 163[. جاء في ســـبب نزولها ومعناها: )عـــن ابن عباس قال: إن  ٱلرَّ
كفـــار قريـــش قالـــوا: يا محمد! صف لنا وأنســـب لنا ربك، فأنـــزل الله هذه الآية، 
وسورة الاخاص و)وإلهكم( : خالقكم، والمنعم عليكم بالنعم التي لا يقدر عليها 

غـــيره، والذي تحق له العبادة.(]2[ . 
فتوحيـــد الألوهيـــة: كما يُفهم مـــن القرآن الكريـــم، اثبات الالوهية للـــه، والإقرار 

رۡضِ 
َ

P وَفِِي ٱلۡأ ءِ إِلَهٰ ـــآَ ي فِِي ٱلسَّ ِ
َّ

 بحكمـــه، وهيمنته عى الكـــون لقولـــه تعـــالى:P وَهُُوَ ٱلَّذ
]الزخرف: 84[، والمهيمن عى وجود الانسان، والذي يُعزُ  P ُوَهُُوَ ٱلۡحَكِمُ ٱلۡعَلِم ۚP إِلَهٰ
ويـــذل ويُعطي الملك لمن يشـــاء، والـــذي يتولى عباده بالرزق، والمســـتحق للعبادة، 

ۚ كَُّلُّ شََيۡءٍ هَـــالِِكٌ   هُُوَ
َّ

َ إِلَا ٓ إِلَهٰ َ
ـــاً ءَاخَـــرَۘ لَا ِ إِلََهٰ  تَـــدۡعُ مََعَ ٱللَّهَّ

َ
عـــالى:P وَلَا ـــة لـــوله �ت والدعاء والطاع

عُـــونَ P]القصـــص: 88[ والألوهيـــة تقـــرر بـــأن هـــذه   وَجۡهَـــهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكـۡــمُ وَإِلََيۡـــهِ تُرۡ�بَ
َّ

إِلَا
الوحـــدة لا تتجزأ ولا تتعدد.]3[

وهـــو أيضا)إفراد الله تعالى بالعبادة، ويســـمى توحيد العبـــادة، ومعناه الاعتقاد 
الجازم؛ بأن الله- سبحانه وتعالى- هو الإله الحق ولا إله غيره، وكل معبود سواه 
باطـــل وإفراده تعـــالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يشرك به أحد 

]4[

1- يُنظر: محمد عبد الكريم الشهرســـتاني)ت: 548ه(. نهاية الاقدام في علم الكام.- بيروت: 
دار الكتـــب العلميـــة، 1425ه، 116. وفخر الدين الرازي. الاربعين في اصول الدين.- القاهرة: 
مكتبـــة الكليـــات الازهريـــة، 1986م، 312/1. وعلي الحائري)تك 1353ه(. تفســـير مقتنيات 

الدرر.- طهران: الحيدري، د.ت، 8/1.
2- الطرسي. مجمع البيان، 451/1. 

ـــه  ـــد وســـلطات الفقي ـــاد والتقلي ـــد مهـــدي الآصفـــي)ت: 1436ه(. الاجته 3- يُنظـــر: محم
وصاحياتـــه.- ت: مؤسســـة آل البيـــت.- قم: مؤسســـة دائرة المعـــارف، 1426ه، 126-123.

4- عبـــد اللـــه بـــن عبـــد الحميد الأثـــري. الإيمان حقيقتـــه، خوارمـــه، نواقضه عند أهل الســـنة 
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 إذَنْ يُفهـــم ممـــا تقـــدم، إنَّ توحيـــد الألوهيـــة: هـــو أن نثبـــت ونقـــر بالألوهيـــة، 
والعبودية لله؛ فهو أهل للعبادة. كما قال أمير المؤمنين : )إلهي ما عبدتُك 
خوفـــاً مِـــنْ عِقابِك ولا طمعـــاً في ثوابِك، ولكـــن وجدتُك أهل للعبـــادة فعبدتك(]1[ 

فيؤكـــد عـــى الألوهية للـــه وحده. 
والإمـــام علي بن الحســـين بعـــد أن ذكر نِعَم الله عى الإنســـان والمخلوقات 
جميعـــاً، قـــال ))أنِّي أشَـــهَدُ أنََّكَ أنـــتَ اللهُ الذَِّي لاَ إلـــهَ إلاّ أنَتَ..((. فـــإن الإمام في 
دعائه يشهد بانه)لا معبود بالحق إلا الله، أو إلا انت؛ اذ لو أريد به مطلق المعبود 

لزم الكـــذب؛ لكثرة المعبودات الباطلة(]2[.
)حصر والألوهية في الحق مســـتلزمٌ، لانحصـــار الذات والوصف والفعل فيه،  وإنَّ
لان حصر الألوهية يســـتلزم الوحدة الذاتية.. وان قول الإمام يدل عى ان واجب 
الوجـــود بنفس ذاتـــه وهويته اله، لا بصفةٍ زائدة عى ذاتـــه، والاَّ لاحتاج الى الهة 
اخرى، فيتسلســـل ويدور، وكاهما ممتنع- وباطل- فنتج انه سبحانه اله بنفس 

ذاته(]3[ 
 وهنا الإمام يُحث المســـلمين عى تجديد الشـــهادةفي كل صباح ومساء، بل 
في كل ســـاعة من ســـاعاته، بالإخـــاص لله في توحيده، وأنـــه لا معبود غيرك، ولا 

مُطـــاع بالحق الا انت، يا رب.

والجماعة.- الرياض: مدار الوطن، 1424ه، 166.
1- المجلي. بحار الانوار، باب 101 عبادته وخوفه ، 14/41، )ضمن رقم: 4(. 

2- علي خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 284/2.
ـــة  ـــية في شرح الصحيف ـــوار العرش ـــع الان ـــيرازي. لوام ـــوي الش ـــر الموس ـــد باق 3- محم

الســـجادية،400-399/2.
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الرابع: توحيد الخالقية.  المطلب 
 الخلـــق: )أصلـــه التقدير المســـتقيم، ويُســـتعمل في إبداع الشيء مـــن غير أصلٍ ولا 
رۡضِ P]البقرة: 164[ اي ابدعهما.. ويُستعمل 

َ
تِ وَٱلۡأ وَٰ مَٰ عالى:P خَُلۡقِ ٱلسَّ احتذاءٍ، قَال �ت

ةٖ P ]الاعراف: 189[  حِِدَ ـۡــسٖ وَٰ �ف ي خَُلَقَـــكُُم مِنِّ �فَّ ِ
َّ

في إيجاد الشيءِ مِـــنَ الشيء نحو: Pهُُوَ ٱلَّذ
وليـــس الخلق الـــذي هو الإبداع الاَّ لله تعالى، ولهذا قـــال للفصل بينه تعالى وبين 
]النحل: 17[(]1[. فكل شيء خلقه الله  P َـــرُون

َّ
فـَــاَ تَذَك

َ
 يَخۡلُـــقُۚ أ

َّ
مَـــن لَا

َ
ـــن يَخۡلُـــقُ ك َ َ

فَم
َ

غـــيره:P أ
تعالى، فهو مبتدئه ومبدعه، عى غير مثال سبق، فوجده من العدم]2[. وقد يدل أن 

عـــالى:P وَإِذۡ  غـــير اللـــه يُصف بالخلق، بإذن الله، فقد جعله الله لغـــيره، كعيسى قَال �ت
يۡـــرِ بِـــإِذۡنِِي P]المائـــدة: 110[]3[. فهنـــا معناه التقدير. ـــنِ كَهَيۡ َٔـــةِ ٱلطَّ �ي ۡلُـــقُ مِِنَ ٱلطِّ حف �تَ

ومعنـــى توحيـــد الخالقية: )أنّه ليس في صفحة الوجـــود خالق أصيل غير الله ولا 
فاعل مستقل سواه سبحانه، وأنّ كل ما في الكون.. وكل ما يطلق عليه أنّه فاعل 
وســـبب فهي موجودات غير مســـتقلةّ التأثير، وأنّ كل ما ينتســـب إليها من الآثار 
ليس لذوات هذه الأســـباب بالاســـتقال، وإنّما ينتهي تأثير هذه المؤثرات إلى الله 
سبحانه، فجميع هذه الأسباب والمسببات- رغم ارتباط بعضها ببعض- مخلوقة 

لله(]4[.
ـــا العقلية، فبما أنه   وتوحيـــد الخالقيـــة تـــدل عليه الراهين العقليـــة والنقلية، فأمَّ
عرفنـــا أن الواجـــب الغنـــي المطلق، وغـــيره الممكن، فا يكـــون ولا يُعقل ان يكون 

1- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، 163،)مادة: خلق(.
ـــاج  ـــدي. ت ـــق(. والزبي ـــادة: خل ـــرب، 75/10، )م ـــان الع ـــور. لس ـــن منظ ـــر: اب 2- يُنظ

العروس،251/25،)مـــادة: خلـــق(.
3- يُنظر: الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، 164. 

4- جعفـــر الســـبحاني. التوحيـــد والـــشرك في القـــرآن، 7. ويُنظـــر: جعفر الســـبحاني. مفاهيم 
القران،345/1. ويُنظر: نزار آل ســـنبل القطيفي. المختصر في العقائد.- ط6.- د.م، 1435ه، 

 .16
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الممكـــن غنياً في فعله وذاته عـــن الواجب، وبما أنه الممكن الفقير والواجد- في ظل 
خالقه- فعله وأثره، فا شـــك أن تســـتند أفعاله وآثاره إلى الله ســـبحانه فالنتيجة 
يوجـــد خالـــق أصيـــل، وهو الله ســـبحانه، وغيره غـــيُر خالق، أو يخلـــق بأذن الله 

ومشيئته]1[.
 يُفهـــم ممـــا تقدم أنه الخالقية من التوحيد الأفعـــالي، وأنَّ الله هو الصادر والعلة 
الحقيقيـــة الموجـــدة للفعل، وغيره يُباشر بالفعل بإذن اللـــه وقوته وأرادته. ومن 

ـــقُ كَُّلِّ شََيۡءٖ وَهُُوَ  ِ ُ خَُلٰ عـــالى:P قُـــلِ ٱللَّهَّ النصـــوص القرآنية التـــي تدل عى هذا منهـــا، قُوله �ت
ٰـــرُ P]الرعـــد: 16[. فهـــذه تثبـــت بـــان الله ســـبحانه وتعالى، هـــو الخالق  هَّ َ حِِدُ ٱلۡ�ت ٱلۡـــوَٰ
ون بالخالقية لله،  الحقيقي لا سواه. والقرآن الكريم يذكر أنه حتى المشركين يقرُّ

ٱلۡعَلِـــمُ  ٱلۡعَزِيـــزُ  هُـــنَّ  َ خَُلَ�ت وُلُـــنَّ  لََيَ رۡضَ 
َ

وَٱلۡأ تِ  وَٰ ـــمَٰ ٱلسَّ خَُلَـــقَ   ۡ مِنَّ م  لۡتَُهُ
َ

سَـــأ ـــن  ِ وَلَ�ئ  P:عـــالى �ت قَال 
P]الزخـــرف: 6[، فهـــم يقرون بان الصنع والإيجاد إليه تعالى وحده، وأنَّ الأصنام 

ليســـت خالقة للســـماء والأرض، لكن يدعون أمر التدبير الى غيره عز وجل]2[ .
 ويُشـــير الإمـــام علي بن الحســـين الى توحيد الخالقيـــة، والهدف من الخلق 
تِهِ وَمَيَّـــزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ..((]3[.  بقولـــه: ))الحَمـــدُ للهِ الَّذِي خَلقََ اللَّيلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ
هنا الإمام اســـتهل بالحمد؛ لأن المقام يناسب مجيئها، و مقتضيات الحياة 
وديمومتها تكمن في استمرار ظاهرة الصباح والمساء، وبالتالي استمرار للوجود، 
فا يستحق الحمد الاَّ هو سبحانه، ففي الحمد بيان لشكره تعالى عى نعمه، وهي 

نعمة خلق الليل والنهار]4[.

1-يُنظر: جعفر الســـبحاني. الالهيات علي هدي الكتاب والســـنة والعقل،43/2. ويُنظر: شاكر 
.91 ، الساعدي. أصل التوحيد في مدرسة اهل البيت

2- يُنظـــر: محمـــد حســـين الطباطبائـــي. الميـــزان، 86/18. ويُنظر:نـــاصر مكارم الشـــيرازي. 
نفحات القـــرآن،238/3. 

3- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.	
4- يُنظـــر: حيـــدر محمود شـــاكر. اســـتهال مطالـــع أدعية الصحيفـــة الســـجادية للإمام زين 
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بَـــينََّ الإمام بعـــد حمده لله، نموذج من خلق لله، وهـــو خلق الليل والنهار 
لَ عن ســـبب خلقه لليل  والـــذي أوجدهما من العـــدم، فابدع بصنعه، وبعدها فصَّ
والهار بقوله: )فَخَلقََ لهَُمُ اللَّيـلَ ليِسَكُنُوا فِيهِ مِن حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ، 
وَجَعَلهَُ لبِاَســـاً ليِلَبسَُـــوا مِن رَاحَتهِِ وَمَناَمِهِ.. وَخَلقََ لهَُمُ النَّهارَ مُبصِراً ليِبَتغَُوا فِيهِ 
مِن فَضلهِِ.. اللَّهُمَّ فَلكََ الحَمدُ عَىَ مَا فَلقَتَ لنَاَ مِنَ الإصباَحِ..(]1[.خلق لهم سبحانه 
الليل؛ لما فيه من سكون وراحة واستعماله في الخير؛ لما يعطيه ومن نشاط وقوة 
وطاقة، ولذة وشـــهوة مما أحلَّ لهم الله وخلق النهار مضيئاً مبصراً، ليبتغوا من 
فضل الله ويكتسبوا الكسب الحال مما أباحه لهم، فلك يا رب الحمد لما خلق لنا 

وما مننت به علينا، وأزالت عنا الظلمة، فانك الخالق المنشـــئ والمقدر]2[. 
فالإمـــام بذكـــره لخلق الله، يثبت بأنه الله الواحد الأحد الاله الفرد الصمد، واجب 

الوجود خالق الخلق المستحق للحمد.

المطلب الخامس: توحيد الربوبية.
الـــربّ لغة: المالك، والخالق، والصاحب، والمصلح للشيء والســـيد والقيم، والمنعم، 
والمدبر، والمربي]3[، والرب في الأصل: )التِربيةُ وهي إنشـــاء الشيء حالاً فحالاً، إلى 
حـــد التمـــام، يُقال ربَّه وَرَبَّاهُ ورَبَّبه.. والربوبية مصدرٌ يُقال في الله عز وجل(]4[. 

العابدينمجلـــة العميد، 2، 13، الســـنة الرابعة، 1436ه، 145. ويُنظر: صالح الطائي 
فلسفة الإمامة في الصحيفة السجادية، 236/2.

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39-40 )رقم: 6(.	
2- يُنظـــر: علي بـــن زين العابدين المعروف بعـــلي الصغير. شرح الصحيفة الســـجادية، 164و 

167. ويُنظر: محمد حســـين الجالي. شرح الصحيفة الســـجادية، 181/1.
3- يُنظـــر: ابـــن فارس. معجـــم مقاييس اللغّة، 322، )مادة: ربّ(. ويُنظـــر: ابن الأثير. النهاية 

في غريب الحديث، 179/2،)مادة: ربب(. 
4- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القران، كتاب الراء، 191، )مادة: رب(.
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فالله تعالى، مالك كل شيء ومدبره، ومربيه، والقيم عى خلقه.
وتوحيـــد الربوبية : بمعنى)أنَّ للكون مدبّراً واحداً، ومتصّرفاً واحداً لا يشـــاركه 

في 
التدبـــير شيء، فهـــو ســـبحانه المدبّـــر للعالم، وانّ تدبير المائكة وســـائر الأســـباب 
بعضها لبعض إنّما هو بأمره سبحانه(]1[. واهتم القرآن الكريم، بتوحيد الربوبية 
كثيراً، فقد تكررت كلمة)رب( أكثر من تســـعمائة مرة، وبألفاظ مختلفة كـ)رب، 
ربـــك، ربكمـــا..( وهدف التكرار هذا؛ لدفع الانحرافات العقائدية، التي تورط بها 

المشركون]2[.
والأدلـــة كثـــيرة عى توحيـــد الربوبية، فإن تدبـــير عالم الخلق، في مجال الإنســـان 
الكون لا ينفصل عن عالم الخلق؛ فإذا كان الخالق واحد- توحيد الخالقية- كان 
مدبرهـــا والقيـــم عليها بالطبـــع والبداهة واحد، وان الله الـــرب المالك، الذي يدبر 
أمـــر مملوكه، هو الـــرب الحقيقي، ولا ينافي هذا التوحيـــد، وجود مدبرات أخرى 

تقـــوم بوظائفها في الكون، بإذن الله، فهـــي من مظاهر ربوبيته تعالى]3[. 
عََلَىَ  ٱسۡـــتَوَىٰ  ثُُمَّ  ـــامٖ  يَّ

َ
أ ةِ  سِـــ�تَّ فِِي  رۡضَ 

َ
وَٱلۡأ تِ  وَٰ ـــمَٰ ٱلسَّ خَُلَـــقَ  ي  ِ

َّ
ٱلَّذ  ُ ٱللَّهَّ ـــكُُمُ  رَبَّ عـــالى:Pإِنَّ  �ت قَال 

فَـــاَ 
َ

أ فٱَعۡبُـــدُوهُۚ  ـــكُُمۡ  رَبُّ  ُ ٱللَّهَّ لِـــكُُمُ  ذَٰ إِذۡنِـــهِۦۚ  عۡـــدِ  �بَ مِِنۢ   
َّ

إِلَا عٍ  �ي ـــ�فِ �شَ مِِن  مَـــا  مۡـــرَۖ 
َ

ٱلۡأ ـــرُ  يُدَبِّ ٱلۡعَـــرۡشِۖ 
ـــس:3[.  رُونPَ]يون

َّ
تَذَك

1- جعفر الســـبحاني. التوحيد والشرك في القرآن، 8. و يُنظر:ناصر كارم الشـــيرازي. الامثل 
في تفســـير كتـــاب الله المنَّـــزل، 561/20. ويُنظر: جواد علي كســـار. التوحيد )بحوث في مراتبه 
ومعطياته( تقريرا لدروس كمال الحيدري.- ت: خالد توفيق.- ط5.- قم: دار فراقد،1427ه 

 .304/2
2- يُنظر: ناصر مكارم الشـــيرازي. نفحات القرآن، 247/3. ويُنظر: محمد فؤاد عبد الباقي. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، 304-290. 
3- يُنظـــر: محمـــد حســـين الطباطبائـــي. الميـــزان في تفســـير القـــران، 21/1. يُنظـــر: جعفـــر 
الســـبحاني. العقيدة الإســـامية عى ضوء مدرســـة أهل البيت، 56. وشـــاكر الســـاعدي. أصل 

التوحيـــد في مدرســـة اهل البيـــت عليهم الســـام، 88-87.
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فـ)إليـــه ينتهـــى كل تدبـــير وإدارة فـــشرع يدبر أمـــر العالم، وإذا انتهـــى إليه كل 
تدبير من دون الاســـتعانة بمعين أو الاعتضاد بأعضاد لم يكن لشيء من الأشـــياء 
أن يتوســـط في تدبـــير أمـــر مـــن الأمور - وهو الشـــفاعة - إلا من بعـــد إذنه تعالى 
فهـــو ســـبحانه هو الســـبب الأصلي الذي لا ســـبب بالأصالة دونـــه، ومن دونه من 

الأســـــــباب
 أسباب بتسبيبه وشفعاء من بعد إذنه(]1[. 

 وأيضـــا مما يـــدل توحيد الربوبية)وحدة النظام وانســـجامه وتاحمه لا تتحقق 
إلّا إذا كان الكون بأجمعه تحت نظر حاكم ومدبر واحد، فهي كاشفة عن وحدة 
التدبـــير والمدبّر(]2[. قال الإمام الصادق )فلما رأينا الخلق منتظما، والفلك 
جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشـــمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير 
وائتـــاف الأمر عى أن المدبر واحد( فالدليل هو اتصال التدبير وتمام الصنع]3[. 

 وهذا ما أشار إليه الإمام علي بن الحسين بدعائه: ))الحَمدُ للهِ الَّذِي خَلقََ 
تِهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِه وَجَعَـــلَ لكُِلِّ وَاحِد مِنهُمَا حَدّاً مَحدُوداً  اللَّيـــلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ
وَأمََـــداً مَمـــدُوداً يُولجُِ كُلَّ وَاحِد مِنهُمَا فِي صَاحِبهِِ وَيُولجُِ صَاحِبهَُ فِيهِ.. أصَبحَناَ فِي 
فُ عَن أمَرِكَ وَنَتقََلَّبُ فِي  ناَ مَشِيَّتُكَ وَنَتصََرَّ قَبضَتكَِ يَحوِيناَ مُلكُكَ وَسُلطَانُكَ وَتَضُمُّ
تَدبِـــيِركَ..((]4[. ففيه إقرار بــــالربوبية فيا رب، أعطيت هذا الكون نظامه المتقن، 
فـــا يتـــصرف فيه أحدٌ الا بإمرك، ولا في تحولاتـــه وتنقاته إلا وفق تدبيرك، فلك 

1- محمد حســـين الطباطبائي. الميزان في تفســـير القران،10/10. ويُنظر: محمد جواد مغنية. 
التفسير الكاشف، 339/3. ويُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. الامثل في تفسير كتاب الله المنزل 

 .376/19
2- جعفر السبحاني. الالهيات، 66/2.

3- الكلينـــي. الـــكافي، كتـــاب التوحيد، 81/1، )ضمن رقـــم: 4(. و يُنظر: الصـــدوق. التوحيد، 
.)2 )برقم:   ،250

4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39-40 )رقم: 6(.	
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الملك والســـلطان الكامل عى الكون، الذي أبدعته بالتدبير والحكمة]1[.
ـــحَ في برهـــان النظـــم، يُبين عظمـــة الخالـــق في صنعه فهـــو المدبر لهذا  فكمـــا وُضِّ

الكون..

المطلب السادس: التوحيد في الرازقية.
من أقســـام التوحيد التي ذكرها العلماء مســـتنبطةً من القرآن الكريم الســـنة، هو 
التوحيـــد في الرازقيـــة)*(، ومعنى الـــرزق العطاء المتواصل]2[. فمـــا مكنَّا الله عز 
وجـــل مـــن أن ننتفع به، ولم يمنع أحد منه، ويُهيئـــه ويصله لنا، فهو رزقٌ لنا]3[. 
وأن الرزق هو)ما ينتفع به وليس للغير المنع منه، ولذلك لم يفتِرق الحال بين أن 

يكون المـــرزوق بهيمـــة أو آدميا(]4[. 
عـــالى:  ويُفهـــم مـــن هذا ان الرزق، هو الرزق الحال النافـــع، غير الضار، كما قَال �ت
ـــأنَّ  ـــداً ب ـــا تأكي ـــرة:168[. فهن PاP]البق ٰـــلPا طَبِّ رۡضِ حََلَ

َ
ـــا فِِي ٱلۡأ وُاْ مِِمَّ

ُ
ـــاسُ ك هَـــا ٱلنَّ يُّ

َ
P يَأٰٓ

الحـــال الطيـــب، هو الـــرزق الحق من الله، ومـــا يدعو اليه ان نكتســـبه. فالرزق 
لا يكـــون رزقـــاً ولا يقســـمه بين العباد الا مـــا كان حـــالاً]5[)**(. فتوحيد الله في 

1- يُنظـــر: محمد حســـين فضل اللـــه. آفاق الـــروح في الصحيفة الســـجادية، 165/1. ويُنظر: 
صالح

الطائي. فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية، 246/2. 
2-)*( للتفصيل يُنظر: جعفر السبحاني. رسائل ومقالات.-ط2.- قم: مؤسسة الامام الصادق 

 ،1425ه، 17/1. ويُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. نفحات القرآن، 235/4وما 
 يُنظر: الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، 201.

3- الصـــدوق. التوحيـــد، 373. ويُنظر: الطـــوسي. الاقتصاد فيما يجب عـــى العباد.-ت: محمد 
كاظـــم.- قـــم: دليـــل مـــا، 1430ه، 196. ويُنظر: العامة الحلي. كشـــف المـــراد في شرح تجريد 
الاعتقاد.- علق عليه جعفر السبحاني.- ط2.- قم: مؤسسة الامام الصادق، 1382ش-1424ه، 

.143
4- عبد الجبار الهمذاني. شرح الاصول الخمسة، 532.

5- يُنظـــر: نجـــم الديـــن أبـــي القاســـم جعفـــر بن الحســـن بـــن ســـعيد المحقـــق الحلي)ت: 
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الرازقيـــة، بـــأنْ نعتقـــد ونؤمن بأنَّ الله هـــو الرازق ومقســـم الأرزاق، وهو الذي 
يعطـــي، وعطـــاءه لا ينفد، وهو الذي يعطي للذي ســـأله ومن يســـأله، رحمه منه 
نُ P ]الذاريـــات:58[. فالله تعالى  �ي ةِ ٱلۡمََتِ اقُ ذُو ٱلۡـــوَُّ زَّ َ هُُوَ ٱلرَّ بخلقه، فهـــو تعـــالى:P إِنَّ ٱللَّهَّ
ســـخر الأرض وما فيها، وكل شيء للإنسان، لكي يستثمرها في حياته، فهو الذي 
خلـــق الخلـــق واليه يرجعـــون في كل شيء، ذو القوة المتين، الغني المعطي، مقســـم 
اقُ( صيغة مبالغة بمعنى كثير الرزق]1[. ورويَ عن الإمام  الأرزاق، ولفظة)ٱلـــرَّزَّ
الصـــادق  دعـــاء من أدعية شـــهر رجـــب الاصب الذي تُصب فيـــه الرحمة، 
في هذا الأمر: )يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من ســـأله، يا من يعطي 
من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير 
الدنيا وجميع خير الآخرة..(]2[. فهنا الإمام يعلم أصحابه بان الله عطاءه 
لمن يســـأله ولمن لم يســـأله؛ رحمة وحنانا وعطفا منه تعالى، فرزقه واسع، وخير 

ومنفعة..
والإمام علي بن الحســـين يؤكد هذا الجانـــب في دعائه، ))وَخَلقََ لهَُمُ النَّهارَ 
مُبصِراً ليِبَتغَُوا فِيهِ مِن فَضلهِِ وَليِتَسََبَّبُوا إلَى رِزقِهِ وَيَسَرحُوا فِي أرَضِهِ، طَلبَاً لِماَ فِيـهِ 

676ه(. المســـلك في أصول الدين.- ت: رضا الاســـتادي.- ط2.- مشـــهد: مجمع البحوث 
الإسامية، 1421ه، 113. ويُنظر: عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 544.

)**( و وافقهـــم بذلـــك المعتزلة، وقالوا بعدم كون الحرام رزقـــاً، يُنظر: عبد الجبار الهمذاني. 
شرح الاصـــول الحمســـة،534. ويُنظـــر: فخر الدين الـــرازي. مفاتيح الغيب= التفســـير الكبير، 
243/23. واما الاشـــاعرة فقالوا: كل شيء يُنتفع به، ســـواء كان حراماً ومتعدى بهن أو حالاً 
لـــم يتعدى بـــه. يُنظر: البغدادي. الفَرق بين الفِرق،263. ويُنظر: عبد الملك الجويني. الإرشـــاد 

إلى قواطـــع الأدلة في أول الاعتقاد.- بـــيروت: دار الكتب العلمية، 1416ه، 146.
1- ينظر: محمد جواد مغنية. التفســـير الكاشـــف،159/7. ويُنظر: محمد حسين الطباطبائي. 

الميزان في تفسير القرآن، 389/18. ويًنظر: وهبة الزحيلي. التفسير المنير، 49/27.
2- ابـــن طـــاووس)ت:664ه(. إقبـــال الأعمـــال.-ت: جـــواد القيومـــي.- د.م: مكـــت الإعـــام 

الإســـامي، 1414ه 211/3. ويُنظـــر: عبـــاس القمـــي. مفاتيـــح الجنـــان، 234.
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نَيلُ العَاجِلِ مِن دُنياَهُم وَدَرَكُ الآجِلِ فِي اخُراهُم((]1[. الإمام في هذا المقطع 
من الدعاء يُبينِّ فضل الله وعطاءه، بأن خلق لهم النهار، وحثهم الى طلب الرزق 

من الكسب الحال مما أباحه تعالى لهم]2[. 
ويُفهـــم مـــن النص أيضـــا انه من اســـتثمر رزق الله في مرضاته تعـــالى فإنه يَنال 
في الدنيا بركة في هذا الرزق، وخاصة من ينفق في ســـبيل الله، وفي الآخرة الثواب

وفي هـــذا المقطع يُفاد منه )حث عى العمل والكســـب، وتبديد لاعتذار عن العمل 
نَّ 

َ
ـــنِ إِلَاَّ مَـــا سَـــىَٰ P وَأ فسَٰ ۡـــسَ لِِّلۡإِ� ن لَيَّ

َ
عـــالى: P وَأ ودعـــوة لانتفاع من هـــذه النعـــم(]3[. قَال �ت

َ�ـــعۡيَهُۥ سَـــوۡفَ يُـــرَىٰ P]النجـــم: 39-40[ مع أنه اللـــه هو الرزاق، لكن في نفس الوقت 
يحث عباده الى الكســـب والتسبب في رزقه.

 ونجـــد في مقاطع أخـــرى من الدعاء، يطلب الإمام يطلب من الله تعالى ان 
يرزقه حســـن الأعمال في اليوم بل في الســـاعات والدقائق، حيثُ قال: ))اللَّهُمَ صَلِّ 
عَىَ مُحَمَد وَآلـِـــهِ وَارزُقنـَا حُسنَ مُصَاحَبتَهِِ..((]4[. فيطلب من الله تعالى متشفعاً 
بمحمـــدٍ وآله أن يرزقه، بفضله ومَنِّه، حســـن المصاحبة، وهذه كناية عن 
العمـــل فيه بالطاعات، والاجتناب عن المعاصي، والصر عى الابتاءات وغيرها]5[. 
 ويُفهـــم من هـــذا أنَّ الهداية، والتوفيـــق للطاعات والاجتناب عـــن المحرمات؛ هو 
رزق منـــه تعـــالى. ونجد أيضـــا مفهوم الـــرزق وتقديره في دعائـــه بقوله: 

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.
2- يُنظر: علي الصغير. شرح الصحيفة الســـجادية، 164. ويُنظر: محمد الحســـيني الشيرازي. 
شرح الصحيفـــة الســـجادية، 62-63. ويُنظـــر: عبـــاس عـــلي الموســـوي. في رحـــاب الصحيفـــة 

.158 السجادية، 
3- صالـــح الطائـــي. فلســـفة الامامـــة في الصحيفـــة الســـجادية، 243/2. ويُنظر:محد حســـين 

الجـــالي. شرح الصحيفة الســـجادية،183/1.
4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.

5- يُنظـــر: عـــلي خـــان المدني. ريـــاض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين،231/2. 
ويُنظـــر: علي الصغـــير. شرح الصحيفة الســـجادية، 169.
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)ليَـــسَ لنَاَ مِنَ الأمرِ إلاّ مَا قَضَيتَ وَلا مِنَ الخَيــــرِ إلا مَــــا أعَطَيـــتَ(]1[. فا يُمكن 
للإنســـان الحصـــول عـــى الأرزاق، إلاَّ عن طريق رزقك المقدر، وبأســـبابه المخفية 

والظاهرة عن طريق ســـعي الإنســـان وكسبه]2[. 
 ويُستنتج أيضا مِنْ قِراءة هذا الدعاء العظيم بأن الإمام عندما يشير إلى

 خلق الليل والنهار، وما فيهما؛ كلها لخدمة الإنســـان))بِكُلِّ ذلكَِ يُصلحُِ شَأنَهُم(( 
كله رزق من الله.. 

المبحث الثالث :الصفات الإلهية.
مـــن المضامـــين الأخـــرى التـــي ذكرهـــا الإمـــام علي بـــن الحســـينالصفات 
الإلهيـــة )القـــدرة، العلـــم، الإرادة، الرأفـــة والرحمة، والمغفرة( فالإمام يشـــهد لله 
بهذه الصفات، فالله سبحانه وتعالى، يتصف بجميع الكمالات ومنزه من النقص 

ـــورى: 11[.  ]الش Pُر صِ�ي ـــمِِيعُ ٱلۡ�بَ ۦ شََيۡءPۖ وَهُُوَ ٱلسَّ مَِثۡـــهِِ
َ
ـــات، P لََيۡـــسَ ك والحاج

ولا يخفى )أن مقتضى الأدلة الســـابقة الدالة عى إثبات المبدأ المتعال هو أنه تعالى 
واجـــب الوجـــود ومطلق وصرف، فـــإذا كان كذلك فخصائص الممكنات مســـلوبة 
عنـــه لمنافاتها مع وجوب وجوده وإطاق كماله، فإذا كانت الخصائص المذكورة 
منفيـــة عنه فواضح أنه ليس بجســـم ولا مركـــب ولا مرئي ولا صورة ولا جوهر 
ولا عـــرض، كمـــا أنـــه لا ثقل ولا خفـــة ولا جهة ولا قيـــد ولا شرط ولا حركة ولا 
سكون ولا نقصان ولا مكان ولا زمان له، لأن كل هذه الأمور من لوازم الإمكان 
والمحدودية وخصائصها، وبالآخرة هذه السوالب تستلزم اتصاف ذاته بالصفات 
الكماليـــة(]3[. فـــا تنحصر صفات الكمال؛ لان نقص وهـــو منفي عنه تعالى فكل 

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.
2- يُنظر: محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 165/1.

3- محســـن الخـــزازي. بداية المعـــارف الإلهيـــة في شرح عقائد الإمامية.- ط5.- قم: مؤسســـة 
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كمال ثابت له، فصفات الجمال والجال)*( لله ســـبحانه وتعالى، حيث إن الذات 
الإلهية لا مثيل لها ولا نظير ولا يتصور لله عديل ولا شبيه، والسبيل الى معرفته 

سبحانه عن طريق صفاته]1[. 

المطلب الأول: الصفةُ مفهومها وأقسامها.
أولاً. معنى الصفة:

ء، ووصفْتُه  وصـــف لغـــة: )الواو والصاد والفـــاء أصلٌ واحد، وهـــو تحليِةَُ الـــشيَّ
أصِفه وصفاً(]2[. والصفة)حالة يكون عليها الإنسان أو الشيء كالجمال أو السواد 

أو العلـــم أو الجهـــل، أو عامة يعـــرف بها الموصوف(]3[.
الصفـــةُ عند المتكلمين )في الحقيقة ما أنبأت عن معنى مســـتفاد يخص الموصوف 
وما شاركه فيه، ولا يكون كذلك حتى يكون قولا أو كتابة يدل عى ما يدل النطق 
عليـــه وينـــوب منا به فيه(]4[، وهي: )إن الصفة في الأصل هي قول الواصف، فأما 
الصفة التييُوصف تعالى بكونه )قادرا( وعالما وغير ذلك، فالمراد بها فاعلة الذات 

من الحال التي يختص بها، سواء كانت للنفس أو للمعنى أو لفاعل(]5[. 

النشر الاسامي، 1418ه، 42.
)*( يُنظر: شرحها في ثانياً اقسام الصفات الالهية، 105.

1- يُنظـــر: عبد لله شـــر. حق اليقـــين في معرفة أصول الدين، 41. ويُنظر: جعفر الســـبحاني. 
العقيدة الإســـامية عى ضوء مدرسة أهل البيت، 65.

2- ابن فارس. معجم ومقايس اللغة، باب الواو والصاد، 916، )مادة: وصف(. ويُنظر:الراغب 
الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، كتاب الواو، 548، )مادة: وصف(.

3- ويُنظـــر: مجموعـــة مؤلفـــين. معجم اللغـــة العربية المعـــاصرة، 2447/3، )مـــادة: وصف، 
.)5618

4- المفيد. أوائل المقالات.- ت: ابراهيم الانصاري.- ط2.- بيروت: دار المفيد،1414ه،56-55.
5- علي بن الحســـين بن موسى، الشريف المرتضى)ت: 436ه(. رســـائل الشريف المرتضى.- ت: 
احمد الحســـيني.- قم: دار القران الكريم، 1410ه، 27/4. ويُنظر: الطوسي. الرسائل العشر، 

.79
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 وتُعـــرف أيضـــا: الاســـم الـــذي يدل عى تلـــك الهيئـــات والأمور، وبعـــض أحوال 
الـــذات، التـــي قـــد توصف بها ذات مـــن الذوات، وقـــد لا توصف]1[.

يُفهم مما سبق بان الصفة: هي التي تدل عى الموصوف، وذاته.
ثانياً. أقسام الصفات الإلهية:

إنَّ دراســـة الألوهيـــة، تعنـــي البحث والخـــوض في موضعين همـــا، إثبات الوجود 
المطلـــق لله ســـبحانه وتعالى- وهـــذا ما بُحِثَ في مبحث أدلة وجـــود الله- والثاني 
ـــم  في إثبـــات الكمـــال المطلـــق لله، ببيـــان صفاتـــه وإثباتها له ســـبحانه]2[، لذا قسَّ
المتكلمونالصفـــات الإلهيـــة إلى قســـمين: الأول، صفـــات ثبوتية، والثاني، ســـلبية، 

وتســـمى الأولى بالصفـــات الجمالية، وصفات الإكـــرام، والثانيـــة بالجالية ]3[. 
 والصفـــات الثبوتيـــة، سُـــميت بذلك؛ في مقابل القســـم الآخر مـــن الصفات، وهي 
الســـلبية، ولأنهـــا وجوديـــة ومن معاني الثبـــوت؛ الوجود، و بالجماليـــة؛ لثبوتها 

أيضا]4[.
ـــل،  ـــات الفع ـــة وصف ـــة ذاتي ـــات ثبوتي ـــة إلى صف ـــات الثبوتي ـــم الصف وتقس
ومعناهما:)صفـــات الـــذات: أن الذات مســـتحقة لمعناها اســـتحقاقا لازما لا لمعنى 
ســـواها، ومعنـــى صفـــات الأفعـــال هو أنهـــا تجب بوجـــود الفعـــل ولا تجب قبل 

1- يُنظر: الجرجاني. التعريفات، 133. ويُنظر: . ويُنظر: جواد علي كســـار. التوحيد )بحوث 
في مراتبه ومعطياته(،47/1. و يُنظر: جميل صليبا. المعجم الفلسفي، 728/1.

2- يُنظر: عبد الهادي الفضلي. خاصة علم الكام.- ط3.-قم: مؤسســـة دائرة معارف الفقه 
الاسامي، 1428ه، 91.

3- يُنظـــر: يُنظر: حســـن مكي العالمي. بداية المعرفة، 63. ويُنظـــر: محمد جواد مالك. العقائد 
الاسامية)دراسة منهجية في اصول الدين(.- بيروت: مؤسسة الباغ، 1412ه، 121. ويُنظر: 
علي الرباني. محاضرات في الالهيات)محاضرات الشيخ جعفر السبحاني(.- قم: مؤسسة الامام 

الصادق عليه السام، د.ت، 85.
4- يُنظر: عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 41. ويُنظر: عبد الهادي الفضلي. 

خاصة علم الكام، 92-91.
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وجـــوده(]1[
 والفـــرق بينهمـــا: أنـــه الصفات الذاتية لا تُســـلب منـــه تعالى؛ لأنـــه بنفيها نقص، 
وهو منزه عن النقص، فا يمكن أن نقول أن الله قادراً وغير قادر، وعالم وغير 
عالم، وأما التي ننســـبها اليه تعالى ونســـتطيع سلبها؛ وليس بنفيها نقص تسمى 

صفاتالفعــــــــــل
فهـــي ليســـت ذاتية، وإنما حادثـــة، مثل الخلق، فنقول يخلق ولـــم يخلق والرزق، 
ونقـــول يـــرزق ولم يـــرزق]2[. وان صفات للـــه كلها عين ذاتـــه]3[، فهي)كلها عين 
ذاتـــه ليســـت هي صفات زائدة عليهـــا، وليس وجودها إلاَّ وجـــود الذات، فقدرته 
مـــن حيـــث الوجود حياتـــه، وحياته قدرته، بل هو قادر مـــن حيث هو حي.. وأما 
الصفـــات الإضافيـــة – الفعل- كالخالقية والرازقيـــة.. فهي ترجع في حقيقتها إلى 

صفـــة واحدة حقيقية وهي القيُّوميـــة لمخلوقاته..(]4[)*( . 
 أما القســـم الآخر من الصفات فهي الصفات الســـلبية )الجالية( فهي التي تنفي 

1- يُنظـــر: الصـــدوق. الاعتقـــادات في ديـــن الاماميـــة.- ت: عصام عبد الســـيد.- ط2.- بيروت: 
دار المفيـــد، 1414ه، 27. والمفيـــد. تصحيح اعتقادات الامامية.- ت: حســـين دركاهي.- ط2.- 

بـــيروت: دار المفيد، 1414ه، 41.
2- ويُنظر: محد جواد مالك. العقائد الاسامية)دراسة منهجية في اصول الدين(، 127.

3- يُنظر: المفيد. أوائل المقالات، 52.
4- محمد رضا المظفر. عقائد الامامية، 52.

)*( وافقهم بعض المعتزلة بذلك، منهم ابي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار، ومنهم من قال 
هذه الصفات يســـتحقها لما هو عليه في ذاته)الحال( وهو يُنســـب الى ابي هاشم الجبائي.يُنظر: 
عبد الجبار الهمذاني)ت: 415ه(. شرح الاصول الخمســـة.- بيروت: دار احياء التِراث العربي، 
1422ه، 80-81. وعند الاشاعرة، الصفات الإلهية زائدة عن الذات، فانه سبحانه عندهم، عالمٌ 
بعلمٍ، قادرٌ بقدرةٍ، حيٌ بحياةٍ.. يُنظر: ابو حنيفة النعمان)ت: 150(. الفقه الاكر في التوحيد.- 
ت: محمـــود عمران.-بغـــداد: مكتـــب قبـــاء، 1990م، 10. ويُنظـــر: عبد القاهـــر البغدادي)ت: 
429ه(. الفَـــرق بين الفِرَق.- ط4.- بيروت: دار الكتب العلمية، 2009م، 2570258. ويُنظر: 
عبـــد الملـــك الجويني. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل الســـنة والجماعـــة، 99. محمد عبد الكريم 

الشهرســـتاني. الملل والنحل.- ت: محمد ســـيد كياني.- بيروت: دار المعرفة، د.ت، 95/1. 
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النقائـــص عـــن الله تعالى، ويجلُّ ويتنـــزه عن الاتصاف بها تعـــالى، فهو لا شريك 
 P:عـــالى لـــه ولا عديل ولا جســـم.. فكل صفة لا تليق به فهي مســـلوبة عنـــه]1[. قَال �ت
ٰـــلِ وَٱلۡإِكـۡــرَامِ P]الرحمـــن: 78[. فهـــذه الآية جمعت القســـمين  ـــكَ ذِي ٱلۡجَلَ ٰـــرَكَ ٱسـۡــمُ رَبِّ َ �تَ�ب
من الصفات)الجالية والكمالية( وقدم الجال؛ لأنه بنفي الصفات الســـلبية عنه، 

اثبـــات لصفات الكمال. ومن أهم الصفات الذي ذُكِرتْ في الدعاء، هي:

الثاني: صِفَةُ القدرة.  المطلب 
 القـــدرة لغـــةً: القـــوة، وقَدَرَ عليه يَقْـــدِرُ ويقْدُرُ وقَدِرَ، وهي مصـــدرٌ مِن قدر عى 
الـــشيء قـــدرة بمعنى ملكه، فهو قادرٌ وقدِير، من صفـــات الله عز وجل، والقدرة 

واليسار]2[. الغنى  بمعنى 
واصطاحـــاً: فكونـــه قادراً ســـبحانه بمعنى: )الذي يصـــح أن يفعل وأن لا يفعل 
إذا كان الفعل ممكنا ولم يمنع منه مانع(]3[. فهي الصفة التي تدل كونه سبحانه 

فاعاً مختاراً، وهي تدل عى صحة الفعل والتِرك بالإرادة]4[)*(. 
فالقـــادر المختـــار هو)الذّي إذا شـــاء أن يفعل فعل، وإن شـــاء أن يـــتِرك ترك، مع 

1- يُنظر: عبد الله شـــر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 60. ويُنظر: حســـن مكي العاملي. 
بدايـــة المعرفة، 63. ويُنظر: محســـن الخزازي. بداية المعـــارف الالهية في شرح عقائد الامامية، 

.43/1
2- يُنظـــر: ابـــن منظور. لســـان العـــرب، 74/5و 76، )مادة: قـــدر(. ويُنظـــر: الفيروزآبادي. 

ـــادة: القدر(. القاموس المحيط، 460)م
3- المحقق الحلي)ت: 676ه(. المســـلك في أصول الدين42. ويُنظر: جعفر الســـبحاني. الإلهيات 

عى هدى الكتاب والسنة والعقل، 134/1. 
4- يُنظـــر: العامـــة الحـــلي. كشـــف المـــراد في شرح تجريـــد الاعتقـــاد )قســـم الإلهيـــات تحقيق 

الســـبحاني( 10. ويُنظـــر: عبـــد الهـــادي الفضـــلي. خاصة علم الـــكام، 119.
)*( ويقابـــل القـــدرة الايجـــاب، والموجب هـــو: الذي يفعل ولا يســـتطيع التِرك، يُنظـــر: المفيد. 
النكـــت الاعتقاديـــة، 22. وايضاً)وجوب صدور الفعل عن الفاعل بحيث لا اختيار ولا حرية له 
تركه، كالشمس في اشراقها، والنار في احراقها( عبد الهادي الفضلي. خاصة علم الكام، 119.
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وجود قصد وإرادة، والموجب بخافه، والفرق بينهما من وجوه: الاوّلانّ المختار 
يمكنـــه الفعـــل والتِرك معا بالنسّـــبة إلى شيء واحد، والموجب بخافـــه، الثاني انّ 
فعـــل المختار مســـبوق بالعلم والقصـــد والإرادة بخاف الموجـــب، الثالث انّ فعل 
المختار يجوز تأخيره عنه وفعل الموجب لا ينفكّ عنه كالشّمس في إشراقها، والناّر 
في إحراقهـــا(]1[. والدليـــل عى أن الله عز وجل قـــادر مختار، أنه لو لم يكن هكذا؛ 
لـــكان موجبـــاً، ولكانـــت الحوادث والتي هي آثـــاره، قديمة لقدمـــه، وبما أنه قِدَم 
الحـــوادث مُحـــال، فاعتباره موجباً يكون محالٌ ايضـــاً فيكون قادراً مختار، وهو 
المطلـــوب اثباته]2[. وبتعبيرٍ آخر والدليل عليه: )إنه تعالى قادر مختار، لأن العالم 
محدث، لأنه جســـم وكل جســـم لا ينفك عن الحوادث، أعني الحركة والســـكون، 
وهمـــا حادثان، لاســـتدعائهما المســـبوقية بالغير، وما لا ينفك عـــن الحوادث فهو 
محـــدث بالضرورة، فيكون المؤثر فيـــه، وهو الله تعالى قادرا مختارا لأنه لو كان 
موجبـــا لـــم يتخلف أثره عنه بالضرورة، فيلزم من ذلك إما قدم العالم، أو حدوث 

باطان(]3[. وهما  تعالى،  الله 
 وما يدل عى قدرته، عجائب صنعه؛ فانه يُســـتدل باســـتحالة صنعه بدون قدرته 
والتـــي هي من صفـــات الكمال له، والتفكـــر بعجائب مخلوقاتـــه؛ وإتقان صنعه 
وحكمتـــه، يـــدلُ عى كمال قدرة الصانع، وايضا العجزُ لا يليقُ بالكامل]4[. وهناك 

1- العامـــة الحـــلي. البـــاب الحادي عـــشر )مع شرحيه النافـــع يوم الحشر للســـيوري ومفتاح 
الباب للحســـيني(، 10.

2- يُنظـــر: المفيـــد. النكت الاعتقادية، 22. ويُنظر: المحقق الحلي. المســـلك في أصول الدين، 43. 
ويُنظر: العامة الحلي. كشـــف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ،12-11.

3- الفاضل المقداد السيوري. النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر.- ط2.- بيروت: 
دار الاضواء، 1417ه، 31. ويُنظر: عبد الهادي الفضلي. خاصة علم الكام، 120.

. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 43. ويُنظر: جعفر الســـبحاني.  4- يُنظـــر: عبـــد الله شُـــرَّ
الإلهيات عى هدى الكتاب والســـنة والعقل، 137/1. 
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ۡعَ  ي خَُلَقَ سَ�ب ِ
َّ

ُ ٱلَّذ عالى: P ٱللَّهَّ الكثير من الآيات الدالة كمال قدرته سبحانه وتعالى، قَال �ت
نَّ 

َ
يـــرP وَأ ٰ كَُّلِّ شََيۡءٖ قََدِ َ عََلَىَ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ـــوٓاْ أ عۡلَُمُ ـــنَّ لِتَ ۡنََّهُ مۡـــرُ �بَ�ي

َ
لُ ٱلۡأ َّ ـــرف َ �ف ۖ يَ�تَ رۡضِ مِِثۡلَهُـــنَّ

َ
تٖ وَمِِنَ ٱلۡأ ـــوَٰ ٰ سََمَ

حََاطَ بِكُلِّ شََيۡءٍ عَِلۡمَۢاP]الطاق:12[. ففيها إشـــارة ودلالة صريحة ومعرة، 
َ

َ قََدۡ أ ٱللَّهَّ
عـــى تدبير وعظمة وقدرة البارئ عز وجل عى خلق الســـموات والأرض، بل عى 
كل شيء، وفيهـــا أيضا اســـتدلالٌ عى أنَّ الصانع المبدع لهذه الســـموات والأرض، 
لع الانســـان عى  قادرٌ لذاته، وتُبين الآية المباركة بأن الهدف من هذا الخلق أن يطَّ
قدرة الله وســـعتها]1[. وأيضاً الفطرة الســـليمة للإنسان كما دلت عى وجود الله، 

تدل عى صفاته]2[. 
فيُعـــد موضوع القدرة الإلهيـّــة من)أهم مباحث صفات الكمـــال والجمال الإلهيةّ 
بعد بحث العلم، تلك القدرة الا محدودة من كل ناحية والشاملة لجميع الممكنات 
والمازمة للإرادة والمشيئة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويمحو ما يشاء في 
أي وقـــت وزمان والوجود بأكملـــه بمظاهره العظيمة المذهلة وبدقائقه الظريفة، 
يـــدلُّ عى القـــدرة الإلهيةّ المطلقة(]3[. فمما ســـبق يُفهم بأن القـــادر المختار، ابدع 
الخلـــق، وميزهـــم بعضهم عن بعـــض بقدرته، و لقدرته الواســـعة مظاهر كثيرة 

مثلمـــا دلت عى وجوده، تدل عى كمال صفاته. 
 ونجـــد في دعـــاء الصباح والمســـاء، للإمـــام علي بن الحســـيندلالةٌ واضحة 
تِهِ  لبيـــان صفـــة القدرة الإلهية، بقوله:))الحَمـــدُ للهِ الَّذِي خَلقََ اللَّيـــلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ
وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ..((]4[. إنَّ قول الإمام؛ دليلٌ عى عينية القدرة، بمعنى بنفس 

1- يُنظر: الطرسي. مجمع البيان، 51/10. ويُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. الامثل في تفسير 
كتاب المنزل، 433/18. ويُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. نفحات القران، 123/4.

2- ويُنظر: جعفر السبحاني. الإلهيات عى هدى الكتاب والسنة والعقل، 136/1. 
3- ناصر مكار الشيرازي. نفحات القرآن، 119/4.

4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.	
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قدرته، فإن خلق الليل والنهار، واحداث هذا الشي عى غير مثال، والتمييز بينهما، 
دليل ايضاً عى كمال قدرته سبحانه، وما في خلق الليل من راحة وسكن، وما في 
خلق النهار من منافع، وغيرها كلها آيات تدل عى كمال قدرة الله]1[. والظاهر أن 
يقال: )خلق الليّل والنهار بقدرته وميزّ بينهما بعلمه، لان ســـبحانه خلق الأشياء 
بالقـــدرة والاختيـــار التي ليســـت بالإيجاب.. لكنه إشـــارة بلفـــظ القوة الى 
انـــه لابـــد في خلق هذا المخلوق العجيب مِنْ قـــوةٍ كاملة- والأمر الآخر- أورد لفظ 
القدرة؛ ليشـــير الى ان التمييز بالقدرة، لان المراد من التمييز ليس التميز العلمي، 

حتى يكون بالعلم، بل المراد تمييز كل واحد منهما بحســـب الخلقة..(]2[. 
 وفي مقطـــعٍ آخـــر مـــن دعائهيُبين أنَّ من الأســـباب التي توجـــب حمد الله 
وشـــكره هي القدرة الالهية المطلقة الحاكمة للكون؛ فبدونها لن تتحقق أســـباب 
الاخـــرى، مـــن الأصباح وضوء النهار، توفير وســـائل العيـــش والوقاية، وما فيه 
من منافع للإنســـان لاســـتمرار الوجود والحيـــاة]3[. حيثُ قـــال  : ))اللَّهُمَّ 
تَناَ  فَلـَــكَ الحَمدُ عَـــىَ مَا فَلقَتَ لنَاَ مِنَ الإصباَحِ وَمَتَّعتنَاَ بِهِ مِـــن ضَوءِ النَّهَارِ وَبَصرَّ
مِـــن مَطَالبِِ الاقوَاتِ وَوَقَيتنَاَ فِيهِ مِن طَوارِقِ الآفاتِ. أصَبحَناَ وَأصَبحََتِ الاشَـــياءُ 

1- يُنظـــر: عـــلي خـــان المدنـــي. رياض الســـالكين في شرح صحيفـــة ســـيد.. 264/1و183/2. 
ويُنظـــر: محمـــد جواد مغنية. في ظِال الصحيفة، 121. ويُنظـــر: علي الصغير. شرح الصحيفة 

.164 السجادية، 
2- محمد بن محمد دارابي)ت: ق11(. رياض العارفين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين.- 

ت: حســـين دركاهي.-طهران: دار الاسوة، 1421ه، 103.
3- يُنظر: محمد حسين الجالي. شرح الصحيفة السجادية، 187/1. 

)*(- بمعنـــى )اصبحنـــا في ملـــكك وتحـــت قدرتـــك.. وعرّ عن ذلـــك بالكون في القبضـــة؛ جرياً 
عى ســـنن التمثيل الذي يســـمّيه أهل البيان، تمثياً تخييلياً، بمعنى الايقاع في الخيال بتصوير 
المعاني العقلية بصورة الاعيان الحسية؛ لكونها أظهر حضوراً وأكثر خطوراً( يُنظر: علي خان 
المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 222/1. بمعنى تقريب المعقول 

بالمحسوس.
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كُلُّهَـــا بِجُملتَهَِـــا لكََ: سَـــمَاؤُها وَأرَضُهَـــا وَمَا بَثثَـــتَ فِي كُلِّ وَاحِد مِنهُمَـــا.. أصَبحَناَ 
فِي قَبضَتـِــكَ)*(..((]1[. وكان مـــن نتيجة القـــدرة المطلقة؛)وانها بالتدبير والحكمة 
ومنهـــا حرية الانســـان في اختيار الخير ونبذ الشر، المحكومـــان بقدرته تعالى(]2[. 
 فيـــا رب نحـــن خلقك الذين خلقتهم بقدرتك، نتحســـس هـــذه القدرة المطلقة لك، 
ُ عظمة قدرة الله  في وجودنا وفي هذا الكون الرحب]3[. فالإمام بدعائه يُبينَّ

المطلقة، التي توجب الحمد والشكر لله عز وجل.

الثالث: صِفَةُ العلم. المطلب 
العلـــم لغـــةً: العلم ضد الجهـــل، عَلمَِ يَعْلمُ عِلمـــاً، وعَلمِتُ الـــشيء، أعرفه، وهو من 

صفـــات الله عز وجل]4[. 
 واصطاحاً: قيل ما حد العَالمِ؟ العالمُِ بالشيء هو: )الذي يكون الشيء منكشـــفاً 
لـــه حاضراً عنده، غـــير غائب عنه(]5[. فيُقصـــد بالعلم هنا: العلـــم الحضوري)*(

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 40، )رقم: 6(.	
2- محمد حسين الجالي. شرح الصحيفة السجادية، 188/1.

3- يُنظر: محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 165/1.
4- يُنظر: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: 321هـ(. جمهرة اللغة.- ت: رمزي 
منـــير بعلبكـــي.- بيروت: دار العـــم للمايين، 1978م، باب العين والـــام، 948/2،)مادة: 

علم(. 
5-ويُنظـــر: الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحـــاح العربية، 1990/5،)مادة: علم(. ويُنظر: 

ابن منظور. لسان العرب، فصل العين، 417/12،)مادة: علم(.
 المفيد. النكَت الاعتقادية، 23.

)*( يقابلـــه العلـــم الحصـــولي؛ وهناك فـــرقٌ بينهما منهـــا، الحصولي، حضور صـــورة للمعلوم 
فقط، الحضوري عكســـه، حضور المعلوم نفســـه، والحصولي قابل للخطأ، بينما الحضوري لا 
يقبـــل. يُنظـــر: محمد رضا المظفر. المنطق.- قم: مؤسســـة النشر الاســـامي، د.ت، 10. فالعلم 
الحضـــوري هـــو: )عبارةٌ عن حضور المدُرَك لدى المدُرِك مِن دون توسّـــط صورة المدُرَك، وبما 
أنّ جميعَ ما ســـوى الله حاضٌر بنفســـهِ لديه تعالى - لكونهِ قائماً به حدوثاً وبقاءً - ومن غير 
توسّـــط صورة، فيكون علمه به حضوريّاً(. محمد صادق الروحاني. أجوبة المســـائل في الفكر 
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والـــشيء الذي ينكشـــف لذاته تعالى؛ جميع ما ســـواه، وهو محيـــط بها جميعاً]1[. 
وبشكلٍ عام هو: )حضور المعلوم لدى العالم(]2[. 

وفي هـــذا الأمرُ: )يكفي في ثبوت علمـــه تعالى الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة، 
ويكفي الإيمان بالعلم اجمالا ولا يجب التفكر في أنه حضوري أو حصولي ونحو 
ذلـــك.. بـــل أن الله تعالى يعلم الأشـــياء قبل وجودها كعلمه بهـــا بعد وجودها، لا 
تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى وما تكنّ الصدور ولا يجهل شيئا(]3[. وهذا 
مـــا يُرَجِـــحُ ويَميلُ اليه الباحـــث؛ وذلك لكثرة الاختافات لـــدى المتكلمين ووجود 

تعاريف مختلفـــة مما يُؤدي بالمتلقي- وخاصة غير المختص- بالخلط..
فعليـــه: )إن اللـــه تعالى عالم بكل ما يكـــون قبل كونه، وإنه لا حادث إلا وقد علمه 
قبـــل حدوثهـــولا معلـــوم وممكن أن يكـــون معلوما إلا وهو عالـــم بحقيقته، وإنه 

ســـبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الســـماء..(]4[.
 وهنـــاك الكثـــير من الأدلة عى انه عـــز وجل، عالمٌ، منها الأفعـــال المتقنة، وخلقه 
للموجودات من خلق الإنسان، السموات والأرض وغيرها، ودقة النظام، وقدرته 
عز وجل وكونه مختاراً، وكل مختار عالم؛ ففعله تابع لقصده، ويستحيل وجود 

القصد دون العلم به]5[.

والعقيدة والتاريخ والأخاق، 17/1.
1- يًنظـــر: عبـــد الهـــادي الفضـــلي. خاصة علـــم الـــكام، 123. ويًنظر: يُنظـــر: محمد صادق 

الروحانـــي. أجوبة المســـائل في الفكـــر والعقيدة والتاريـــخ والأخاق، 16/1.
2- جعفر السبحاني. الإلهيات عى هدى الكتاب والسنة والعقل، 110/1. 

3- عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 47-46.
4- المفيد. أوائل المقالات، 55-54.

5- يُنظـــر: المفيـــد. النكت الاعتقادية، 23. ويُنظر: المحقق الحلي. المســـلك في أصول الدين، 44. 
ويُنظر: محمد الريشـــهري. موسوعة العقائد الاسامية في الكتاب والسنة والعقل، 325/4.

)*( وهنـــاك الكثير مـــن الآيـــات الاخـــرى، منها]غافر:7[،]النســـاء:176[،]فاطر:44[.. يُنظر: 
محمـــد فؤاد عبـــد الباقي. المعجم المفهـــرس لألفاظ القران الكريـــم، 473- 483. 
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 فإتقـــان الصنـــع، ودقـــة النظام- كما وُضِـــحَ في ادلة وجود اللـــه؛ دليلٌ عى علمه 
المطلق، وهناك الكثير من الآيات)*( والروايات تدلُ عى واســـع علمه تعالى منها، 

وَمَـــا  وَٱلۡبَحۡـــرِۚ  ـــرِّ  َ ٱلۡ�ب فِِي  مَـــا  وَيَعۡـــمَُ   ۚ هُُوَ  
َّ

إِلَا يَعۡلَمُهَـــآ   
َ

لَا ٱلۡغَيۡـــبِ  اتِـــحُ  َ مَ�ف وَعَِنـــدَهُۥ   P عـــالى:  �ت قَال 
فِِي   

َّ
إِلَا يَابِـــسٍ   

َ
وَلَا رَطۡـــبٖ   

َ
وَلَا رۡضِ 

َ
ٱلۡأ ـــتِ  ٰ ظُلُُمَ فِِي  ـــةٖ  حَبَّ  

َ
وَلَا يَعۡلَمُهَـــا   

َّ
إِلَا وَرَقَـــةٍ  مِِن  طُ  ُ تسَۡـــ�ت �

ـــنٖ P]الانعـــام: 59[. فهـــو عالـــم بكل شيء، دون اســـتثناء وكل هذه الأمثلة  �ي ِ
ـــبٖ مُّبُّ كِتَٰ

المذكـــورة في الآية في)كتاب مبين(، ومعناه الأقوى عند المفسرين هوكناية عن علم 
الله الواسع)اللوح المحفوظ(، وفي هذه الآية المباركة أثرٌ تربوي، في إيمان الإنسان 
بعلم الله الواسع، وان الله سبحانه وتعالى مطلعٌ عى جميع أعمال الإنسان ونياته، 
وأسراره فاذا آمن بهذا؛ راقب نفســـه، وحاســـبها، وضبط أقواله وأعماله]1[. فإن 
الله )يعلم الكون وما حدث ويحدث فيه كلياً كان أو جزئياً، ماديا كان أو معنويا، 
ولا يتقيـــد علمـــه تعـــالى بزمـــان أو مكان أو بحـــال دون حـــال، لأن علمه، ذاتي لا 
كســـبي، وليس لذاتـــه زمان ومكان، ولا هي تتغير بتغـــير الأحداث والأحوال(]2[. 
فيُفهـــم مـــن الآية المباركـــة، أنها تدل عى علـــم الله الواســـع، وإحاطته بكل شيء، 

نَّ 
َ

وٓاْ أ عالى:P وَٱعۡلَُمُ وذكرت أمثلة، منها ما موجود في البحر والبحر وغيرها. وقُوله �ت
ـــمP P]البقـــرة: 231[.فهذه ايضاً تدل عى علم الله الواســـع. َ بِـــكُلِّ شََيۡءٍ عََلِ ٱللَّهَّ

وفي الروايـــات الكثـــير، منها: عن الإمام علي بن موسى الرضا كان يقول في 
دعائه: )سبحان من خلق الخلق بقدرته، وأتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء 
منـــه موضعه بعلمه، ســـبحان من يعلم خائنة الأعـــين وما تخفي الصدور، وليس 

كمثله شيء وهو السمع البصير(]3[. 

1- يُنظر: محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن، 104/7. ويُنظر: ناصر مكارم 
الشيرازي. الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، 17-15/4.

2- محمد جواد مغنية. التفسير الكاشف، 200/3.
3- الصدوق. التوحيد، 137،)برقم: 10(. المجلي. بحار الانوار، 85/4،)ضمن رقم: 20(.
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فهنـــا الإمام الرضا )نســـب وضـــع كلّ شيء موضعه عى التِرتيب الســـببي 
والمسببيّ إلى العلم وهو الإحاطة الكليةّ الإجمالية والتفصيلية التي لا يعزب عنها 

مثقـــال ذرة.. والتِرتيب الائق بكل شيء لا يوجد إلّا بالعلم(]1[. 
 والإمام علي بن الحســـين في دعائه يشـــير الى هذه الحقيقة بقوله: ))..بِكُلِّ 
ذلـِــكَ يُصلحُِ شَـــأنَهُم وَيَبلـُــو أخَباَرَهُم وَيَنظُرُ كَيفَ هُم فِي أوَقَاتِ طَاعَتـِـــهِ وَمَناَزِلِ 

أحَكَامِهِ((]2[ . وَمَوَاقِعِ  فُـرُوضِهِ 
 اســـتعمل الإمـــام لبيـــان علـــم اللـــه الاســـتعارة)*(؛)لأنه لمَّا كانـــت حقيقة 
الابتـــاء والاختبار طلب الخير بالشيء ومعرفته لمن لا يكون عارفاً به، وكان الله 
عالمـــاً بمـــا كان وما يكون قبـــل كونه، لم يكن اطاق هذا اللفظ في حقه ســـبحانه 
حقيقةٌ، بل عى وجه الاستعارة..(]3[، فيعامل الله سبحانه عباده معاملة المخُترِ؛ 

ليعلم من يصر منهم ومن يشـــكر]4[.
يفهم من هذا أن الإمام في دعائه دلائل عى علم الله الواسع من خلق لليل 
والنهار إلى منافعهما؛ كلها تدل عى كمال علمه، وفيه جانب تربوي، هو إحساس 

العبد بمراقبته من قبل الله، وعلمه بكل شيء؛ مما يُزيد في إيمان العبد به..

1- ســـعيد محمـــد القمـــي)ت: 1107ه(. شرح توحيـــد الصدوق.- صححـــه: نجفقلي حبيبي.- 
طهران: وزارة الثقافة والإرشـــاد الإســـامي، 1415ه، 460/2.

2- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.	
3-)*( وهـــي: )اســـتعمال اللفّـــظ في غير ما وضع له لعاقة المشـــابهة بين المعنـــى المنقول عنه 
والمســـتعمل فيه مع قرينة صارفه عن إرادة معنى ما وضع له، والاســـتعارة ليســـت إلاّ تشبيهاً 
مختـــصراً لكنهّـــا أبلغ منـــه(. احمد امين الشـــيرازي. البليـــغ في المعاني والبيـــان والبديع.- قم: 

ـــامي، 1422ه، 214. مؤسسة النشر الاس
 عى خان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الساجدين، 203/2. ويُنظر: محمد 

باقر الموسوي الشيرازي. لوامع الانوار العرشية، 320/2.
4- يُنظـــر: عـــى الصغـــير. شرح الصحيفـــة الســـجادية، 164. ويُنظر: محمد جـــواد مغنية. في 

ـــجادية، 122. ظِال الصحيفة الس
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الرابع: صفة الإرادة. المطلب 
الإرادة لغةً: الإرادة تأتي بمعنى: الحُكْم، وبمعنى الأمر، والقَصْد، وغيرها]1[.

 واصطاحـــاً: )الإرادة من الله جل اســـمه نفس الفعـــل(]2[. وأيضاً تُعد: نوع من 
أنـــواع العلم، وعين ذاته تعالى، وعين الداعي]3[. 

ويُعـــر عنهـــا: بالمشـــيئة، وهي فعـــل من أفعال اللـــه تعالى، وهـــذه الأفعال توجد، 
بقدرته سبحانه، والتي توجد بنفسه و)أنها القصد والميل القاطع نحو الفعل(]4[.

والدليـــل عـــى ثبـــوت صفـــة الإرادة للـــه عـــز وجـــل )أنّ أفعاله اختصّـــت بأوقات 
وأوصاف وأوضاع ومقادير يجوز في كلّ منها خافها مع تساوي الكلّ بالنسبة 
إليه أو إلى القابل، فا بدّ من مخصص ليس هو القدرة؛ لتســـاويها، ولأنّ شـــأنها 
الإيجـــاد فقـــط، ولا العلــــــم؛ لتبعيته لتعـــيّن الممكن وتقرّر صـــدوره، فا يكون 
مخصّصـــا وإلّا دار، وظاهر أنّ باقي الصفات لا يصلح أيضا للمخصصية فيكون 

المخصـــص ما ذكرناه وهو المطلـــوب(]5[. وهو الإرادة.

1- يُنظر: الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، 214، )مادة: رود(.
2- المفيـــد. مســـألة في الإرادة.- ط2.- بـــيروت: دار المفيـــد، 1414، 11. ويُنظـــر: المفيد. أوائل 

المقـــالات، 53، والنكـــت الاعتقاديـــة، 25. ويُنظر: المحقق الحلي. المســـلك في اصول الدين، 50.
3- يُنظـــر: المحقـــق الطـــوسي. تجريـــد الاعتقـــاد.- ت: محمد جـــواد اجالي.- طهـــران: الاعام 
الاسامي، 1407ه، 176. ويُنظر: صدر الدين محمد الشيرازي)صدر المتألهين، ت: 1050ه(.

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة.- ط3.- بيروت: دار احياء التِراث العربي، 1981م، 
.341-340 /8

 ابـــو القاســـم الخوئـــي. بحوث عقائدية في ضوء مدرســـة أهل البيـــت  .- ت: ابراهيم 
الخزرجـــي.- قم: مؤسســـة الســـبطين العالميـــة، 1431ه، 316. ويُنظر: محمـــد سرور الواعظ 
الحســـني. مصباح الاصول)تقرير عن السيد ابو القاســـم الخوئي(.- ت: جواد القيومي.- قم: 

مكتبةالـــداوري، 1422ه، 1/ 282.
4- جعفر السبحاني. الإلهيات عى هدى الكتاب والسُنة والعقل، 166/1.

5- المقداد السيوري. اللوامع الإلهية في المباحث الكامية.-ط2.- قم: مكتب الدعاية الإسامية، 
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 وفي مســـألة صفـــة الإرادة، أختلف العلمـــاء؛ فمنهم من عدها مـــن صفات الذات، 
كالقـــدرة والعلـــم، ومنهم من عدها مـــن صفات الفعل كالخالقيـــة والرازقية)*(؛ 
لذا)يكفـــي بالمكلف أن يعتقد أن أفعال اللـّــه تعالى تصدر منه بالإرادة والاختيار، 

ـــآ  عـــالى:P إِنَّمََّ بمقتـــضى الحكمـــة والمصالح، وأنه تعالى ليس بمقهور فيهـــا..(]1[. قَال �ت
كُـــونPُ ]البقـــرة: 185[. بمعنـــى: ) إذا أراد إيجـــاد  ـــن فََيَ

ُ
ۥ ك ن يَـــوُلَ لَهُ

َ
ۡ ٔاً أ ـــ�ي َ رَادَ سش

َ
مۡـــرُهُۥٓ إِذَآ أ

َ
أ

شيء كما يعطيه ســـياق الآية.. فالإرادة صفة فعليه(]2[. فيُفهم أن الإرادة، ســـواء 
كنـــت ذاتية أم فعلية؛ فهي ثبوتية وكمالية لله ســـبحانه.

ويُشـــير الإمـــام عـــلي بن الحســـين بعـــد بيان خلـــق الليـــل والنهـــار بقوله: 
فُ عَن  ناَ مَشِـــيَّتُكَ وَنَتصََرَّ ))أصَبحَنـَــا فِي قَبضَتـِــكَ يَحوِيناَ مُلكُكَ وَسُـــلطَانُكَ وَتَضُمُّ
أمَرِكَ وَنَتقََلَّبُ فِي تَدبِيركَِ ليَسَ لنَاَ مِنَ الأمر إلاّ مَا قَضَيتَ وَلا مِنَ الخَيــــرِ إلا مَــــا 
أعَطَيـــتَ((]3[. هنـــا أشـــار الإمـــام انـــه يـــا رب اصبحنا، وتشـــملنا وتضمنا 
وتجمعنـــا، ارادتـــك التـــي هـــي حقيقة الخلق والإيجـــاد، فا يقدر احـــد ان يخرج 

1422ه، 201. ويُنظر: عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 53.
)*( منهـــم مـــن قال بان ارادة الله ســـبحانه، علمه بالنظام الاصلح، ومنهـــم من قال ان ارادته 
ســـبحانه، فعلـــه وايجاده؛ وهذا ما تؤكده الكثـــير من الاحاديث عن أهل البيت ، وهذا 
الرأي المرجح. للمزيد من بيان هذا الاختاف والادلة، يُنظر: حسن مكي العاملي. بداية المعرفة، 
84-85. جعفر السبحاني. الإلهيات عى هدى الكتاب والسُنة والعقل،168/1-173. ويُنظر: 
محمد صادق الروحاني. أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والتاريخ والاخاق، 20/1. ويُنظر: 
عاء الحســـون. التوحيد عند أهل البيت .- طهران: دار مشعر،1433ه، 295-287. 

وللروايات، يُنظر: الكليني. الكافي. باب الارادة، 1/ 109.
1- عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 54.

2- محمـــد حســـين الطباطبائـــي الميـــزان في تفســـير القـــران، 115/17. يُنظـــر: نـــاصر مكارم 
الشـــيرازي. الامثل في تفســـير كتاب الله المنزل، 201/11. وهم من الذينقالوا بان الارادة صفة 

فعلية.
3- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.
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منهـــا]1[. ففي هذا الدعاء)إقرار واستســـام لإرادة الله، اســـتعداد لقبول امر الله 
تعـــالى.. والتـــضرع الى الله فيه بيان ضعف الإنســـان، وإرادة اللـــه المطلقة النافذة 

التـــي يســـتجيب لها مـــا في الســـموات والأرض(]2[. 

المطلب الخامس: أسماء الصفات.
 ،  ومن المضامين العقدية الأخرى، والتي ذكرها الإمام علي بن الحســـين

بعض من أسماء الله الحسنى، منها)الرؤوف الرحيم، والغافر للعظيم(.
 والتي هي بمعنى الوصف وتدخل في الصفات الفعلية الإلهية]3[. 

أولاً. الرؤوف الرحيم: فالرأفة أشـــد من الرحمة، وأرق منها]4[، والرحمة بمعنى 
العطف، والرقة والتحنن]5[. 

والـــرؤوف: )هـــو العاطـــف برأفته عى عبـــاده، وقيـــل: الرأفة أبلغ مـــن الرحمة، 
ويقـــال: الرأفة أخص من الرحمة والرحمة أعـــم(]6[. فالله تعالى، رؤوف بعباده، 

عليهم. متحنن 

1- يُنظر: محمد بن محمد دارابي. رياض العارفين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 109. 
ويُنظر: قاضي بن كاشـــف الدين)ت: 1075ه(. التحفة الرضوية للصحيفة السجادية.-ت: علي 

الفاضلي.- قم: مركز أبحاث باقر العلوم ، 1430ه، 106.
2- صالح الطائي. فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية، 1/ 247-246. 

3- يُنظـــر: محمـــد حســـين الطباطبائـــي. الرســـائل التوحيديـــة.- بـــيروت: مؤسســـة النعمان، 
1419ه،30. ويُنظـــر: ابـــو القاســـم الخوئـــي. البيـــان،428. ويُنظر: ناصر مكارم الشـــيرازي. 

ـــرآن، 241/4. نفحات الق
4- يُنظـــر: الجوهـــري. الصحـــاح تـــاج اللغة وصحاح العربيـــة، 1363/4، فصـــل الراء)مادة: 
رأف(. ويُنظـــر: ابـــن الاثـــير. النهاية في غريب الحديـــث، باب الراء مع الهمـــزة، 176/2)مادة: 

رأف(.
5- يُنظـــر: ابـــن فارس. معجم مقاييـــس اللغة، باب الراء والحاء، 363)مـــادة: رحم(. ويُنظر: 

الحمـــوي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبـــير، باب الراء مع الحاء،223)مادة: رحم(.
6- ابن فهد الحلي. عدة الداعي ونجاح الساعي، 304.
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 Pِبِٱلۡعِبَـــاد رَءُوفُۢ   ُ وَٱللَّهَّ  ۚ ِ ٱللَّهَّ مََرۡضَـــاتِ  ٱبۡتِغَـــآءَ  ۡسَـــهُ  �ف �فَ ۡـــرِي  يَسش مَِن  ـــاسِ  ٱلنَّ وَمِِنَ   P عـــالى:  �ت قَال 
]البقرة:207[. وورد في سبب نزول هذه الآية المباركة، انها نزلت في علي ابن ابي 
]1[، فإن)وجود إنســـان 

  عندما نام عى فراش النبي طالـــب
هذه صفته من رأفة الله سبحانه بعبادة إذ لولا رجال هذه صفاتهم بين الناس في 
مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق والافســـاد لانهدمت أركان الدين، 
ولـــم تســـتقر من بناء الصاح والرشـــاد لبنة عى لبنة(]2[ . يُفهـــم من هذا ان من 

الله بعباده، وجود الصالحين.. رأفت 
 والرحمـــة في اللـــه تعني)الثواب والنعيم، وإنارة الطريـــق أمام مخلوقاته، وتبين 

الحق لهم وإرشادهم اليه وتزينه لهم(]3[. 
والإمـــام عـــلي بن الحســـين أشـــار الى عظيم هـــذه الصفـــات؛ اذ ذكرها بعد 
الشـــهادة للـــه بالتوحيـــد والعدل، حيثُ قـــال: ))أنِّي أشَـــهَدُ أنََّكَ أنتَ اللـــهُ الذَِّي لاَ 
إلـــهَ إلاّ أنَـــتَ قَائِمٌ بِــــالقِسطِ، عَـــدلٌ فِي الحُكـــم، رَؤُوفٌ بِالعِباَدِ، مَالـِــكُ الملُكِ رَحِيمٌ 

بِالخَلقِ..((]4[
فـــإنَّ )مـــن كمال رأفة الله تعـــالى ورحمته بالعبـــاد، أن بعث إليهـــم مائة وأربعة 
وعشرين ألف نبيّ، ليدلوّهم عى الطريق الموصل إلى السعادة الأبدية، ويصرفوهم 

عن الســـبيل المؤدي الى الشقاوة..( رحيم بالخلق كله]5[.

1-- يُنظـــر: فخـــر الدين الـــرازي. مفاتيح الغيب = التفســـير الكبـــير، 350/5. ويُنظر: محمد 
جواد مغنية. التفســـير الكاشف، 310/1.

2- محمـــد حســـين الطباطبائـــي. الميـــزان في تفســـير القـــران، 98/2. ويُنظـــر: نـــاصر مكارم 
الشـــيرازي. الامثل في تفســـير كتـــاب الله النـــزل، 75/2.

3- عباس علي الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 171.
4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.	

5- عـــلي خـــان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 290/2. ويُنظر: 
محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 181/1. ويُنظر: عباس الموسوي. 
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 P:عـــالى ومـــا أرســـال نبي الرحمـــة للعالمـــين، إلاَّ رأفة ورحمـــة، قَال �ت
نPَ]الانبياء:107[. فالرســـول هو رحمة مهداة. �ي لَُمِ ۡعَٰ  رَحۡمَةP لِّلِّ

َّ
رۡسَـــلۡنَٰكَ إِلَا

َ
وَمَآ أ

ويكمـــل الإمام ويقول: ))وَأنَتَ أرَحَمُ مِن كُلِّ رَحِيم(( فيدعو ربه مخاطباً 
اياه)انـــت الـــرب الرحيم الـــذي لا يبلغ أحد مـــن الرحماء، رحمته التـــي امتدتْ في 
الكـــون، وفي الإنســـان؛ فأعطيـــتَ للكون وجوده، وللإنســـان حياتـــه..(]1[. بمعنى 

.  أنها افضل وأوســـع واعظم والذي يُثبت ذلك هو شـــهادة الإمام
 وإنَّ )رحمة الله تشـــمل الر والفاجر، المؤمن والكافر.. ووجوه رأفته لا تنحصر 
بحال الدنيا بل تشـــمل الآخرة ايضاً- وان هذه- الشـــهادة تهني الإقرار والرضا 
بتغشي رحمة الله تعالى للخائق وانبساطها عى جميع آنات الزمان ، وقربها مِن 
أهـــل الصاح..(]2[)*(. فقول الإمام ))رَؤُوفٌ بِالعِباَدِ(( والتي هي أخص، 

تخص عباده، بينما))رَحِيمٌ بِالخَلقِ(( عامة تشمل جميع الخلق.
ثانيـــاً. الغافـــر للعظيم، الغفران والمغفرة من الله )أن يصون العبدَ مِن أن يمســـه 

العذاب(]3[ 
إنَّ المغفـــرة من الذنوب هي)إلبـــاس الله الناسَ الغفران، وتغمدهم به(]4[. فمعنى 

هذا أنَّ الله غافر للذنوب، ســـتِر عليهم ذنوبهم، وغطاه، فانه ســـتَّار العيوب.. قَال 
ٱلۡعِقَـــابِ  شَـــدِيدِ  ـــوۡبِ  ٱلتَّ وَقََابَِلِ  نۢـــبِ  ٱلَّذَّ فِـــرِ 

َ
غَا  P ٱلۡعَلِـــمِ  ٱلۡعَزِيـــزِ   ِ ٱللَّهَّ مِِنَ  ـــبِ  ٱلۡكِتَٰ زِيـــلُ  �تَ�ف  P عـــالى:  �ت

في رحاب الصحيفة السجادية، 171.
1- محمـــد حســـين فضل الله. آفـــاق الروح في الصحيفـــة الســـجادية، 183/1. ويُنظر: عباس 

الموســـوي. في رحاب الصحيفة الســـجادية، 172.
2- صالح الطائي. فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية، 290-289/2.

ـــات  ـــيرازي. نفح ـــكارم الش ـــاصر م ـــر: ن ـــه، يُنظ ـــة الل ـــص رحم ـــن خصائ ـــد م )*( للمزي
القـــرآن،244-230/4.

3- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القران، كتاب الغين، 376)مادة: غفر(.
4- محمد حسين الجالي. شرح الصحيفة السجادية، 205/1.
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رُ P]غافر:2-3[. مجيء غافر بصيغة اسم الفاعل،  ۖ إِلََيۡهِ ٱلۡمَصِ�ي  هُُوَ
َّ

َ إِلَا ٓ إِلَهٰ َ
وۡلِۖ لَا ذِي ٱلطَّ

يدل عى الثبوت والدوام والاستمرارية]1[.
 وإنَّ )مجـــيء غافِـــرِ عقيب قوله)العَْزِيزِ العَْليِمِ( من غير واو مع أنهما من صفات 
الذات و)غافر( من صفات الأفعال : فإنما كان كذلك لأنها في معناهما؛ لأن العزيز 
هـــو الغالب، والعالم هو المحيط بـــكل المعلومات، ومن كان غالبا بالقدرة عى كل 
شيء وعالما بحســـن العفو ومزيد الإحســـان فهو الأحق بالســـتِر وإسقاط العقوبة 
وأن لا يســـتوفى لـــه حقّـــا من العباد، فلهـــذا جاءت من غـــير واو؛ لانتظامها مع ما 

قبلها في سلك(]2[. 
فالله يغفر الذنوب السابقة، وفي كل وقت، فهو يقبل التوبة.

والإمـــام عـــلي بن الحســـين يؤكد ما جاء بـــه القران، بعد ان بّـــينَّ رأفة الله 
ورحمته بقوله:))أنَّك أنْتَ.. الغَـافِر للِعَظِيمِ((. 

فـ)أنت ضمير فصل، أتى به للتخصيص، بمعنى أنَّ كثرة المنَّة بالجسيم والغفران 
للعظيم، مقصوران عليك- يا رب – لا تجاوزانك إلى غيرك.. وإذ كان تعالى بالغاً 
غايـــة المـــنّ والإحســـان لا يتكأدّه عظيمُ إنعـــام وامتنان.. فهـــو الغافر للعظيم من 

ـــهُۥ  يعـــاًۚ إِنَّ نُُوبَ جََمِ َ يَغـۡــرُِ ٱلَّذُّ عـــالى:P إِنَّ ٱللَّهَّ الذنـــوب وإن كان فظيعاً، وما يدل عليـــه قُوله �ت
حِمPُ]الزمر:53[(]3[.  ٱلرَّ ٱلۡغَـــوُرُ  هُُوَ 

 فأنت يا رب الذي تغفر ذنوبنا، بعفوك، يا وهّاب يا كريم]4[. 

1- يُنظر: الزمخشري. الكشـــاف عن حقائق غوامض التنزيل،149/4. ويُنظر: محمد حســـين 
الطباطبائي. الميزان في تفسير القران، 303/17

2- يحيـــى بـــن حمـــزة العلـــوي اليمنـــي)ت: 749ه(. الطـــراز لأسرار الباغـــة وعلـــوم حقائق 
الإعجـــاز.- ت: عبـــد الحميـــد هنـــداوي.- بيروت: مكتبـــة العصريـــة، 1429ه، 22/2.

3- عـــلي خـــان المدنـــي. ريـــاض الســـالكين في شرح ســـيد الســـاجدين، 297/2. ويُنظر: عباس 
الموســـوي. في رحاب الصحيفة الســـجادية، 172.

4- يُنظـــر: عـــلي الصغـــير. شرح الصحيفة الســـجادية، 177. ويُنظر: محمد حســـين فضل الله. 
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 يُســـتنتج مما تقدم أنه الإمام ذكـــر هذه الصفات العظيمة، وجاء بها بعد 
الشـــهادة والتـــي أكد فيها هـــذه الصفات الإلهية، وتأثيرها عى الكون والإنســـان، 
وجاء بها بصيغ تدل عى الاستمرار والدوام؛ فإن عطاء الله مستمر فهو الرؤوف 
بعباده الصالحين، الرحيم به وبالخلق أجمعين، بل رحمته اوســـع من كل رحيم، 
ومـــن رحمتـــه وبعباده، أنه يغفر لهـــم ذنوبهم مهما عَظُم هـــذا الذنب؛ وهذا فيه 
الحـــث عى التوبـــة وبيان بان باب الله مفتوح لداعيه، وكذلك تحث الإنســـان عى 

عدم اليأس من رحمة الله.

المبحث الرابع :العدلُ الإلهي
C((من المضامين العقدية الأخرى في دعاء الصباح والمساء للإمام علي بن الحسين 

العدل الإلهي، وما يتعلق به، من والتقبيح والتحسين العقليان، القضاء والقدر:

المطلب الأول: مفهوم العدل الإلهي.
 العدلُ لغةً: العَدْلُ: خافُ الجَور، وما قام في النفوسِ، أنه مســـتقيم]1[. والعَدْلُ: 
)في أســـماء اللـــه تعالى)العدل( هو الذي لا يميـــلُ به الهوى فيجَور في الحُكْم، وهو 
في الأصل مصدر سُمي به فوُضِع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى 
نفســـه عدلاً(]2[. من المعاني اللغوية يَتبين، أنَّ العدل، ضد الجور والظلم، أنّ الله 

آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 183.
1- يُنظـــر: الجوهـــري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـــة،5/ 1760)مادة: عدل(. ويُنظر: 

ابن منظور. لســـان العرب، فصل العين المهملة 430/11، )مادة: عدل(.
2- ابـــن الأثـــير. النهاية في غريـــب الحديث، 190/3،)مادة: عدل(. ويُنظر: ابن منظور. لســـان 

العـــرب، فصل العين المهملة 430/11، )مادة: عدل(.
)*( أصـــل النـــزه )البعـــد، وتنزيه اللـــه تبعيده عما لا يجـــوز عليه من النقائـــص( ابن منظور. 

لســـان العرب، فصل النـــون، 13/ 548،)مادة: نزه(. 
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عز وجل، هو عادلٌ لا يظلم أحداً.
َــــدْلُ اصطاحـــاً: هـــو )تنزيـــه)*( اللـــه تعـــالى، عـــن فعـــل القبيح،  والعــــــــ

ـــال والإخــــــــ
 بالواجـــب)**((]3[. وهـــو: )أصـــلٌ عظيـــم تَبتنـِــي عليـــه القواعـــد الإســـامية، بل 
الأحـــكام الدينيـــة مطلقا وبدونه لا يتم شيء من الأديان، ولا يمكن أن يُعلمَ صِدقُ 
نبـــي من الأنبيـــاء عى الإطاق إلا بـــه(]4[)*(. ويُراد به أيضـــاً: أن نعتقد بأنَّ الله 

تعـــالى، منزه عن الظلم، وعن كل فعلٍ يســـتقبحه العقل الســـليم]5[. 
 العـــدل هو)رعايـــة الاســـتحقاق في إفاضـــة الوجود، وعدم الامتنـــاع عن الإفاضة 

والرحمـــة، حيث يتوفر إمكان الوجـــود وإمكان الكمال(]6[.

3-)**( القبيـــح : )الـّــذي يســـتحقّ فاعله الذم، وتاركـــه المدح، والواجب: الذّي يســـتحقّ فاعله 
( المقداد الســـيوري. الاعتماد في شرح واجـــب الاعتقـــاد، 75. ويُنظر: عبد  المـــدح وتاركـــه الـــذّمُّ

الهـــادي الفضلي. خاصة علـــم الكام، 145. 
 المفيد. النكت الاعتقادية، 33. ويُنظر: الطوسي. الاقتصاد فيما يجب عى العباد، 105.

4- العامة الحلي. نهج الحق وكشـــف الصدق.-ت: رضـــا الصدر.- قم: دار الهجرة، 1421ه، 
.72

)*( وهذا احد أســـباب جعل العدل الإلهي اصل من أصول الدين عند الإمامية، والعدل)به يتم 
التوحيد وتتوقف عليه ســـائر الأصول من النبوة والإمامة والمعاد(عبد الله شـــر. حق اليقين في 
معرفة أصول الدين، 83. وللتفصيل يُنظر: عاء الحسون. العدل الإلهي عند مذهب أهل البيت 
 .- ط2.- د. م: المعاونيـــة الثقافيـــة للمجمع العالمي لأهل البيت  ، 1432ه، 
20.مركـــز الرصـــد العقائدي. لماذا جعل الإمامية العـــدل أصا من أصول الدين؟، تحت الموقع: 

https://alrasd.net/arabic/islamicheritage تـــم الاطاع عليه بتأريخ: 5-3-2022م.
و وافقهم المعتزلة، وعرفوا بالعدلية أو أصحاب العدل، يُنظر: الشهرستاني. الملل والنحل، 1/ 
42-43. ويعرفُ أيضا بانه من أصول المذهب، وعرف به الإمامية والمعتزلة، وكان خافهم مع 
الأشـــاعرة ليس في اصل العدل، بل اختاف بتحديد المفهوم. يُنظر: جعفر الســـبحاني. مفاهيم 

القرآن، 10/ 7-8. وهذا ما يُرجح. 
5- يُنظر: محمدالحســـين آل كاشـــف الغطاء)ت: 1373ه(. أصل الشيعة وأصولها مقارنة مع 

المذاهب الأربعة.-ت: محمد جعفر شمس الدين.- ط3.- بيروت: دار الأضواء، 1424ه،153.
6- مرتضى مطهري. العدل الإلهي. ت: محمد عبد المنعم.- د.م: دار الفقيه، 1422ه، 73.
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 فنعتقـــد: )إنَّ مـــن صفاتـــه الثبوتيـــة الكمالية، أنه عادل غير ظالـــم، فا يجور في 
قضائـــه ولا يحيـــفُ في حكمه، يُثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلفُ 

عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة عى ما يســـتحقون(]1[.
فيُســـتخلصُ بـــأنَّ العدل: من صفات الكمـــال لله تعالى، وأعُتـــرِ أصا من أصول 
الديـــن عند الإماميـــة والمعتزلة؛ لأهميته، فبدونه لا تتم بقية الأصول، وتُبنى عليه 
جميع القواعد الإســـامية، ولكثرة الشـــبهات التي تطرح عليه . ويُقصد به تنزيه 

الله عن فعلِ كل قبيح، وأيضا رعاية الاســـتحقاق.

الثاني: أدلة العدل الإلهي. المطلب 
والدليـــل عـــى أنـــه تعالى عـــدلٌ حكيـــم: )لو لم يكـــن كذلك لـــكان ناقصـــاً_ تعالى 
اللـــه عـــن ذلك علـــواً كبيراً_ وأيضا لو جـــاز عليه فعل القبيح، لجـــاز عليه الكذب 
فيرتفـــع الوثوق عن وعده ووعيده.. فينقض الغـــرض المقصود من بعثة الأنبياء 
والرسل(]2[. وهذا القبيح يستحيل عليه تعالى عن ذلك، والذي يفعله؛ أما لحاجة، 

أو لجهـــل_ وهي من صفـــات النقص_ وهو منزه عنها، فيســـتحيل عليه]3[. 
وبالإضافـــة إلى الحاجـــة والجهـــل، الجـــر عى الفعـــل القبيح، والعجـــز عن التِرك 
وأيضـــا التشـــهي والعبث واللهـــو، وكل هذه محال عى الله تعالى؛ لأنها تســـتلزم 

النقـــص فيـــه، وهو الكمال المطلـــق، فالنتيجة انه منـــزه عن الظلم]4[.
فـــإذَنْ: الظلم والجور)فعل القبيح( من أســـبابه: الجهـــل، الحاجة، الجر، العجز، 

1- محمـــد رضـــا المظفـــر. عقائد الإماميـــة، 54. ويُنظر: عبد الله شـــر. حق اليقـــين في معرفة 
83 الدين،  أصول 

2- المفيد. النكت الاعتقادية، 33. 
3- يُنظر: العامة الحلي. نهج الحق وكشـــف الصدق، 85. ويُنظر: المقداد الســـيوري. الاعتماد 

في شرح واجب الاعتقاد، 75.
4- يُنظر: محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية، 54.
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كلها صفات نقص، والله منزه، فالنتيجة إنَّ الله المتصف بصفات الكمال الثبوتية، 
عادلٌ لا يظلم أحدا.

 وهنـــاك الكثـــير مـــن الآيـــات القرآنيـــة المباركـــة الدالـــة عـــى عدالة الله ســـبحانه 
ئِمَۢا  وْلُُواْ ٱلۡعِلۡـــمِ قََآ

ُ
كَـــةُ وَأ  هُُوَ وَٱلۡمََ�ِٰٓ

َّ
َ إِلَا ٓ إِلَهٰ َ

ـــهُۥ لَا نَّ
َ

ُ أ ـــهِدَ ٱللَّهَّ عـــالى: P �شَ قَال �ت والروايات ومنها 
ــران: 18[.   هُُوَ ٱلۡعَزِيـــزُ ٱلۡحَكِـــمُ P]آل عمـ

َّ
َ إِلَا ٓ إِلَهٰ َ

بِٱلۡقِسۡـــطِۚ لَا
 شَـــهِدَ الله بانه الحاكم بالعدل، الذي تقوم به الســـموات والأرض، وكل الســـنن 
والطبيعـــة، والنظام الكوني اجمع، وتدبيره ســـبحانه أمـــرُ العالم والخلق بخلقه 
للأسباب والمسببات، فهو عدلٌ في الدين والشريعة]1[؛ )حيث إنه أتقن نظام الكون 
وعدل بين القوى الروحية والمادية، وأقام التوازن الدقيق في الأحكام بين الإنسان 
والخالق وبين الفرد والجماعة، وبين الإنسان وأخيه، وبين فئات الناس في مجتمع 

ما، بين الغني والفقير ونحو ذلك(]2[. 
 وقائماً بالقســـط، حال من اســـم لفظ الجالة]3[؛ بمعنى)أن الله يشهد بوحدانيته 
في حالـــة كونه قائمـــا بالعدالة في عالم الوجـــود.. وأن)العدالـــة( تصاحب)النظام 
الواحـــد( والنظـــام الواحـــد دليلٌ عى)المبـــدأ الواحد( وبناء عى ذلـــك؛ فإن العدالة 
بمعناهـــا الحقيقي في عالم الخلق دليلٌ عى وحدانية الخالق، فتأمل(]4[. فالتوازن 

1- يُنظـــر: الطـــرسي. مجمع البيان في تفســـير القرآن، 2/ 258. ويُنظـــر: محمد جواد مغنية. 
التفســـير الكاشـــف، 26/2. ويُنظـــر: محمـــد حســـين الطباطبائـــي. الميـــزان في تفســـير القرآن، 

 .113/3
2- وهبة بن مصطفى الزحيلي. التفســـير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج.- ط2.- دمشـــق: 

دار الفكر المعاصر، 1418ه، 179/3.
3- يُنظـــر: إبراهيـــم بـــن السري بن ســـهل، الزجاج )ت: 311هــــ(. معاني القـــرآن وإعرابه.- 
ت: عبـــد الجليل عبده شـــلبي.- بيروت: عالـــم الكتـــب، 1408ه، 387/1. ويُنظر:محمد جعفر 

الكربـــاسي)ت: 1437ه(.- أعـــراب القـــرآن.- بـــيروت: دار الهـــال، 1422ه، 1/ 444.
4- ناصر مكارم الشيرازي. الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، 2/ 427

)*( وهـــي زنـــة نملة حمراء صغيرة، تعدم رؤيتها في بعض الاحيان، أو جزء من أجزاء الهباء، 
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الدقيق في النظام والخلق، وغيرها دليل عى عدل الله سبحانه، ولا يظلم أحدا ولو 
ةٖۖ P]النســـاء:40[)**(.   يَظۡمُِ مِِثۡقَالَ ذَرَّ

َ
َ لَا عالى: P إِنَّ ٱللَّهَّ مثقال ذرة)*(، قَال �ت

وفي هـــذه الآيـــة المباركة)دليـــل عى أنه لـــو نقص من الأجر أدنـــى شيء وأصغره، 
أو زاده في العقاب لكان ظلما، وأنه لا يفعله لاســـتحالته في الحكمة، لا لاســـتحالته 

ـــدرة(]1[. في الق
والروايات الدالة عى عدل الله سبحانه كثيرة، منها قول الرسول في 
دعاء الجوشن الكبير)*( : )يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين 
يـــا أطهر الطاهرين..(]2[. هنا يُبين الرســـول بان الله الحكيم، كله 
عـــدل، فعدالتـــه تدل عى ان حكمه عـــدل]3[، وقول الأمام علي عندما سُـــئل 
مهُ والعَدْلُ أنْ لا تتَّهِمه(]4[. بمعنى أن  عـــن التوحيد والعـــدل: )التوحيدُ أنْ لَا تَتوَهَّ

من أثر الشـــمس. يُنظر: الطرسي. مجمع البيان،78/3. ويُنظر: عبد الله شـــر. تفســـير القرآن 
الكريـــم.- تعليق: حامد حنفي داود.- الكويت: شركة مكتبة الالفين، 1427ه، 155.

)**( وهناك الكثير من الآيات الدالة عى عدالة ســـبحانه وتعالى، وانه منزه عن الظلم )نقص(
ومنهـــا: الانبياء:47، التوبة:70، النحـــل: 90،يونس:44. يُنظر: محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم 

المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، 437و451.
1-الزمخـــشري. الكشـــاف عن حقائق غوامـــض التنزيل، 1/ 511. ويُنظـــر: الطرسي، مجمع 

.78/3 البيان، 
)*( الجوشـــن: )اســـم الحديـــد الذي يلبس من الســـاح(وهو الـــدرع. الازهـــري. تهذيب اللغة، 
285/10. ويُنظـــر: الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2092/5. وهو )مروي 
عَـــن الســـجاد، عَـــن أبيـــه، عَن جـــدّه، عَـــن النبيّ ، وقـــد هبط بـــه جرئيل عى 
النبيوهـــو في بعض غزواته وعليه جوشـــن ثقيل آلمـــه، فقال : يا محمد، ربك 
يقرئك السام، ويقول لك : اخلع هذا الجوشن، واقرأ هذا الدعاء، فهو أمان لك ولامُتك..(عباس 

القمـــي. مفاتيح الجنان، 162. 
2- إبراهيم بن علي بن الحســـن الكفعمي)ت: 905ه(. البلد الأمين والدرع الحصين.- بيروت: 

مؤسسة الاعلمي، 1418ه، 547. ويُنظر: عباس القمي. مفاتيح الجنان، 168.
3- هادي السبزواري)ت: 1289ه(. شرح الأسماء او شرح دعاء الجوشن الكبير.-ت: نجفقلي 

حبيبي.- بيروت: مؤسسة الباغ، 1427ه،351.
4- نهج الباغة. حكم أمير المؤمنين ومواعظه، 108/4، )الحكمة: 470(.
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لا تظـــن بعدم حكمتـــه في أفعاله]1[، ولا تتهمه في جر العباد عى الأفعال القبيحة، 
ولا تكليفهم بما لا يُطاق]2[. 

 والإمـــام عـــلي بن الحســـينفي دعاءه يشـــير إلى هذا الأصل، ويشـــهد بعد التوحيد 
بالألوهيـــة والوحدانيـــة لله، بعدله ســـبحانه، وذلك بقوله: ))أنِّي أشَـــهَدُ أنََّكَ أنتَ 
اللهُ الذَِّي لاَ إلهَ إلاّ أنَتَ قَائِمٌ بِـالقِسطِ، عَدلٌ فِي الحُكم((]3[. يشير الإمام بقوله 
إلى أنَّ اللـــه الغنـــي المطلق، المتصف بجميع صفـــات الكمال، لا يصدر منه أيُّ فعلٍ 
إلاَّ وفـــق عدالتـــه، ورعايتـــه لاســـتحقاق؛ فيُعطـــي كل ذي حقٍ حقـــهُ، وله دلائل 
كثيرة عى عدله، فخلقه الإنســـان، والكون واختاف أحوالهم، كلها دلائل لعدلته 

سبحانه]4[. 
 والإمـــام عندما اســـتعمل)قائما بالقســـط( لتقريب المعقول بالمحســـوس؛ 
بمعنى أنَّ الله عز وجل، مدبر أمور الخلق، فا يفوته، أيُّ شيء من أمور خلقه]5[. 
فحاشـــاه أنْ يتِرك خلقه ويظلمهم.. فيا رب: )أنت القائم بالقســـط في عبادك، فقد 
أعطيتَ لكلِ واحد منهم نصيبه في حياته بما يستحقه؛ عن طريقِ علمِك وتدبيرك، 
وأنـــت العـــدلُ في الحكـــمِ، في كلِ مـــا تحكم به عـــى عبـــادك، في كل أمورهم المادية 
والمعنوية، في الدنيا والآخرة(]6[. فالإمام يشهد لله عز وجل، بالعدل، وانه 

ـــال ذرة. لا يظلم مثق

1- يُنظر: المصدر نفسه، الحاشية، 109.
2- يُنظر: ابن ابي الحديد)ت: 656ه(. شرح نهج الباغة.- قم: مؤسســـة اســـماعيليان، د.ت، 

.228/20
3- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.	

4- يُنظـــر: عـــى خان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 2/ 287-
288. ويُنظـــر: صالح الطائي. فلســـفة الامامة في الصحيفة الســـجادية، 285/2. 

5- يُنظر: محمد الحسيني الشيرازي. شرح الصحيفة السجادية، 69.
6- محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 1/ 181.
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الثالث: الحسن والقبح العقليان. المطلب 
الحُسْن والقبح لغة: الحَسَن ضُد القبيح، وهو الأمرُ المبُهِج المرغُوب، والمسُتحَسَن 

عقاً، ومَن يُحسن الشيء يعرفه ويتقنه]1[. فهو امرٌ جيد، حسنٌ، ومعروف عقاً.
وأما القبيحُ: فهو نقيض الحُسن، ويأتي بمعنى البُعد، التنحيةُ مِن الخير]2[

واصطاحـــاً: )فمنهـــا أن يوصف الفعـــل المائم أو الشيء المائم بالحســـن، وغير 
المائـــم بالقبيـــح، ومنهـــا أن يوصف الفعـــل أو الشيء الكامل بالحســـن والناقص 
بالقبيح(]3[ والذي يُراد به: أن الحســـن لا يُذم فاعله، ويســـتحقُ المدح في العاجل 
والثـــواب في الآجل عقاً]4[، وهذا هو الـــذي حصل فيه الاختاف بين المذاهب)*(.

وللتحســـين والتقبيـــح العقلي أدلة منها: بحكم البداهـــة والضرورة، يحكم العاقل 

1- يُنظـــر: الراغـــب الاصفهاني. المفردات في غريـــب القرآن، كتاب الحاء،124)مادة: حســـن(. 
ويُنظـــر: الفيومـــي. المصبـــاح المنير في غريب الشرح الكبـــير، كتاب الحاء، الحاء مع الســـين وما 

يثلثهما 1،/136)مادة: حســـن(. 
2- يُنظـــر: الفراهيـــدي. العـــين، بـــاب الحـــاء والبـــاء والقـــاف، 53/3)مـــادة: قبـــح(. ويُنظر: 

الجوهـــري. الصحـــاح تـــاج اللغـــة وصحـــاح العربيـــة، فصل القـــاف، 393/1)مـــادة: قبح(. 
3- المحقـــق الطوسي. قواعد العقائد، 61. ويُنظر:محســـن الخـــزاري. بداية المعارف الالهية في 

الامامية،106/1.  العقائد 
4- يُنظـــر: الطوسي. الاقتصاد فيما يجب عى العباد، 106. ويُنظر: المقداد الســـيوري. اللوامع 
الإلهية في المباحث الكامية.- ط2.- قم: مكتب الدعاية الاســـامية، 1422، 210. ويُنظر: عبد 

الهادي الفضلي. خاصة علم الكام، 168.
)*( للمزيـــد: يُنظـــر: عبد الهادي الفضـــلي. خاصة علم الكام، 168. ويُنظر: عاء الحســـون. 
العـــدل عنـــد مذهـــب أهل البيـــت  ، 48. فالاماميـــة وتبعهم المعتزلة قالوا بالتحســـين 
والتقبيح العقليين، فالعقل عندهم قادرٌ عى التحسين والتقبيح. يُنظر: المحقق الطوسي. قواعد 
العقائد،61. ويُنظر:المحقق الحلي. المســـلك في أصول الدين، 85. والأشـــاعرة قالوا بالتحســـين 
والتقبيح الشرعيين، ولا حكم للعقل؛ بل الحســـن ما حســـنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. 
يُنظر: فخر الدين الرازي. المحصل.- عمان: دار الرازي، 1411ه، 479. ويُنظر: الشهرستاني. 
الملـــل والنحل، 1/ 102. ويُنظـــر: عضد الدين الآيجي)ت: 756ه(. المواقف في علم الكام.-ت: 

عبد الرحمن عمـــيرة.- د.م: دار الجيل، 1417ه، 268/3.
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ببعض الأفعال بالعمل بها؛ لحســـنها عقا، وترك بعضها لقبحها، فمثا الصدق 
والكذب حتى في الجاهلية يحكم بهما بالعقل، دون الشرع؛ لمعرفتهم به بالبداهة، 
ومثـــا قبـــح أن يكلف الإنســـان بما يُطـــاق؛ كأن يُكلـــف الأعمى بعمليـــة بتنقيط 
المصحـــف، ويُعذب أو يذم تاركه؛ فان العقل يحكم بالضرورة قبح هذا العمل]1[.
 و)لـــو كان الحســـن والقبـــح شرعيين، لـــزم توقف وجوب الواجبـــات عى مجيء 
الـــشرع، ولـــو كان كذلك لزم إفحـــام الأنبياء، لأن النبـــي إذا ادعى 
الرسالة، وأظهر المعجزة، كان للمدعو أن يقول: إنما يجب علي النظر في معجزتك، 
بعـــد أن أعرف أنـــك صادق، فأنا لا أنظر حتى أعـــرف، صدقك ولا أعرف صدقك 
إلا بالنظـــر، وقبله لا يجب علي امتثـــال الأمر فينقطع النبي، ولا يبقى له جواب(. 
فالنظر والضرورة تحكم بان العقل قادر عى بيان حسن بعض الأشياء وقبحها، 
وحتـــى في الجاهليـــة يحكمون بالعقل، وأيضا فان المعجـــزات أدلة عقلية، تتوقف 

عى صدق النبي المدعي للنبوة وهذا يتوقف عى حســـن الصدق عقاً.)*(
 وهناك الكثير من الآيات المباركة تدل عى قدرة العقل عى حســـن بعض الأفعال 

ـــاۗ  نََا بَِّهَ مََرَ
َ

ُ أ ءَنََا وَٱللَّهَّ يۡهَـــآ ءَابََآ ـــةP قََالُُواْ وَجََدۡنََا عََلَ َ سش ٰحِ
َ ف عَـــوُاْ � عـــالى:P وَإِذَا �فَ وقبحهـــا منهـــا: قَال �ت

ـــراف: 28[. ـــونَ P]الاع عۡلَُمُ  �تَ
َ

ِ مَـــا لَا تَـــوُلُُونَ عََلَىَ ٱللَّهَّ
َ

 يَـــأۡمَُرُ بِٱلۡفَحۡشَـــآءِۖ أ
َ

َ لَا قُـــلۡ إِنَّ ٱللَّهَّ
إنَّ المشركـــين يعلمـــون بقبح الفحشـــاء_ والتي هي كل عملٍ قبيـــح_ ويتعذرون 
ويســـندون هذا العمـــل إلى آبائهم، وان القران الكريم لم يـــرد عى التقليد الأعمى 
مٌ به]2[. فالعقل يقبح الفواحش  للآباء، بفعلهم للفواحش؛ لأنه باطلٌ عقاً ومُسَـــلَ

1- يُنظـــر: ابراهيـــم ابن نوبخـــت)ت:ق4(. الياقوت في علم الكام.- قم: مكتبة الســـيد المرعشي 
النجفي، 1413ه، 45. ويُنظر: عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 84. ويُنظر: 

المقداد الســـيوري. اللوامع الإلهية في المباحث الكامية، 210. ويُنظر: المقداد السيوري.
ـــيد  ـــة الس ـــم: مكتب ـــي.- ق ـــدي الرجائ ـــدين.- ت: مه ـــج المستِرش ـــين الى نه ـــاد الطالب  ارش

.287 1405ه،  المرعشـــيالنجفي)v(العامة، 
2- يُنظر: محمد حســـين الطباطبائي. الميزان في تفســـير الميزان، 72/8. ويُنظر: ناصر مكارم 
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النهي عنها. قبل 
جۡدَيۡنPِ]البلـــد:10-8[  ٱلنَّ ـــهُ  يۡنَٰ وَهَُدَ  P يۡنِ  �تَ َ ـــ�ف وَ�شَ وَلِسَـــانPا   P عََيۡنَِيۡـــنِ  ۥ  ُ لهَّ ۡعَـــل  حب �فَ لََمۡ 

َ
أ  P عـــالى:  �ت وقَال 

وتشـــير هـــذه الآيـــة المباركـــة الى )إنَّ العينـــين إشـــارة إلى نعمـــة الرؤيـــة والبصر، 
واللســـان إلى نعمـــة الكام والبيـــان، والهدايـــة إلى نعمة العقـــل والإدراك والمراد 
بالنجدين طريقا الخير والشر وبالعقل يحذر الإنســـان من هذا(]1[. فالعقل قادر 

عى تميـــز الخير من الشر.
 ويُشـــير الإمام علي بن الحســـين في دعائه الى هذه الحقيقة بقوله: ))اللَّهُمَّ 
د وَآلهِِ وَوَفِّقناَ فِي يَومِناَ هذا وليَلتَنِاَ هذِهِ وَفِي جَمِيعِ أيّامِناَ لاستعِمَالِ  صَلِّ عَىَ مُحَمَّ
ـــننَِ وَمُجَانَبةَِ البـِــدَعِ وَالأمرِ  الخَـــيِر وَهِجــــرَانِ الشَرِّ وَشُكــــرِ النِّعَمِ وَاتّبـَـــاعِ السُّ
بِـالمعَرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ المنُكَرِ وَحِياطَةِ الإسامَِ وَانتقَِاصِ الباَطِلِ وَإذلالهِِ وَنُصَرةِ 

عِيـــفِ وَإدرَاكِ اللَّهِيفِ((]2[.  ـــالِّ وَمُعَاوَنَةِ الضَّ الحَـــقِّ وَإعزَازِهِ، وَإرشَـــادِ الضَّ
 فهنـــا يُفهـــم مـــن كام الإمام لبيانـــه لهـــذا الرنامج اليومي والمســـؤولية 
للإنســـان باســـتعمال الخـــير والأمر بالمعـــروف، وهداية الضـــال إلى طريق الحق، 
وإعانـــة الضعيـــف، والملهوف؛ وهـــذه كلها لا تنكره العقول، بل تحكم بحســـنها، 
وأيضـــا قبح الشروالمنكـــر والابتعاد عنه، اضطهاد وظلم الفقراء مِنْ قِبلَِ الظالمين 
والمســـتبدين وغيرها يحكـــم العقل بقبحها]3[. فانه: )مـــن خصائص الحياة الدنيا 
وجـــود معاني الخير والشر فيها، فيكون الإنســـان في صراعٍ ذاتي لاختيار طريق 

الشيرازي. الامثل في كتاب الله المنزل، 344/4.
1- محمد جواد مغنية. التفسيرالكاشـــف، 576/7. ويُنظر: محمد حسين الطباطبائي. الميزان 

في تفسير الميزان، 20/ 292.
2- الصحيفة السجادية، دعاء الصباح والمساء، 41)رقم: 6(.

3- يُنظـــر: عـــلي خـــان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 261/1-
271. ويُنظر: علي الصغير. شرح الصحيفة السجادية، 172. ويُنظر: محمد حسين فضل الله. 

آفاق الروح في الصحيفة الســـجادية، 179-177/1.
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ـــهوانية..(]1[. الخير والغلبة عى النفس الش
فالعقـــل قـــادر عى بيان حســـن الخـــير، وقبح الـــشر، واختيار الطريـــق الأصلح، 

وبعـــده جـــاءت الشريعة الســـمحاء لتمم، وتؤكد عى هـــذه الأمور. 
 ويُســـتنتج أيضـــا من بدايـــة دعاء الإمـــام  ، ))الحَمدُ للهِ الَّـــذِي خَلقََ اللَّيلَ 
تِهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ، وَجَعَلَ لكُِلِّ وَاحِد مِنهُمَا حَدّاً مَحدُوداً وَأمََداً  وَالنَّهـــارَ بِقُوَّ
مَمـــدُوداً، يُولجُِ كُلَّ وَاحِد مِنهُمَا فِي صَاحِبهِِ وَيُولجُِ صَاحِبهَُ فِيهِ بِتقَدِير مِنهُ للِعِباَدِ 
فِيمَا يَغــــذُوهُم بِــــهِ وَيُنشئُهُم عَليَــــه..((]2[. في بيان أدلة وجود الله الدور البارز 
للعقـــل البـــشري، وحثه عى التفكـــر والتدبر في مخلوقات الله مـــن الليل والنهار، 

وآثارهمـــا وغيرها وهـــذه كلها تدرك عقاً، والعقل قادرٌ عى فهمها.
 بعـــد هـــذا البيان تتبين عاقة العدل الإلهي بالتحســـين والتقبيـــح العقليين، حيثُ 
)مـــن أبـــرز مصاديـــق حكمته تعـــالى الثابتة، بفضـــل القول بالتحســـين والتقبيح 
العقليين- عدله بمعنى قيامه بالقسط وأنَّه لا يجور ولا يظلم(]3[فالعاقة واضحة 
بأن العقل له الدور الكبير، في أثبات العدل الإلهي عن طريق التحســـين والتقبيح 

العقلي الذي يُقرر بأن العدل حســـن والظلم قبيح.

1- صالـــح الطائي. فلســـفة الامامـــة في الصحيفة الســـجادية،269/2. ويُنظر: محمد حســـين 
الجـــالي. شرح الصحيفة الســـجادية، 188/1.

2- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.	
3- جعفـــر الســـبحاني. الالهيات عـــى هدي الكتاب والســـنة والعقـــل، 1/ 260. ويُنظر: عاء 

.56،  الحســـون. العدل عند أهـــل البيت
)*( قـــال أمـــير المؤمنـــين عـــلي ابن ابـــي طالـــب  : )طريق مظلـــم فا تســـلكوه، وبحر 
عميـــق فـــا تلجوه، وسر الله فا تتكلفوه( نهج الباغة،4/ 69)الحكمة: 287(. ولأنه)القضاء 
والقـــدر سر مـــن اسرار اللـــه تعالى، فمن اســـتطاع أنت يفهمه عى الوجـــه الائق با افراط ولا 
تفريط فذلك، والا فا يدب عليه ان يكلف فهمه والتدقيق فيه، لئا يضلُ وتفســـد عليه عقيده، 
لأنه من دقائق الامور، بل من أدق مباحث الفلسفة..( محمد رضا المظفر. عقائد الامامية، 58. 
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الرابع: القضاء والقدر. المطلب 
يُعـــد القضـــاء والقدر من الأمور العقدية المهمة والخطيرة في نفس الوقت)*(؛ لذا 

ل في هذا المطلب كثيراً.. لا يُفصَّ
 القضـــاء والقـــدر لغةً: قضى: )القاف والضاد والحـــرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُ 
عـــى إحكام أمـــرٍ وإتقانه لجهته(]1[. فهو يأتي بمعنـــى الانقطاع وإتمام الشيء في 

الحكم]2[.  والقضاء  والفعل،  القول 
وأما القدر: فهو من التقدير]3[، ويكون تقدير الله عز وجل للأشـــياء)بأن جعلها 

عى مقدار مخصوص، ووجهٍ مخصوص حسبما اقتضت الحكمة(]4[.
 فالقضـــاء والقـــدر: )أمـــران متازمان لا ينفـــك أحدهما عن الآخـــر، لأن أحدهما 
بمنزلة الأســـاس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء(]5[. فياحظ بان 

القضاء. القدر مقدم عى 
 والقضـــاء والقـــدر اصطاحاً: القضاء يكـــون بمعنى الإعـــام، والحكم والإلزام 
والإتمام، وأما القدر: يأتي بمعنى الكتاب والإخبار، والله سبحانه هو الذي يقدر 

العباد]6[.  أفعال 
والتقديـــر والقضـــاء الإلهـــي بمعنـــى : )أنَّ اللـــه تعـــالى جعل لـــك حـــادثٍ مقداراً 

1- ابن فارس. معجم مقاييس اللغة، باب القاف والضاد، 749)مادة: قضى(. 
2- يُنظـــر: الازهـــري. تهذيـــب اللغة، بـــاب القـــاف والضـــاد، 169/9)مادة: قـــضى(. ويُنظر: 
الجوهـــري. الصحـــاح تـــاج اللغـــة وصحاح العربيـــة، فصل القـــاف، 2463/6)مـــادة: قضى(. 

ويُنظـــر: ابـــو البقـــاء. الكليـــات، فصل القـــاف، 705)مـــادة: قضى(.
3- الجوهـــري. الصحـــاح تـــاج اللغة وصحـــاح العربية، فصـــل القاف، 787/2)مـــادة: قدر(. 

ويُنظـــر: زيـــن الدين الرازي. مختـــار الصحاح، باب القـــاف، 248)مادة: قدر(.
4- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القران، كتاب القاف،411)مادة: قدر(.

5- ابن منظور. لسان العرب، فصل القاف، 186/15)مادة: قضى(.
6- يُنظـــر: الصـــدوق. التوحيـــد، 348)ضمـــن رقـــم: 32(. ويُنظر: الشريف المرتضى. رســـائل 

المرتـــضى،280/2. ويُنظر. العامة الحلي. كشـــف المراد)قســـم الالهيـــات(، 88-87.
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وحـــدوداً، كميـــةً وكيفيـــةً، وزمانيـــة معينـــة، في تحققـــه؛ بفعل العلـــل والعوامل 
التدريجيـــة وأما القضاء، إيصال الشيء إلى مرحلتـــه النهائية؛ بعد توفر المقدمات 

والأســـباب والشروط
 لذلك الحادث(]1[.

فانـــه كل مـــا موجود)الممكـــن(، مخلوق وفـــق تقدير الهـــي، وهذا يتبعـــه حتمية 
ـــهُ  قۡنَٰ عـــالى: P إِنَاَّ كَُّلَّ شََيۡءٍ خُلََ ـــل والأســـباب..]2[)*( قَال �ت لتقديـــره، لكـــن بوجـــود العل

دَرPٖ]القمـــر:49[. َ �ت �بِ
فـــكل شيء مخلـــوق بمقدار معلـــوم، ووفق الحكمة، وقضاؤه ســـبحانه عى وجه 

الحتـــم، في اللوح المحفوظ)**(، وكل ذلك التقديـــر وفق إرادة الله تعالى]3[. 
 : ولابد من الإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم له، قال رسول الله 
)قـــال اللـــه جل جالـــه: من لم يرض بقضائـــي ولم يؤمن بقـــدري فليلتمس إلها 

غيري(]4[. يُفهم من الحديث، أهمية الأيمان بقضاء الله وقدره.

1- محمد تقي المصباح اليزدي. دروس في العقيدة الاســـامية.- ط8.- بيروت: دار الرســـول 
الاكـــرم، 1429ه،177/1. ويُنظـــر: عبـــد الجـــواد الابراهيمي. نظرة حـــول دروس في العقيدة 

الإســـامية.- قم: مؤسسة انصاريان، 1417ه، 86.
2- يُنظر: جعفر السبحاني. مفاهيم القرآن، 58/10.

)*( للتفصيـــل يُنظر:المفيـــد. تفســـير القرآن المجيد.- ت: محمد علي ايـــازي.- قم: مركز الثقافة 
والمعارف القرآنية في مؤسســـة حديقة الكتاب، 1424ه، 469-471. ويُنظر: عاء الحســـون. 

الالهي، 162-159. العدل 
)**( )العلـــم الا متناهي لله ســـبحانه، أو صحيفة عالم الخلقة ونظـــام العلة والمعلول، والتي 
هـــي مصـــداق العلم الفعلي لله ســـبحانه( ناصر مكارم الشـــيرازي. الامثل في تفســـير كتاب الله 

.67/18 المنزل، 
3- يُنظـــر: الطرسي. مجمع البيان، 324/9. ويُنظر: محمد جواد مغنية. التفســـير الكاشـــف، 

.201/7
4- الصـــدوق. التوحيـــد، بـــاب 60 القضـــاء والقـــدر..، 371)برقـــم: 11(. ويُنظـــر: المجلـــي. 
بحـــار الانـــوار، باب 63 التوكل والتفويـــض والرضا..، 68/ 138-139)برقـــم: 25(. ويُنظر 
مـــن طريـــق آخر عن أنس بن مالـــك وبإخافٍ بســـيط: الطراني. المعجم الاوســـط، باب الميم، 
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ويكفـــي: )أن يُعتقـــد بـــه- القضاء والقدر- الإنســـان عـــى الإجمـــال اتباعاً لقول 
الأئمة الأطهار من أنه أمر بين أمرين، ليس فيه جر ولا تفويض(]1[)*(. 
 كمـــا ورد عـــن الإمـــام الصادق أنه قـــال: )لا جرَ ولا تفويـــض ولكن أمرٌ 
بـــين أمرين(]2[. فهنا عُني بذلك)أن الله تبارك وتعالى لم يجر عباده عى المعاصي 
ولم يفوض إليهم أمر الدين حتى يقولوا فيه بآرائهم ومقاييسهم، فإنه عز وجل 
قد حد ووظف وشرع وفرض وســـن وأكمل لهم الدين فا تفويض مع التحديد 
والتوظيف والشرع والفرض والســـنة وإكمال الدين(]3[. فهذا هو عين العدل، أنْ 
جعـــل الله تعالى للإنســـان القدرة عى الاختيـــار ولم يجره ولم يفوض له الأمور 

في كل شيء..
والإمـــام عـــلي بن الحســـين اثبت ذلـــك بقوله: ))ليَـــسَ لنَاَ مِنَ الأمـــر إلاّ مَا 

قَضَيتَ وَلا مِنَ الخَيــــرِ إلا مَـا أعَطَيتَ((]4[.
 يـــا رب ليـــس لنـــا من المنافع، وما قدَّرتَ لنا مـــن الأرزاق وما يصل إلينا أو علينا 

202/7)برقم: 7273(.
1- محمد رضا المظفر. عقائد الامامية، 58.

)*( واما القائلون بالجر فيقولون )إن المؤثر في حصول هذا الفعل ، هو قدرة اللهّ تعالى وليس 
لقدرة العبد في وجوده أثر وهذا قول ابي الحسن الاشعري وأكثر اتباعه( فخر الدين الرازي. 
القضاء والقدر.-ط2.- بيروت: دار الكتاب العربي، 1414ه،32. ويُنظر: الشهرســـتاني. الملل 
والنحل، 85/1. الآيجي. المواقف، 210/3. فهم جعلوا العبد مجبور وسلبوا الارادة والاختيار 
منـــه. والقائلـــون بالتفويـــض: )الافعال: واقعة بقدرة العبد وحدها عى ســـبيل الاســـتقال با 

إيجاب بل باختيار( الآيجي. المواقف، 210/3. فهم بذلك ينكرون القضاء والقدر.
2- الكليني. الكافي، 160/1)برقم: 13(. ويُنظر: الصدوق. التوحيد، 362)برقم: 8(. وحكمه 
مرســـل. يُنظر: المجلي. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرســـول، 195/1. وهو من المراسيل 
المقبولة؛ لثقة الراوي الذي يروي عن اصحاب الامام الصادق)A( لكن لم يُذكروا والراوي في 
هذا الحديث هو)محمد بن يحيى روى عمن حدثه ورفعه للإمام، وهو)ثقة، عين( أبي القاسم 

الخوئي. معجم رجال الحديث، 33/19)برقم: 12010(.
3- الصدوق. التوحيد، 206. ويُنظر: محمد صالح المازندراني، 33-32/5.

4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.
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وفـــق أســـباب وعلل معينة، فا يتحـــرك العبد إلّا وفق خطتك المقـــدرة والمحددة، 
ولا يمكنـــه التمـــرد عى قضائك الحتمـــي؛ فلك القضاء النافـــذ]1[، فنحن )لا نؤدي 
عمـــاً باختيـــار ومقدرة إلا ضمن ما اجرى وقدر ســـبحانه، وتلك منزلة بين جرٍ 
وتفويضٍ واســـعة كبيرة لله فيها الحجـــة البالغة(]2[.و)إنَّ قضاء الله وقدره بكل 
ألوانه، لا يبتعدُ عن خطِ العدل والرحمة والرأفة من خال عمق القضاء والتقدير 

والبـــاء، لأن الله يدبر الأمـــر من خال ما يصلح أمور عباده..(]3[
وفي مقطـــعٍ آخـــر من الدعاء، يقـــول الإمام  :))وَاجعَلناَ مِـــن أرضََى مَن مَرَّ 
عَليَهِ اللَّيـلُ وَالنَّهَارُ مِن جُملةَِ خَلقِكَ((]4[. فيا رب اجعلنا من الذين شملتهم هدايتك، 
وكانـــوا مـــن أعظم وأرضَى النـــاس، بقضائك]5[. فهذا الرضا بقضـــاء الله وقدره، 

يجعل الإنسان مرضياً عن الله عز وجل. 
 والفـــرق بـــين القضاء والقدر إذَنْ: )أنّ القدر تصميم وتخطيط يتضمن الأســـس 
التّي ينبغي مراعاتها عند العمل، والتنّفيذ تماما كهندســـة البناء والقضاء انتقال 

مـــن المشروع والتخّطيط إلى التجّهيز، والتنّفيذ الذّي لا معقب له(]6[.
 فنحن مســـلِّمون لقدرك وقضائك يا رب، مؤمنون بهما، فكل شيء منك هو خير 

ووفق حكمتك.

1- محمـــد بـــن دارابـــي. ريـــاض العارفـــين، 109. ويُنظر:نعمة اللـــه الجزائري. نـــور الانوار 
في شرحالصحيفة الســـجادية،121. ويُنظر: محمد حســـين الجالي. شرح الصحيفة السجادية، 

.188/1
2- صالح الطائي. فلسفة الإمامة في الصحيفة السجادية، 247/2.

3- محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 159/1.
4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.

5- يُنظـــر: عـــلي خـــان المدني. ريـــاض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين،275/2. 
ويُنظر: محمد دارابي. رياض العارفين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 114. ويُنظر: صالح 

الطائي. فلســـفة الإمامة في الصحيفة السجادية، 278/2.
6-محمد جواد مغنية. في ظِال الصحيفة السجادية، 199.
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الثالث الفصل 
النبوة والإمامة والمعاد

النبوة والإمامة ودلالتها في الدعاء المبحث الأول: مفهوم 
النبي وآله في الدعاء الثاني: الصلَاة على  المبحث 

الثالث: المعاد ودلالته في الدعاء المبحث 
الرابع: الشهود يوم القيامة المبحث 

المبحث الأول : النبوة والإمامة ودلالتهما في الدعاء
بعد شـــهادة الإمام علي بن الحســـين بالتوحيـــد، أعقبها بالشـــهادة الثانية 
بالنبـــوة لجـــده المصطفى  ، وذكره صفاتـــه العطرة، والتأكيد عى 

الصـــاة عى النبي وآلـــه وذكر صفاتهـــم العطرة.

النبوة والإمامة  المطلب الأول: مفهوم 
وردت معـــانٍ عـــدة للنبي، منها، من معنـــى النبوة، نبو: )النـــون والباء والحرف 
 ) ، أصلٌ صحيح يدلُّ عى ارتفاع في الشيء عن غيره أو تَنحََّ عنه(]1[ و)النبَيُِّ المعتلُّ

سُـــميَ بذلك؛ لأنه المفضل والمختار من الناس، فهو رفيع المنزلة والقدر]2[. 
 وأمـــا مـــن النبأ، )الخـــر، لأنه أنبأ عن الله، أي أخـــر(]3[، وهذا الخر، يكون شيء 

1- ابن فارس. معجم مقاييس اللغة، باب النون والباء وما يثلثها، 846)مادة: نبو(.
2- يُنظر: المصدر نفســـه، 846. ويُنظر: الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، كتاب 

النون، 504)مادة: نبي(.
3- ابـــن الأثـــير. النهاية في غريب الحديث، باب النون مع البـــاء، 3/5)مادة: نبأ(. ويُنظر: زين 

الديـــن الرازي. مختار الصحاح، باب النون، 303)مادة: نبأ(.
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عظيـــم وذو فائدة، فالنبي المخر عن الله]1[. 
فالنبي: شـــخص مُختـَــار، وذو رفعة ومكانة، فهو يُخرِ عـــن الله عزَّ وجل الخرُ 

العظيم، والصادق.
والرسول: )أصل الرِّسل الانبعاث عى التؤدة، ومنه الرسول المنُبعَِث(]2[

: )الإنســـان  ومعنـــى النبَـــيُّ عنـــد المتكلمـــين: هنـــاك تعاريـــف عـــدة منهـــا: النبَـِــيُّ
المخُـــرِ عـــن الله تعالى بغير واســـطة أحد من البشر، أعم مـــن أن يكون له شريعة 
كمحمـــدٍ ، أو ليـــس لـــه شريعـــة كيحيـــى ، مأمـــور بتبليـــغ 

الأوامروالنواهـــي إلى قـــومٍ أم لا(]3[.وهـــو متقارب للمعنـــى اللغوي.
وهـــو: الـــذي يُبعث من قِبلِ الله تعالى، إلى عبـــاده؛ ليوصلهم إلى الكمال، ويُعرِّفهم 
بالـــذي يحتاجونه في التقرب إليه تعالى وطاعتـــه، وما يجنبهم معاصيه، وتُعرف 
نبوتـــه بعدم مخالفتـــه للعقل فيما يُقـــرر، ودعوته للخلق بالطاعـــة لله واجتناب 
معاصيـــه، وأنْ تظهـــر عـــى يديه المعجـــزة، وذلك بعـــد دعوة النبـــوة، وان تكون 

متحدى بهـــا، مطابقة للدعوة]4[. 
والنبي الذي يجتبيه الله ويبعثه إلى عباده، يكون ذلك أما بالوحي، أو التكلم من 

ن 
َ

ـــشَِرٍ أ نَ لَِّبَ
َ

عـــالى: P وَمَـــا كَا وراء حجـــاب، وأمـــا عن طريق الملَكَ]5[، وهذا نجده في قُوله �ت
ـــهُۥ  ـــآءُۚ إِنَّ ـــوحِِيَ بِإِذۡنِـــهِۦ مَـــا يَسشَ وۡ يُرۡسِـــلَ رَسُـــولPا فََيُ

َ
وۡ مِِن وَرَآيِٕ حِـــجََابٍ أ

َ
 وَحۡيـــاً أ

َّ
ُ إِلَا ـــهُ ٱللَّهَّ َ يُكَلُمِّ

1- يُنظـــر: الراغـــب الاصفهانـــي. المفـــردات في غريب القرآن، كتـــاب النون، 503)مـــادة: نبأ(. 
ويُنظـــر: ابن منظور. لســـان العرب، فصل النـــون، 162/1)مادة: نبأ(.

2- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، كتاب الراء، 202)مادة: رسل(.
3- المفيـــد. النكـــت الاعتقاديـــة، 35. ويُنظـــر: المحقـــق الحـــلي. المســـلك في أصول الديـــن، 153. 
ويُنظر: العامة الحلي. الباب الحادي عشر، 34. ويُنظر: المقداد السيوري. النافع يوم الحشر، 

.81
4- يُنظر: المحقق الطوسي. قواعد العقائد، 71.

5- يُنظر. حسن مكي العاملي. بداية المعرفة، 126.
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ٌّ حَكِمPP ]الشورى:51[.  ِ�َ
وهـــذه الآيـــة نزلت بعد محـــاورة بين اليهـــود والنبي حيـــث: )إنَّ 
اليهـــود قالـــوا للنبـــي  : إلا تكلـــم الله وتنظـــر إليه، إن كنـــت نبياً، 
كمـــا كلمـــه موسى ونظر إليه؟ فإنَّا لن نؤمن لك حتـــى تفعل ذلك، فقال: لم ينظر 
موسى إلى الله وأنُزلتْ هذه الآية(]1[وهي تبين كيفية اتصاله تعالى برســـله؛ وذلك 
أمـــا: عـــن طريق الوحي والذي بمعنى الإلهام القلبي، فيقذفه الله مباشرةً في قلب 
النبـــي دون واســـطة كمـــا أوحى إلى إبراهيـــم في المنام في قصـــة ذبح ولده 
إســـماعيل والثاني: عن طريق سماع الكام با واسطة، من وراء حجاب، 
  فالله ســـبحانه يخلق الكام فيسمعه النبي دون المتكلم، كما حدث لموسى
، والثالث: بإرسال الرسل، فيبعث الله تعالــــــــى مَلكَــــــــــاً مبلغٌ عنه، 

 .]2[
  بمعنـــى يكون التبليغ بواســـطة الملك جرائيل

 فالنبـــوة هـــي: )وظيفـــة إلهية وســـفارة ربانية، يجعلهـــا الله تعالى لمـــن ينتجبه 
ويختاره من عباده الصالحين وأولياه الكاملين في إنســـانيتهم، فيرسلهم إلى سائر 
الناس؛ لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، لغرض 
تنزيههـــم وتزكيتهـــم مـــن دون مســـاوئ الأخاق ومفاســـد العـــادات، وتعليمهم 

الحكمـــة والمعرفة وبيان طريق الســـعادة والخير..(]3[ 
فالنبـــي إذَنْ هـــو: من أختـــاره وانتجبه الله تعـــالى من عبـــاده الصالحين المتقين، 
والمنزهـــين وذو مكانـــة وصفات عظيمـــة- تُبيَن في المطالب القادمة- وأرســـله إلى 

1- عـــلي بـــن احمد الواحـــدي)ت:465(. أســـباب النزول.- تدقيـــق: عصام بن عبد الحســـين.- 
ط2.- الدمـــام: دار الاصـــاح، 1412ه، 375.

2- يُنظر: الطرسي. مجمع البيان، 63/9. ويُنظر: الرازي. التفسير الكبير،611/27.
3- محمـــد رضـــا المظفـــر. عقائـــد الإماميـــة، 65. ويُنظر: محمد حســـين فضل اللـــه. من وحي 

القرآن.- بـــيروت: دار المـــاك، 1419ه، 127/6.
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النـــاس؛ لتبليغهـــم وهدايتهـــم وتعليمهم الحكمـــة، وبيان الطريـــق الصحيح لهم.
وهكـــذا )يظهر إن كا من النبي والرســـول متســـاويان في صفـــة الأخبار عن الله 
تعالى ولكن الرســـول له ميزة خاصة هي ميزة الإرســـال بشريعة ، أما النبي فهو 

أعـــم من حامـــل الشريعة أو القيم عليها بعد وفاة حاملها(]1[ .
والإمـــام عـــلي بن الحســـين يؤكد عى هـــذا الأصل الثالث مـــن أصول الدين 
وهو النبوة، ويَشـــهدُ للنبي محمد بالعبودية والرسالة والى غيرها 
داً  مـــن الصفـــات فقال: ))أنِّي أشَـــهَدُ أنََّكَ أنتَ اللهُ الذَِّي لاَ إلهَ إلاّ أنَـــتَ .. وَأنََّ مُحَمَّ
تهِِ  اهَا وَأمََرتَهُ بالنُّصحِ لأمَُّ لتهَُ رِسَالتَكََ فَأدَّ عَبدُكَ وَرَسُـــولُكَ وَخِيرتَُكَ مِن خَلقِكَ حَمَّ

لهََا.((]2[. فَنصََحَ 
فالإمـــام يشـــهد لرســـول اللـــه  بالرســـالة التي أرُْسِـــلَ بها، 

وكان رحمـــة للعالمين وحجة عليهم]3[.
 وكأن الإمام يقول: )وأشـــهدك اللهم وكفى بك شـــهيداً، وأشـــهِدُ مائكتك 
وجميـــع ما خلقت، أنَّ محمـــداً بن عبد الله عبدٌ من عِبادك، اختِرته 
للنبوة، واصطفيته؛ لتحمل أعباء البعثة، مبشراً وهادياً ونذيراً، بســـفارةِ جرئيل 
 (]4[.فهذه الشـــهادة الثانية بعد شـــهادة التوحيد لله تعالى، من قِبلَ الإمام 
وإقـــراره بذلك؛ توكيداً لأهمية النبوة، وأيضا لا يكتملُ إيمان المســـلم، وما 

يتِرتب عليه من حرمة إلاَّ بالإقرار بهاتين الشـــهادتين العظيمتين.
والأصل الآخر الذي ذكره الإمام وختم به بعد شـــهادته للنبي بالرســـالة، 

1- محمد حسن آل ياسين. أصول الدين، 202.
2- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.

3- يُنظر: محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 182/1.
4- صالح الطائي. فلسفة الإمامة في الصحيفة السجادية،292/2.
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هـــو الإمامـــة فالإمام)المؤتمُّ به إنســـاناً كأنْ يقتدى بقوله أو فعلـــه(]1[، فهو الذي 
الناس. به  يقتدي 

 وعنـــد المتكلمين، الإمام: )الإنســـان الذي له رئاســـة عامة، في أمـــور الدين والدنيا 
نيابة عن النبي  (]2[، والإمامة، هي الأصل الرابع من أصول الدين، 
وشرط قبول الإيمان إلا بها، ويكون الإيمان بها، بالنظر كما في الأصول الأخرى، 
وتكون بالنص من الله عى لســـان النبي، أو الإمام الذي قبله، وليس اختيار من 

قبل الناس]3[)*(.
 والإمام علي بن الحســـين يشير إلى هذا الأصل بذكر صفاتهم، بعد الصاة 
اهِرِينَ  يِّبـِــيَن الطَّ ـــد وَآلهِِ الطَّ عـــى النبـــي واله  بقولـــه: ))..فَصَلِّ عَىَ مُحَمَّ

الأخَيـَــارِ الأنجَبيَِن((]4[. وهذا ما يُبحـــث في مطلب صفات النبي واله في الدعاء.

الثاني: العصمة في الدعاء. المطلب 
العصمـــةُ مـــن : عَصَـــمَ: )العـــين والصاد والميـــم أصلٌ صحيـــحٌ، يدلُّ عى إمســـاكٍ 
ومنع ومازمة، والمعنى في ذلك كله واحد، من ذلك العِصْمة: أن يعصم الله تعالى 
عبده من ســـوءٍ يقع فيه(]5[، وتأتي بمعنى الحفظ، الحماية، والوقاية، والمنع من 

1- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القران، كتاب الألف، 28)مادة: ام(.
2- المفيد. النكت الاعتقادية، 39، ويُنظر: المحقق الحلي. المسلك في أصول الدين، 187.

3- يُنظر: حسن مكي العاملي. بداية المعرفة، 155. ويُنظر: المظفر. عقائد الامامية، 85. 
)*( وعنـــد المعتزلـــة اختيـــار مـــن قبل الامـــة، وليس بوجـــوب التنصيب، بل لا يجـــوز ان يخلو 
الزمان من امام. يُنظر: عبد الجبار الهمذاني. شرح الأصول الخمســـة، 514. وعند الاشـــاعرة، 
واجب تنصب الامام من قبل الأمة، وليس تنصيب الهي، وهي من الفروع وليست من الاصول. 

يُنظـــر: عبد القاهر البغـــدادي. الفَرق بين الفِرق، 270. ويُنظـــر: الآيجي. المواقف، 574/3. 
4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.	

5- ابـــن فـــارس. معجم مقاييـــس اللغة، باب العين والصـــاد وما يمثلهـــا، 652)مادة: عصم(. 
ويُنظـــر: الراغب الاصفهانـــي. المفردات في غريب القرآن، كتاب العـــين، 350)مادة: صم(. 
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الله]1[.  بلطف  المعاصي 
فالعصمة: تمســـك وتمنع الشـــخص من الوقوع في المعاصي بل وتحفظه وتحميه 

من التفكير فيها..
والعصمـــة عن المتكلمين: )لطف)*( يفعله اللـــه بالمكلف، بحيث يمتنع منه وقوع 
المعصيـــة وتـــرك الطاعة، مـــع قدرته عليهـــا(]2[، وعن طريق هـــذا اللطف، يختار 
التنـــزه عـــن فعل القبائـــح، والامتناع عنهـــا]3[. وهذا يعني إنَّ اللـــه تعالى لم يجر 
الإنســـان ترك المعاصي، بل باختيار الإنســـان، وهو قادر عى فعل المعصية، لكنه 

يختـــار التنزه عن المعاصي..
وتُعـــرَّفُ أيضـــاً: )أن يكون العبد قادرا عى المعاصي غـــير مريد لها مطلقا، وعدم 
إرادتـــه أو وجـــود صارفه يكون من اللهّ تعالى لطفا في حقه، فهو لا يعصى اللهّ لا 

لعجـــزه، بل لعدم إرادته أو لكون صارفه غالبا عى إرادته(]4[. 
فالعقيدة في العصمة، ولجميع الأنبياء أنهم معصومون، منزهون عـــن 

المعاصي قبل البعثة وبعدها، من أول عمره إلى نهاية حياته]5[. 

1- يُنظـــر: ابن منظور. لســـان العرب، فصل العـــين المهملة،404/12)مـــادة: عصم(. ويُنظر: 
زيـــن الدين الرازي. مختار الصحاح، بـــاب العين، 211)مادة: عصم(.

2-)*( اللطـــف )هـــو مـــا يكون المكلف معـــه أقرب إلى فعـــل الطاعة وأبعد من فعـــل المعصية( 
العامـــة الحلي. كشـــف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)قســـم الالهيـــات(، 106. ويُنظر: المقداد 

الســـيوري. الاعتماد في شرح واجـــب الاعتقاد، 88.
 المفيد. النكت الاعتقادية، 37. ويُنظر: العامة الحلي. الباب الحادي عشر، 37.

3- يُنظـــر: الشريـــف المرتـــضى. تنزيه الانبيـــاء.- ط2.- بـــيروت: دار الاضـــواء، 1409ه، 81. 
ويُنظـــر: الطرسي. مجمـــع البيان، 347/5.

4- المحقـــق الطـــوسي. تلخيص المحصل بنقد المحصـــل.- ط2.- بيروت: دار الاضواء، 1405ه، 
.525

5- يُنظـــر: المفيـــد. أوائل المقـــالات ، 62. ويُنظر: المحقق الحلي. المســـلك في أصول الدين، 155. 
ويُنظـــر: العامـــة الحلي. الباب الحادي عشر، 38. ويُنظر: عبد الله شـــر. حق اليقين في معرفة 

أصول الدين، 135. ويُنظر: حســـن مكي العاملي. بداية المعرفة، 138.
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فهـــي إذَنْ: )التنـــزه عـــن الذنـــوب والمعـــاصي صغائرهـــا وكبائرها، وعـــن الخطأ 
والنســـيان، إن لـــم تمنـــع عقاً عى النبـــي أن يصدر منه ذلك، بـــل يجب أن يكون 
منزَّهـــاً حتـــى عمّا يُنافي المروءة كالتبذل بن الناس، من اكل الطعام في الطريق، أو 

ضحـــكٍ عال، وكل عمل يســـتهجن فعله عند العـــرف العام(]1[)*(. 
والدليـــل عـــى ذلـــك، عـــى عـــدة وجـــوه نذكـــر منهـــا: )أنّ الغـــرض مـــن بعثـــة 
الأنبياءإنّمـــا يحصل بالعصمة، فتجـــب العصمة تحصياً للغرض، وبيان 
ذلـــك أنّ المبعوث إليهم لو جـــوّزوا الكذب عى الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم 
ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال 

أوامرهـــم، وذلك نقض للغرض مـــن البعثة(]2[.
وإذا جـــاز عـــى الأنبياء فعل المعاصي، فيكيف يجب اتباعهـــم؟! لأنه لا يجوز فعل 
المعـــاصي، وكذلك عدم اتباعهم ينافي فائـــدة البعثة وهي الاتباع والطاعة فكاهما 

باطـــل، والمطلوب القول بعصمة الأنبياء عقاً]3[ . 
وأيضـــاً : )يجـــب أن يكون أفضـــل أهل زمانه لقبح تقديـــم المفضول عى الفاضل 

ن 
َ

ٓ أ َّ
يٓ إِلَا  يَهِـــدِّ

َّ
مِنَّ لَا

َ
بَـــعَ أ َّ ن يُ�ت

َ
حَـــقُّ أ

َ
ـــن يَهۡـــدِيٓ إِلَى ٱلۡحَـــقِّ أ َ َ

فَم
َ

عـــالى: P أ عقـــا وســـمعا، قَال �ت

1- محمـــد رضا المظفر. عقائد الإمامية، 71. ويُنظر: محســـن الخزازي. بداية العارف الإلهية 
في شرح عقائد الإمامية، 247/1.

)*( وأمـــا المعتزلـــة: فعندهـــم جوزوا صـــدور الصغائر مـــن الذنوب، وانها لا تخـــل بالعصمة؛ 
وعندهـــم العصمة من الكبائر عمدا أو ســـهواً، وأما الأشـــاعرة: فعندهـــم العصمة من الصغائر 
والكبائـــر عمداً اما ســـهواً فا يخل بالعصمـــة، وجوزوا عليهم الذنوب قبـــل البعثة. يُنظر: ابو 
الحسن الأشعري. مقالات الإسامين، 260. ويُنظر: البغدادي. الفَرق بين الفِرق، 265. ويُنظر: 

عضد الدين الآيجـــي. المواقف، 423-422/3. 
2- المحقـــق الحلي. كشـــف المـــراد في شرح تجريد الاعتقاد، 156. ويُنظر: حســـن مكي العاملي. 

المعرفة،141. بداية 
3- يُنظـــر: المحقـــق الحلي. كشـــف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، 156. ويُنظر: عبد الله شـــر. 

حـــق اليقين في معرفـــة أصول الدين، 136. ويُنظر: محمد رضا المظفر. عقائد الامامية، 71.
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ـــس:35[.. حۡكُمُـــونَ P]يون يۡـــفَ �تَ
َ
ـــا لَـــكُُمۡ ك َ َ

يُهۡـــدَىٰۖ فَم
 لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل عى الفاضل 
المكمل عقا وســـمعا(]1[، وكذلك لو لم يكن معصوماً، لم تقبل منه شـــهادة ابدأ؛ 

يـــنَ  ِ
َّ

هَـــا ٱلَّذ يُّ
َ

عـــالى: P يَأٰٓ وبالتـــالي كيف يُقبل منـــه ما يبلغه من الوحي والأحـــكام؟! قَال �ت
عَلۡـــمُۡ  �فَ مَـــا   ٰ عََلَىَ صۡبِـــحُُواْ  فَ�تُ ٰـــةَٖ  هَ َ

�ب ِ �ب قَُوۡمَۢـــا  صِيبُـــواْ  ُ �ت ن 
َ

أ ـــوٓاْ  ُ بَيَّنَّ فََتَ بَـــإٖ  َ ِ�ف �ب فََاسِـــقُۢ   ۡ
ُ

ءَكُم جََآ إِن  ـــوٓاْ  ءَامََنُ
ونَ  تَـــأۡمَُرُ

َ
عـــالى: Pأ ـــنَ P]الحجـــرات:6[، وأيضـــاً يكون اذاً محل عتاب وانـــكار، قَال �ت نَدِٰمِ�ي

عۡقِوُنPَ]البقـــرة:44[.]2[  �تَ فـَــاَ 
َ

أ ـــبَۚ  ٱلۡكِتَٰ ۡـــوُنَ  �تَ�ت نـــمُۡ 
َ

وَأ سَـــكُُمۡ  ُ �ف �ف
َ

أ سَـــوۡنَ  وَ�تَ�ف ـــرِّ  بِٱلۡ�بِ ـــاسَ  ٱلنَّ
فعصمـــة الأنبيـــاء يقتضيها العقـــل والنقل .

 ويُشتِرط وجوب عصمة الإمام كما في وجوبها عى النبي، من القبائح والمعاصي 
الصغير منها والكبير، بل حتى النسيان والسهو الأخطاء..]3[)*(.

 والإمـــام علي بن الحســـين يشـــير إلى مســـألة العصمة في مقاطـــع عدة من 
الدعاء ))وَهَذَا يَومٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ ..اَرزُقنـَـــا حُســـنَ مُصَاحَبتَهِِ وَاعصِمناَ مِن سُـــوءِ 

مُفَارَقَتـِــهِ بِارتِـــكَابِ جَرِيرَة أوَِ اقتِِراَفِ صَغِـــيَرة أو كَبيِرةَ..((]4[. 
 فهنـــا الإمام يدعو الله تعالى أن يعصمـــه بلطفه؛ لينجيه ويرزقه الوقاية، 
والابتعاد عن المعاصي، كبيرها وصغيرها، والخطايا، والزلات، ويحرســـه ويمنعه 

1- العامة الحلي. الباب الحادي عشر، 60-61. ويُنظر: المقداد الســـيوري. النافع يوم الحشر 
في شرح الباب الحادي عشر، 85.

2- يُنظر: عبد الله شر. حق اليقين في معرفة أصول الدين، 137.
3- يُنظر: المفيد. النكت الاعتقادية، 40. ويُنظر: المحقق الحلي. المســـلك في أصول الدين، 306. 

ويُنظر: محمد رضا المظفر. عقائد الامامية، 87.
)*( عنـــد المعتزلـــة: )لا يجب في الإمام أن يكـــون معصوما(عبد الجبار الهمذاني. شرح الاصول 
الخمســـة، 515. وعنـــد الاشـــاعرة: )ليس مـــن شرطه العصمة مـــن الذنوب كلهـــا( عبد القاهر 

البغدادي. الفَـــرق بين الفِرق، 271.
4- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.
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مـــن الوقوع بها]1[. فقوله هذا يدل عى أن العصمة لطف من الله تعالى.
ويدعو ويقول: ))وأحفظنا مِن بَيِن أيدِيناَ وَمِن خَلفِناَ وَعَن أيمَانِناَ وَعَن شَـــمَائِلنِاَ 
وَمِـــن جَمِيـــعِ نَوَاحِينـَــا حِفظاً عَاصِمـــاً مِن مَعصِيتَـِــكَ هَادِياً إلَى طَاعَتكَِ مُســـتعَمِاً 

لِمحََبَّتكَِ((]2[.
 وهنـــا الحفـــظ الإلهـــي يحقق العصمـــة، فإنـــه يمنع الوقوع الشـــهوات المســـببة 
لارتـــكاب المعـــاصي ومخالفة أوامـــر الله وطاعتـــه]3[. فيا رب: )أريـــد منك حفظاً 
روحيـــاً يمتد في عقلي وروحي وجســـدي، فيتحول إلى إحســـاس متحرك بالرقابة 
الدائمـــة لـــكل كلمة أو عاقة.. ليكون حمايـــة من معصيتك في ذلك كله، فيعصمها 
مـــن التمرد عـــى أوامرك ونواهيـــك، وهدايـــة إلى طاعتك(]4[.ويُســـتنتج أيضاً من 
داً عَبدُكَ وَرَسُـــولُكَ وَخِيرتَُكَ مِن  فِقـــرة أخرى من الدعاء عى العصمة ))وَأنََّ مُحَمَّ

خَلقِكَ..((]5[. 
فهنا الله تعالى لا يختار ويجتبي إلاَّ مَنْ كان من خير الخلق، أختِرته واصطفيته]6[. 

هنا بيان للمختار المنتجب، المعصوم، هو من خيرة الخلق.
 فالإمـــام بهذه الفقرات مـــن دعائه حقق وبَينَّ حقيقة العصمة وهي طلب 

1- يُنظـــر: عـــلي الصغـــير. شرح الصحيفـــة الســـجادية، 169. ويُنظـــر: محمد باقر الموســـوي 
الشـــيرازي. لوامـــع الأنوار العرشـــية في شرح الصحيفـــة الســـجادية، 358/2. ويُنظر: صالح 

الطائي. فلســـفة الإمامـــة في الصحيفة الســـجادية، 251/2.
2- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.

3- يُنظـــر: محمد حســـين الجالي. شرح الصحيفة الســـجادية، 195/2. ويُنظر: ناصر مكارم 
الشـــيرازي. نفحـــات القـــران، 232/4.ويُنظـــر: صالـــح الطائي. فلســـفة الامامـــة في الصحيفة 

.251/2 السجادية، 
4- محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 1/ 170.

5- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(.
6- يُنظـــر: عـــلي الصغـــير. شرح الصحيفـــة الســـجادية، 169. ويُنظر: محمـــد دارابي. رياض 

العارفـــين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 116.
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نيـــل اقصى درجات التقوى، وبعدها العلم بعاقبة مرتكب المعاصي وقبحها، حتى 
وصل إلى درجة المحبة وهي درجة عالية من الكمال والشعور بعظمة الله.

و بعـــد بيـــان العصمـــة، يُثـــار ســـؤال حول طلـــب المغفرة مـــن الذنـــوب، من قبل 
المعصومـــين وهـــذا مـــا هو واضح في دعـــاء الصباح والمســـاء، حيث هناك 
الكثـــير مـــن الفقرات يطلب فيهـــا الإمام علي بن الحســـين المغفرة من الله، 
وغيرهـــا في أدعيـــةٍ أخـــرى مِن الصحيفة الســـجادية، وهذا التســـاؤل هو، هل هذا 
  الأنبياء والأئمة( الطلـــب يقـــدح أو منافي للعصمـــة؟ ويُجاب عليه بــــ: إنَّ
تكـــون أوقاتهم مشـــغولة بالله تعـــالى وقلوبهم مملوءة بـــه، وخواطرهم متعلقة 
بالمـــلأ الأعـــى، وهم ابـــدا في المراقبـــة.. فهم ابـــدا متوجهون إليه ومقبلـــون بكلهم 
عليـــه فمتى انحطوا عن تلك الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشـــتغال بالمأكل 
والمـــشرب والتفـــرغ إلى النكاح وغيره مـــن المباحات عدوه ذنبـــاً واعتقدوا خطيئةً 

منه(]1[  واستغفروا 
فالانشغال بالمباحات عندهم، يعدوه خطيئة، فهم ذائبون في حب الله ومعرفته. 

وهـــذا الذنب الـــذي يطلبون من الله المغفرة منه، يُراد به أيضا: شـــعور المعصوم 
بالتقصـــير في الطاعـــة والعبادة لله، لعظيم حقه تعـــالى، فمهما كان من الدرجات 

العـــى والكبيرة من الطاعة والعبادة، يرى نفســـه مقصراً في حقه ربه]2[. 
فــــ)أنَّ النبـــي والولي يحس أكثـــر مِن كل أحد بقيمة وعظمة واتســـاع النعم التي 
يفيضها الله عليه، فا غرو إذن إذا كان يرى نفسه - مهما فعل - مذنباً، ومقصراً 
لعـــدم قيامـــه بواجب الشـــكر لذلك المنعـــم العظيم، بل هو يبكـــي ويبكي من أجل 

1- ابـــي الفتـــح الاربلي. كشـــف الغمـــة في معرفة الائمـــة، 3/ 47. ويُنظر: عبد الله شـــر. حق 
اليقـــين في معرفـــة أصول الديـــن، 522. ويُنظر: ناصر مكارم الشـــيرازي وجعفر الســـبحاني. 
أجوبـــة المســـائل الشرعية.- قم: مدرســـة الإمـــام علي بن ابي طالـــب  ، 1427ه، 114.

2- يُنظر: محمد حميد السند. الامامة الالهية.- قم: الاجتهاد، 1427ه، 92/4. 
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ذلـــك، ولا يكف عن بذل الجهد(]1[.
ـــا  ـــه بإتمامه ـــل نفس ـــام يذل ـــم  : )أن الإم ـــب عنده ـــتِراف بالذن  والاع

ومحاســـبتها، لأن هـــذا التذليـــل ضرب مـــن العبـــادة والرياضـــة النفســـية(]2[ 
 وإنَّ طلبهـــم بالمغفرة في أدعيتهم يحمـــل عدة وجوه منها: أدعيتهم يراد 
بها تعليم المسلمين وإرشادهم، فهي تعتر مدرسة، وثورة فكرية لتعليم العقائد 

والكثير ومن العلوم، وخاصة في الأوقات الحرجة التي مرو بها]3[.
 فـــإذَنْ، دعـــاء المعصـــوم بالمغفرة، لا يقدح في العصمة؛ لما ثبـــت بالأدلة، وما تبين 
مِـــن أنه معناه الشـــعور بالتقصـــير للوصل إلى الكمال، وأيضـــا هو منهج تعليمي 
ومدرســـة فكريـــة، وهذا ما تمثـــل في الإمام علي بن الحســـين في الصحيفة 
الســـجادية- وهـــذا مـــا وُضِـــحَ في الفصل الأول- حيـــث تصدى إلى إيصـــال علوم 
الإسام الحقة إلى المسلمين عن طريق الدعاء فأدعيته، ليست مجرد دعاء فحسب، 

بل مدرســـة متكاملة، بينت جميع المعارف ومنها دعاء الصباح والمســـاء. 

النبي محمد في الدعاء الثالث: صفات   المطلب 
ذكـــر الإمـــام علي بن الحســـين في الدعـــاء صفـــات للنبي في 
كونـــه )عبـــد للـــه ورســـوله، وخيرته من خلقـــه، وأمينـــه، وناصح لأمتـــه( وهذه 

1- جعفـــر مرتـــضى العاملي. خلفيـــات كتاب مأســـاة الزهـــراء  .-ط5.- بيروت: دار 
.471 1422ه،  السيرة، 

2- محمد جواد مغنية. في ظِال الصحيفة السجادية، 174.
3- يُنظـــر: مركـــز الرصـــد العقائـــدي. هل للمَعصُومِـــيَن )ع( ذُنُـــوبٌ حتى يَســـتغَفِرُوا مِنهْا في 
أدعِيتَهِـــم؟!!، تحـــت الموقـــع: https://alrasd.net/arabic/violators/964 ، تـــم الاطـــاع 
بتأريـــخ 9-5-2022م. ويُنظـــر: شـــبكة الإمام علي قســـم الشـــؤون الدينيـــة في العتبة 
https://tableegh.imamali.net/index. العلويـــة. هل يذنـــب المعصـــوم؟، تحـــت الموقـــع

ـــم الاطاع بتأريـــخ9-5-2022م. php?id=210، ت
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داً عَبدُكَ وَرَسُولُكَ وَخِيرتَُكَ  الصفات، جُمعت بشهادته للنبي بالرسالة ))وَأنََّ مُحَمَّ
تـِــهِ فَنصََحَ لهََا((]1[.  اهَا وَأمََرتَهُ بالنُّصحِ لأمَُّ لتهَُ رِسَـــالتَكََ فَأدَّ مِـــن خَلقِـــكَ، حَمَّ

وهذه الصفات هي:
عَبدُكَ وَرَسُولُكَ( داً  أولاً. العبودية لله والرسالة)*(: قوله: )وَأنََّ مُحَمَّ

العبودية: )إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل ولا يســـتحقها إلا 
مّنْ له غاية الإفضال وهو الله تعالى(]2[. والعبودية لله)التحرر من كل ما عداه(]3[
  هذه الصفة للرســـول ، وورد الكثـــير مـــن الآيات المباركـــة تُبينِّ

لۡمَُسۡـــدِِ  ٱ  َ مِنِّ ا   P لََيۡـــل ۦ  هِ عَبۡـــدِ �بِ ىٰ  سۡـــرَ
َ

أ يٓ  ِ
َّ

لَّذ ٱ ۡحَنَٰ  سُـــ�ب  : لى عـــا �ت له  قُو منهـــا،  ومقامـــه   ،
ـــمِِيعُ  لسَّ ٱ هُُوَ  ۥ  ـــهُ نَّ إِ نَـــآۚ  يَٰ�تِ ا ءَ مِِنۡ  ۥ  يَـــهُ رِ ُ لِ�ف ۥ  لَهُ حَـــوۡ كۡنَـــا  بَرَٰ ي  ِ

َّ
لَّذ ٱ قۡصَـــا 

َ
لۡأ ٱ لۡمَُسۡـــدِِ  ٱ لَى  إِ مِ  ا لۡـــرََ ٱ

P]الاسراء:1[ هنـــا بيـــان للمقـــام الأســـمى للرســـول وهو  ـــرُ صِ�ي لۡ�بَ ٱ
مقـــام العبوديـــة المطلقة والطاعـــة، للغيب المطلـــق هو لله تعـــالى]4[. و)التعبير 
بلفـــظ العبـــد في هـــذا المقام العظيم يـــدل دلالة واضحة عى أن مقـــام العبودية 
هـــو أشرف صفات المخلوقـــين وأعظمها وأجلها، إذ لو كان هناك وصف أعظم 
منـــه لعـــر بـــه في هذا المقـــام العظيم، الـــذي اختِرق العبـــد فيه الســـبع الطباق، 

ـــات ربّه الكرى(]5[.  آي ورأى من 

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(. 
)*( تبينَّ معنى الرسول في المطلب الأول، 136، 137.

2- الراغب الأصفهاني. المفردات في غريب القران، كتاب العين، 331)مادة: عبد(.
3- عباس علي الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 171.

4-- يُنظـــر: حيـــدر بـــن حيدر الآملي)ت: 782ه(. تفســـير المحيـــط الأعظم والبحـــر الخضم في 
تأويـــل كتـــاب الله العزيز المحكم.-ت: محســـن التريزي.- ط3.- قم: نـــور عى نور، 1422ه، 

42/8. ويُنظـــر: ناصر مكارم الشـــيرازي. الأمثل في تفســـير كتاب اللـــه المنزل، 388/8.
5- محمـــد الأمـــين بن محمد المختار بن عبد القادر الشـــنقيطي )ت:1393هــــ(. أضواء البيان 
في إيضـــاح القـــرآن بالقـــرآن.- ت: مكتب البحوث والدراســـات.- بـــيروت: دار الفكر، 1415ه، 
6/3. ويُنظر: ســـيد محمد طنطاوي)ت:1431ه(. التفســـير الوسيط.- صر: دار نهضة مصر، 
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فبمقـــام العبوديـــة التي وصل إليها الرســـول  جعله قاب قوســـين 
أو ادنى من الله تعالى.

 والإمـــام عـــلي بـــن الحســـين أكد عى هـــذا المقـــام الجليل لجـــده المصطفى 
ـــداً عَبـــدُكَ وَرَسُـــولُكَ(. فهنـــا تأكيد عـــى أنه )لا  بقولـــه:)وَأنََّ مُحَمَّ
مقـــام أشرف مـــن العبوديـــة؛ إذ بها ينصرف من الخلق إلى الحـــق، ومن الحق إلى 
الخلق..(]1[، فقُدِمتْ)الصفة الأولى)عبدك( لأشرفيتها عى الثانية، لأنها نسبة بينه 
وبـــين ربـــه؛ بخاف الثانية؛ ولذا لقبه تعـــالى بهذه الصفة في تمام 

المـــدح العالي(]2[.فهـــو مقام ينطلق بنا إلى الحق تعـــالى ويُقربنا منه.
فالإمـــام يؤكـــد بأنَّ الرســـول المرســـل من قبل اللـــه تعالى، 
وكان واسطة بين الله وعباده، حاز المقام الأعى والقرب من الله تعالى بإخاصه 
في العبوديـــة للـــه عـــن طريق رفضـــه أن يعبد غير اللـــه، وحرر نفســـه من عبادة 
الأصنام والأشـــخاص وحتى النفس والشهوات]3[.فيُســـتنتج مما تقدم أنَّ الإمام 
يُشـــهد الله وجميع خلقه من الســـماء والأرض والمائكة.. بعبودية النبي 

لله. الخالصة 

الله: )وَخِيَرتُكَ مِن خَلقِكَ(  ثانياً. خِيرةُ 
الخيرة: من الخير بمعنى الاختيار، اختيار ذو الكرم والشرف، وافضل الخلق]4[.

1998م، 282/8.
1- علي خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 291/2.

2- نعمة الله الجزائري. نور الأنوار في شرح الصحيفة السجادية، 128-127.
3- يُنظـــر: محمد حســـين فضـــل الله. آفاق الـــروح والصحيفـــة الســـجادية، 180/1. ويُنظر: 

عبـــاس علي الموســـوي. في رحاب الصحيفة الســـجادية، 171.
4- يُنظـــر: الحمـــوي. المصباح المنير في غريب الـــشرح الكبير، الخاء مع الباء، 185)مادة: خير(. 

ويُنظر: ابو البقاء. الكليات، فصل الخاء، 423-424)مادة خير(. 
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 وكلمة)خيرتك( )مصدر مضاف إلى كاف المخاطب، وتعود إلى الله تبارك وتعالى 
فهو خيرة الله، بل الخيرة نفسُها، لكثرة ما فيها من الخير(]1[. 

فالنبـــي محمـــد المختـــار والمصطفى من قِبـــل الله تعـــالى]2[ . فهنا 
بمعنـــى أنَّ الرســـول  المختار ومـــن الخلق.

والإمـــام عـــلي بـــن الحســـين يُبـَــينَّ بقوله:)وَخِيرتَُـــكَ مِـــن خَلقِكَ( بـــأنَّ هذا 
الاختيـــار والاصطفـــاء من قبل اللـــه، إكراماً للرســـول  ؛ لأنها أعدَّ 
نفسه الشريفة وأخلص بعبادته لله تعالى، فجعله السبيل لنجاة الخلق]3[. وأيضاً 
سبب جعله خيرة الله من الخلق )لأن الرسول لا يمكن أنْ يكون إلاَّ أصلح البشر 
وأطهرهم وأنقاهم، نفساً وجسماً، وقد أمتاز رسول الله محمد بأنه خيرة الله من 
الخلق جميعاً، فليس هناك إنســـان- نبي أو ولي – يضاهيه أو يشـــابهه(]4[ . فحاز 
هـــذه الصفة واختير مـــن الخلق؛ لِماَ اتصف بصفـــات العبد المطيع 

لله، روحاً وجسداً.

اهَا( فَأدَّ لتَهُ رِسَالتََكَ  ثالثاً. الأمانة: )حَمَّ
 بعـــد أنَّ بَينَّ الإمام من صفـــات العبودية الخالصة لله تعالى، وانه المختار 
اهَا(؛ فبتصافه بهـــذه الصفات، كان جديراً  لتهَُ رِسَـــالتَكََ فَأدَّ المصطفـــى، قال: )حَمَّ

1- حميد يوســـف ابراهيم. صفات النبي في الصحيفة الســـجادية دراســـة لغوية، مجلة تسليم، 
جامعة ذي قار/كلية العلوم الاســـامية، عدد 17-18،مج9، 1442ه، السنة الخامسة، 58.

2- يُنظـــر: محمـــد جليـــل عباس. معجم إعـــراب ألفاظ الصحيفة الســـجادية.- كربـــاء. العتبة 
ـــة،1436ه، 293/1. الحسينية المقدس

3- يُنظـــر: عـــلي خان المدنـــي. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 292/2. 
ويُنظر: علي الصغير. شرح الصحيفة الســـجادية، 176. ويُنظر: محمد حســـين فضل الله. آفاق 

الروح في الصحيفة الســـجادية، 180/1.
4- عباس علي الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 171.
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بتحمله الرسالة. و)عرّ عن تكليفه بها بالتحميل لتحقيق معنى الصعوبة المعرة 
فيها، بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة.. ما فيهنَّ من القوة والشدة، فأوصلها إلى 

المرسَل إليهم، بمعنى تأدية مِن الشرائع والأحكام(]1[. 
لََمۡ 

َ
عالى:P أ َ الله تعالى هذه الحقيقة، وخفف عن حبيبه  بقُوله �ت وبَينَّ

عۡنَا عََنكَ وِزۡرَكPَ]الشرح:1-2[. فـ)بسعة الصدر هذه اجتاز  َ ۡرَحۡ لَِكَ صَدۡرَكPَوَوَ�ف فسَش �
الرســـول العقبـــات والحواجز والصعاب عى أفضـــل وجه، وأدى 
رسالته خير أداء(]2[. والإمام بقوله يشهد لجده النبي المختار بانه 
أدى الرسالة عى أكمل وأتم وافضل وجه، وبلغها وفق مراد الله وأمرهبتبليغها، 

دون زيادةٍ او نقصان]3[.
فـ)اختـــار ســـبحانه محمّدا لرســـالته، لا لذكائه، وفطنته، أو لنســـبه، وشـــجاعته 
وكفـــى، بـــل ولصابته في الحـــقّ إلى حدّ التضّحيـــة بالنفس من أجلـــه، ولالتزامه 
بالصـــدق وإن أضّر به، وقيامه بالقســـط ولو عى نفســـه.. وحرصه عى ســـعادة 
الجميـــع، وهـــذه الخال الفضـــى، وأمثالها ألزم له من ظله قبـــل النبّوة، وبعدها؛ 

لأنّهـــا تنبع من نفســـه، ومن هنا
 كان أها لوحي اللهّ، ورسالته(]4[

فهذه الصفة الأخرى لرســـولنا الكريم، يؤكد عليها حفيده ســـيد الساجدين، بانه 
ادى هـــذه الرســـالة العالميـــة بأمانةٍ واخـــاص، وتحمل الاذى اثنـــاء تبليغها، ولم 

عـــالى: P قُل  يطلـــب بذلـــك الأجر، إلاَّ أنه طلـــب المودة والرحمة مع القربى، كمـــا قَال �ت

1- علي خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 294-293/2.
2- ناصر مكارم الشيرازي. الأمثل في تفسير كتاب المنزل، 297/20.

3- يُنظـــر: عـــلي الصغـــير. شرح الصحيفـــة الســـجادية، 176. ويُنظر. محمد جـــواد مغنية. في 
ظال الصحيفة السجادية، 132. ويُنظر: عباس علي الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 

.172
4- محمد جواد مغنية. في ظال الصحيفة السجادية، 78.
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ۗ P]الشـــورى:23[. فهنـــا ليس معناها الأجر  ةَ فِِي ٱلـۡــرُۡبَِّيٰ  ٱلۡمَـــوَدَّ
َّ

جـۡــراً إِلَا
َ

يـۡــهِ أ س ۡـــَٔلُكُُمۡ عََلَ
َ

ٓ أ َّ
لَا

عـــى أداء الرســـالة، بـــل )ألزمكـــم المودة في القربـــى وأســـألكموها ، فيكون قوله: 
قـــل لا أســـألكم عليـــه أجرا، كاما تاما قد اســـتوفى معناه ويكـــون قوله: إلا المودة 
في القربـــى، كاما مبتـــدأ، فائدته: لكن المـــودة في القربى ســـألتكموها(]1[ وقرباه 
هـــم أهل البيـــت . وبعد هذه الصفـــة ختمها بصفة أخـــرى مكلمة، فكان 

الناصـــح الأمـــين لأمتـــه.
فَنَصَحَ لهََا( تِهِ  رابعاً. الناصح: )وَأمََرتَهُ بالنُّصحِ لُأمَّ

النصـــح يأتـــي بمعنـــى الدعـــاء إلى الأمـــة بمـــا فيـــه صاحهـــم، ونهيهم عمـــا فيه 
فسادهم]2[. ويأتي أيضا بمعنى: )الإخاص، الصدق، المشورة والعمل(]3[. فالنبي 
الأكرم أخلص لأمته بالمشورة والعمل لما فيه صاحهم. والأمة هنا 
التـــي ذكرهـــا الإمام  : )أمة الدعوة وهم مَنْ بُعِثَ إليهم مِن مســـلم وكافر، 
ولاشك أنه أمُر بالنصح له عامة فنصح، بل بالغ في النصيحة لهم؛ 
إذ أمرهم بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، ودفع عنهم الضرر، وأحسن لهم الخلق، 
ودعا لهم بالمغفرة عى جهلهم وبذل لهم المعروف، فتقبل نصيحته مَن قَبل وصدّ 

عنها مَن خذل(]4[. 
 

َّ
رۡسَلۡنَٰكَ إِلَا

َ
فهو الناصح حتى للكافر، فهو رحمة للعالمين، قال تعالى: P وَمَآ أ

]الانبيـــاء:107[. رحمـــة، بنصحه وهدايته ودعائه للجميع المســـلم  Pَن �ي لَُمِ ۡعَٰ رَحۡمَـــةP لِّلِّ
والكافـــر فهو رحمة مهداة . 

1- المفيد. تصحيح اعتقادات الامامية، 140.
2- يُنظر: محمد باقر الموسوي. لوامع الانوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية، 405/2.

3- محمد جليل عباس. معجم إعراب ألفاظ الصحيفة السجادية، 292/1.
4- عـــلي خـــان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 294/2. ويُنظر: 

محمـــد جواد مغنية. في ظِال الصحيفة الســـجادية، 134.
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وفي ختـــام صفـــات النبـــي  )نعتقـــد أنَّ النبي كما يجـــب أن يكون 
معصوماً يجب أن يكون متصفاً بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها..(]1[.

 فهـــذه الصفـــات في الدعاء والتي جاءت بعد الشـــهادة يؤكد عليهـــا الإمام، ولكي 
يقتدي بها الإنسان فهي، تهذبه وتجعله إنسانا عابداً ومحافظاً عى دينه، إنسانا 

اً أميناً ناصحاً.. خيرِّ

الرابع: صفات أهل البيت في الدعاء. المطلب 
ذَكَـــرَ الإمـــام في دعائـــه صفـــات أهـــل البيـــت بعـــد ذِكـــرِ صفـــات النبـــي 

ـــات . ـــع صف ـــر أرب ـــث ذك  ، حي
اهِرِينَ الأخَياَرِ الأنجَبيَِن((]2[.  يِّبيَِن الطَّ حيثُ قال  : ))الطَّ

اهِرِينَ:  يِّبِيَن الطَّ أولاً. الطَّ
الطيَّـــبُ يأتـــي عكـــس الخبيـــث]3[، ومِنَ الإنســـان)مَن تعـــرى مِن نجاســـة الجهل 

والفِســـق وقبائـــح الأعمال وتحـــى بالعلـــم والإيمان ومحاســـن الأعمال(]4[. 
والطهـــر: يدل عى)نقـــاء وزوال دَنَس، ومن ذلك الطهر: خاف الدنس والتطهر: 
التنـــزه عـــن الـــذم مِـــن كلِّ قبيـــح(]5[. فهم المطهـــرون من كل خبيـــث وكل دنس. 
فالطاهـــر: )مَن عصمه اللـــه عن المخالفات وهو ينقســـم إلى: طاهر الظاهر وهو: 
من عصمه الله عن المعاصي، وإلى طاهر الباطن وهو: من عصمه عن الوســـواس 
والهواجـــس)*( وطاهـــر السّر وهو: مـــن لا يزيغ)**(عن الله تعـــالى طرفة عين، 

1- محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية، 73.
2- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 42، )رقم: 6(. 

3- يُنظر: الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل الطاء،173/1)مادة: طيب(
4- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، كتاب الطاء، 321)مادة: طيب(

5- ابن فارس. معجم مقاييس اللغة، باب الطاء مع الياء، 521)مادة: طيب(
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وطاهر السّر والعانية وهو: من قام بتوفية حقوق الحقّ والخلق جميعا لسعته 
برعاية حقوق الجانبين، ولا خفاء في أنّ المراد به هنا ما يعمّ جميع هذه الأقسام(]1[. 
فهـــم المطهـــرون في الظاهر والباطن والـــسر والعانية.وهذا ما أكـــد عليه القرآن 

هـۡــلَ ٱلۡبَيـۡــتِ 
َ

جـۡــسَ أ ـــذۡهِِبَ عََنـــكُُمُ ٱلرِّ ُ لَِيُ ـــا يُرِيـــدُ ٱللَّهَّ َ عـــالى: Pإِنَّمَّ الكريم في آيـــة التطهـــير، قَال �ت
ـــرPا P]الاحـــزاب:33[. هنـــا الآية تثبـــت عصمة أهل البيت من  طۡهِ�ي َ ۡ �ت

ُ
ـــرَكُم وَيُطَهِّ

جميع الذنوب والقبائح]2[، وتأكيد اخر عى ذلك هو المفعول المطلق)تطهيرا( الذي 
فعل)يطهر(]3[.  توكيد  يفيد 

فكمـــا كانت)الطهـــارة والتنزيـــه في أصـــول النبـــي  - كذلـــك- في 
أصـــول أوصيائه وخلفائه الأئمة من أهـــل البيت كيف وهم فرع من تلك 
الشـــجرة المباركة الزكية الطيبة الطاهرة(]4[.فالإماميؤكد بانهم المطهرون 

مِـــن كل رجس خبيث ومنزهون عنه، ولم تنجســـهم الجاهلية.
ثانياً. الأخَيَارِ الأنجَبِيَن

 الأخيـــار جمـــع خير وقد تقـــدم بيانه في المطلب الثالـــث فـ)وَخِيرتَُكَ مِـــن خَلقِكَ( 
فهـــم  الفـــرع الطيـــب من ذاك الأصـــل الطيب، فهم خِـــيرة الخلق كجدهم 

1-)*( هجـــس )الـــشيء في صدره يهجـــس: خطر بباله، أو هو أن يحدث نفســـه في صدره مثل 
الوســـواس( الفيروزآبادي. القامـــوس المحيط، فصل الهاء، 581)مادة: هجس(.

)**( الزيغ)الميل عن الاســـتقامة( الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القران، كتاب الزاي، 
224)مادة: زيغ(.

 علي خان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الساجدين، 298/2-299. ويُنظر: 
رفيق العجم. موسوعة مصطلحات التصوف الإسامي.- بيروت: مكتبة لبنان، 1999م، 619.

ـــة. التفســـير  ـــان، 158/8. ويُنظـــر: محمـــد جـــواد مغني 2- يُنظـــر: الطـــرسي. مجمـــع البي
الكاشـــف،216/6.

3- يُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، 238/13.
4- شـــهاب الدين المرعشي)ت: 1411ه(. شرح إحقاق الحق.- تصحيح ابراهيم الميانجي.- قم: 

مكتبة السيد المرعشي النجفي، د.ت، 277/2.
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 ، وخَير الخلق اختارهم الله واصطفاهم من خلقه، وهنا استعمل 
الإمـــامA(( اســـم التفضيـــل بمعنى آخر]1[؛ لبيـــان انهم افضل الخلق بعد رســـول 
اللـــه أجمعين.وأما)الأنجَبيَِن( النجيب بمعنـــى: المختار والمصطفى 
مـــن كل شيء، والكريـــم الفاضل النفس]2[. وهذه النعوت هـــي الحق بعينه، وهم 
ا وتخلقوا بأخاق رســـول الله  مَن طهرهم الله، من كل رجس، وهم الذين تحلوُّ

 كلهـــا]3[. 

 ونعتقـــد)أن الإمـــام كالنبـــي يجـــب ان يكون أفضـــل الناس في صفـــات الكمال.. 
وأنهـــم بـــشٌر مثلنا، لهم ما لنا وعليهم مـــا علينا، إنما هم عباد مُكرَمون، أختصهم 
اللـــه تعـــالى بكرامته وحباهـــم بولايته، إذ كانـــوا في أعى درجات الكمـــال.. وبهذا 

اســـتحقوا أن يكونـــوا أئمة وهداة ومرجعـــاً بعد النبي(]4[.
يُســـتنتج ممـــا تقـــدم: هـــم المتصفون بصفـــات الكمـــال، خلفـــاء الله بعد 
النبـــي  ، الأنقيـــاء الأخيار المطهـــرون، وأنَّ إمامتهم هـــي الامتداد 
الربانـــي للنبوة، واختيارهم اختيارٌ إلهي، فهم عِدل الكتاب، وهم القران الناطق، 
وحبهـــم ومودتهم واجـــب علينا، وأيضا ختم الإمام علي بن الحســـين بهم 

دليـــل عى بركتهم، فهم المقدمون بين يـــدي الله لقبول الدعاء.
المبحث الثاني: الصاة عى النبي وآله.

 إنَّ مـــن أهـــم الآداب للدعاء، وكما تبين ســـابقاً في المبحث الثاني من الفصل الأول 

1- يُنظر: محمد باقر الموسوي. لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية، 407/2.
2- يُنظـــر: الازدي. جمهـــرة اللغـــة، باب البـــاء والجيم، 271/1)مادة: نجـــب(. ويُنظر. محمد 

جليـــل عباس. معجم إعراب الفاظ الصحيفة الســـجادية، 296/1.
3- يُنظـــر: عـــى خان المدنـــي. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 299/2. 
ويُنظر: محمد باقر الموســـوي. لوامع الأنوار العرشـــية في شرح الصحيفة السجادية، 408/2.

4- محمـــد رضـــا المظفر. عقائد الإمامية، 87 و99. ويُنظر: محســـن الخـــزازي. بداية المعارف 
الالهيـــة في شرح عقائد الامامية، 96/2.
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هو الصاة عى النبي وآله، والإمام علي بن الحســـين قدم بين يدي الدعاء، 
الصاة عى النبي وآله في دعائه. 

النبي وآله. المطلب الأول: معنى الصلَاة على 
الصاة بمعنى: الدعاء، التمجيد، التعظيم والركة والرحمة]1[ .

وتأتي أيضا بمعنى)التزكية الاســـتغفار، الانعطاف، التبجـــل، العناية، التصديق، 
الإقرار بالفضل وتجديد العهد(]2[. 

والصاة المعداة بعى، إنما متعدية بالام؛ فا يُشـــكل عليها بانها اذا تعدت بعى 
صارت بمعنى الضرر]3[، وهذا المعنى يخص المخلوق إذ)أن هذا المعنى إنما يرصد 
حالة الكلمة في الاســـتعمال العام الذي وضعت لأجله، إذ أن الشـــكل الطبيعي هو 
أن يصلي المخلوق لخالقه بمعنى: دعاؤه إياه والطلب منه- وهذا لا يتناســـب مع 
ســـاحة قدســـه- بل تكون الصاة بمعنى آخر يناسب ربوبيته ومولويته المطلقة، 
لذا كان هذا الاستعمال )بعى( متميزاً.. فتشير إلى أنَّ صاة الله تعالى وقعت عى 

هذا العبد وذاك(]4[ .
 وتأتـــي الصـــاة بمعنى )الصلـــة؛ لأنها صِلة اللـــه لعبده، بمدده، ومـــن الوصلة؛ 
ه، وســـبيل العبد الى الله في دعائه، وقابليته  لأنها ســـبيل الله الى عبده، وفيما يمدُّ

1- يُنظـــر: ابـــن فارس. معجم مقاييس اللغة، باب الصـــاة والام،472)مادة: صى(. ويُنظر: 
الراغـــب الاصفهاني. المفردات في غريب القران، كتـــاب الصاد، 296)مادة: صا(. 

2- احمـــد بـــن حســـين الإحســـائي. اشراقات مـــن الصاة عـــى النبي وآلـــه.- قـــم: مكتبة فدك، 
 .35 1430ه، 

3- يُنظـــر: محمـــد كاظم الرشـــتي)ت:1259ه(. شرح الخطبـــة الطتنجيـــة.-د.م: جامع الامام 
الصـــادق  ، 1421ه، 574/1.

4- شـــبعة التبليـــغ الديني في قســـم الشـــؤن الدينيـــة. الصاة عـــى محمد وآل محمـــد معناها.. 
النجـــف: العتبـــة العلوية المقدســـة، 1436ه، 21-20. 
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لمـــدده، ومن الوصـــل؛ بمعنى اتصال رحمة الرب ســـبحانه بعبده، واتصال عبده 
بقربه..(]1[.

فالأصل لهذه المادة )الصاة(: )الثناء الجميل المطلق الشامل للتحيةّ وغيرها(]2[.
وممـــا تقدم يتبين أنه للصاة وردت معاني عدة ومختلفة، حســـب اســـتعمالاتها 
المتعـــددة في القـــران.. ويُـــرى إن أكثـــر هذه المعاني لمـــوارد الصـــاة المتعددة هي 

)التعطـــف( لكن تختلف كلٌ بحســـبه]3[. 
 ومهمـــا تعـــددت المعانـــي، فهـــي مأخـــوذة أمـــا مـــن الله أو مـــن المائكـــة أو من 
المؤمنـــين وهـــو ما جـــاء في آية الصـــاة عى النبي، فـــوردت أنـــواع الصلوات عى 

 P:عـــالى النبـــي والتـــي هـــي من اللـــه ومائكتـــه والمؤمنـــين، في قُوله �ت
واْ  ُ وَسَـــلُمِّ يۡـــهِ  عََلَ اْ  صَـــوُّ ـــواْ  ءَامََنُ يـــنَ  ِ

َّ
ٱلَّذ هَـــا  يُّ

َ
يَأٰٓ  ۚ ـــيِِّ ٱلنَّ عََلَىَ  نَ  يُصَـــوُّ كَتَـــهُۥ  وَمََ�ِٰٓ  َ ٱللَّهَّ إِنَّ 

 .]56 P]الاحزاب: تسَۡـــلِِياً �
فيـ)ذكر لفظ الجالة )الله( عى وجه الخصوص دون غيره من أسمائه الحسنى، 
وهـــو الاســـم الجامـــع لباقي صفات الكمـــال والجال له ســـبحانه، وما قرن فعل 
 ،  الصـــاة منه بـــه؛ إلاَّ لبيان عظمة هذا الفعل وعظمـــة هذا النبي

وفيـــه إشـــارة إلى أنه محل تجـــلي تمام أنوار الكمـــال الجال..(]4[. 
( حرف يفيد التوكيد، والفعل)يُصلُّون(  ويُفهـــم مِن إعراب الآية المباركـــة، أنّ )إنَّ

1- احمد بن حســـين الإحســـائي. شرح الصاة عى محمد وآله في مدرســـة الشـــيخ الإحسائي.- 
الإحســـاء: لجنة احياء تراث الشيخ الاوحد، 1442ه، 26.

2- حســـن المصطفـــوي)ت: 1426ه(. التحقيق في كلمـــات القران الكريم.- طهران: مؤسســـة 
الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشـــاد الاســـامي، 1417ه، 273/6.

3- يُنظـــر: عـــلي خان المدنـــي. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 420/1. 
ويُنظر:محمد هاشم المدني. الصاة البتِراء.- تصحيح ومراجعة: حاتم البخاتي.- قم: مؤسسة 

الكوثر للمعارف الاســـامية، 1428ه، 40. 
4- احمد بن حسين الإحسائي. اشراقات من الصاة عى النبي وآله، 44-43.
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فِعلٌ مضارع، والفعل )صلُّوا( فِعل أمرٍ]1[. وهذا يشير إلى التأكيد عى عظمة هذه 
الصـــاة والتأكيـــد عليها، ومن الفعـــل المضارع يُفاد الاســـتمرارية والدوام، ومن 

الفعل)صلوا( الأمر والحث عليها..
 وهذه الآية تضمنت: 

الصاة عى النبي من الله: معناه: )أنَّ الله يصلي عى النبي ويثني 
عليه بالثناء الجميل، ويبجله بأعظم التبجيل(]2[. 

وأيضـــا بمعنـــى: أن اللـــه يرضَى عليـــه ويرحمه ويُثني عليـــه في كل خير، ويفيض 
عليه بالكرامـــات]3[. فهو المبجل)*( المعظم..

 وصاة الله عى رســـوله: )تعظيمه في الدنيا، بإعاء كلمته، وإبقاء شريعته، وفي 
الآخرة بتضعيف مثوبته، والزيادة في رفع درجته(]4[.

فصـــاة الله عى رســـوله، الرأفـــة والرحمة والثناء والرضا ورفـــع درجته، وهي 
تختلف عن صاة المائكة والمؤمنين للرسول؛ فهم لا يملكون شيئا سوى الطلب.. 

وأما الصاة عى النبي من المائكة: معناه السؤال والابتهال لله تعالى بإضافة 
الكرامات للرسول((وتزكيته، والدعاء والاستغفار له]5[.

1- يُنظر: محمد جعفر الكرباسي. إعراب القران، 372/6.
2- الطرسي. مجمع البيان، 179/8. ويُنظر: ابو السعود. تفسير أبي السعود= إرشاد العقل 

السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 114/7.
3- يُنظر: محمد جواد مغنية. التفســـير الكاشف، 237/6. ويُنظر: محمد حسين الطباطبائي. 

الميزان في تفسير القران، 328/16. ويُنظر: سعيد القمي. شرح توحيد الصدوق، 451/1.
مهُ ووقَّرهُ(. مجمـــع اللغة العربيـــة بالقاهرة)إبراهيم مصطفى واخرون(.  4-)*( بجلـــه: )عظَّ

المعجم الوســـيط، باب الباء، 39/1)مادة: بجله(.
 حســـين طالـــب. النـــور المبين في فضل الصـــاة عى النبي وآلـــه الطاهرين.- بيروت: مؤسســـة 

الاعلمـــي، 1419ه ،93.
5- يُنظر: ابو الســـعود. تفســـير أبي الســـعود = إرشاد العقل الســـليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 

114/7. ويُنظر: ســـعيد القمي. شرح توحيد الصدوق، 451/1.
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بَه منه، ويعلو درجته]1[ ومن المؤمنين: الدعاء له بعلو منزلته، وان يُقرِّ
 و)طلـــب لأن يعظمـــه اللـــه ويبجلـــه، ويُثنـــي عليه في المـــلأ الأعى، ويعـــى ذكره، 
ودعوتـــه، ويُكثر أمته، ويكثر رحماته وبركاته عليه وعى اهل بيته المكرمين(]2[، 

ففيهـــا حـــث للمؤمنين بالاعتنـــاء بها]3[.
 فـــالأولى التـــي من الله تختلف عن الصاة من المائكـــة ومن المؤمنين، كما تقدم، 
فالأولى الرحمة والثناء مباشرة من الله، بينما الثانية والثالثة، فعن طريق السؤال 
والطلـــب والدعاء من اللـــه.. وهذه الثاثة أكدت عليها الروايات ومنها: عن الإمام 
الصـــادق  : )الصـــاة من الله عز وجل رحمة، ومـــن المائكة تزكية، ومن 

الناس دعاء(]4[.
 وفي بيـــان معنـــى آخـــر، عنـــه عندما ســـأله أحـــد أصحابه عن تفســـير آية 
الصـــاة عـــى النبي قال: )صلـــوات الله عليه تزكيته له في الســـماء قلت: ما معنى 
تزكية الله إياه؟ قال: زكاه بأن برأه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقا قلت: فصاة 
المؤمنين؟ قال: يرؤونه ويعرفونه بأن الله قد برأه من كل نقص هو في المخلوقين 

من الآفات التي
 تصيبهم في بنية خلقهم فمن عرفه ووصفه بغير ذلك فما صى عليه..(]5[. 

1- يُنظـــر: محمـــد جـــواد مغنيـــة. التفســـير الكاشـــف، 237/6. ويُنظر: محمد هاشـــم المدني. 
الصـــاة البتِراء، 41.

2- محمد باقر المجلي. الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة السجادية، 208. 
3-- يُنظـــر: فتـــح اللـــه الكاشـــاني)ت:988ه(. زبدة التفاســـير.-ت: مؤسســـة المعـــارف.- قم: 

مؤسســـة المعـــارف الاســـامية، 1423ه، 399/5.
4- الصـــدوق. معانـــي الأخبـــار، بـــاب معنـــى الصـــاة مـــن الله عز وجـــل ومـــن المائكة ومن 
المؤمنـــين، 368)ضمـــن رقـــم: 1(. ومثله عن الامـــام الكاظم )بإضافة دعـــاءٌ منهم له( 
يُنظـــر: الصـــدوق. ثـــواب الاعمال، باب ثـــواب من قال في دبـــر صاة الصبـــح والمغرب، 156.

5- ابـــن طـــاووس. جمـــال الأســـبوع.-ت: جـــواد القيومـــي.-د.م: مؤسســـة الافـــاق، 
ـــا، ف6، 155. ـــة ومعناه ـــي والائم ـــى النب ـــاة ع ـــل الص ـــل فض 1371ش-1413ه، فص
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فمعناها أصبح بيِّناً، كل ما هو رحمة وتبجيل وثناء وتزكية..

النبي وآله في الدعاء الثاني: الصلَاة على  المطلب 
عـــن طريـــق قـــراءة دعـــاء الإمـــام عـــلي بـــن (( يتبـــين أنَّ هنـــاك تكـــراراً 
بذكر)الصاة عى محمد وآله( فقد وردت ست مرات)*(، أربع منها بلفظ )اللَّهم 
صـــلِّ عى محمد وآله(، وواحد بزيادة حـــرف الفاء )اللَّهم فصلِّ عى محمد وآله( 

وختـــم الدعاء بدون اللَّهم بـ)فصلِّ عى محمد وآله(. 
( جاء بصيغة   ومـــن بيـــان إعرابها، بان المنادى، بمعنى يا اللـــه، وفعل الأمر)صلِّ
الدعاءلأنـــه مـــن الأدنـــى إلى الأعى، وعى ســـبيل التضرع، و)آله(معطـــوف بالواو 
عى)محمد(]1[؛ لما فيه فائدة )التشريك والجمع بين مضموني الجملتين في التحقق 
بحســـب نفس الأمر(]2[. ففعل الصاة كما للنبي محمد كذلك لآله 

 . 
وكان)النداء)اللَّهـــم( وجملـــة الصـــاة عى محمـــد وآله لازمـــة في أدعية الصحيفة 
الســـجادية فقـــد أكثر منها الداعي كثرة واضحـــة؛ بحيث اندرجت في بناء الدعاء.. 

فهي

1-)*( التكـــرار حقيقـــة: )اعادة اللفظ او مرادفه لتقوية معنـــى( بدر الدين محمد بن عبد الله 
بن بهادر الزركشي )ت: 794هـ(. الرهان في علوم القرآن. ت: محمد ابو الفضل.- بيروت: دار 
احيـــاء الكتـــب العربيـــة، 1957م، ج3، ص10. ومن فوائد التكرار، التأكيـــد والتعظيم.. يُنظر: 

المصدر نفســـه، 11-18. وهذا ما يشـــير الى سبب تكرار الصاة عى النبي وآله في الدعاء.
 يُنظـــر: احمد مطلوب)ت:1439ه(. أســـاليب باغيـــة.- الكويت: وكالـــة المطبوعات، 1980م، 

110. ويُنظـــر: محمد جليل. معجم إعراب ألفاظ الصحيفة الســـجادية، 270/1.
2- عبـــد القـــادر البغـــدادي)ت:1093(. خزانة الادب.- ت: محمد نبيـــل واميل بديع.- بيروت: 
دار الكتـــب العلميـــة، 1988ه، 39/10. ويُنظـــر: ابراهيـــم الابيـــاري)ت:1414ه(. الموســـوعة 

القرآنية.- القاهرة: مؤسســـة ســـجل العرب، 1405ه، 126/3.
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جسٌر يعر عليه الداعي إلى تنويع موضوعاته، فاقتِرنت بالطلب(]1[. 
فالغـــرض مـــن تكرارهـــا، التأكيـــد عى فضلهـــا، وبركة ذكرهـــا، فقد أكـــد الإمام 
عن طريقا عى آداب الدعاء وشروط اســـتجابة الدعاء، التي تُعد هي أصل 

مـــن أصـــول الاســـتجابة، وهذا ما نجـــده في الكثير من فقراتـــه، والتي يدل عى ما 
كان يريـــده الإمام مِن التأكيد عى التِرابط الروحي والعقائدي، عن طريق 

الدعاء]2[. 
د  ومن فقرات دعائه التي بدأ بها بالصاة عى النبي وآله: ))اللَّهُمَّ صَلِّ عَىَ مُحَمَّ
وَآلهِِ وَاجعَلهُ أيمَنَ يَوم عَهِدنَاهُ وَأفَضَلَ صَاحِب صَحِبناَهُ وَخَيرَ وَقت ظَللِناَ..((]3[. 
فهنـــا الإمام  بـــدأ بهذه الفقرة من الدعاء بالصـــاة، وبعدها طلب من الله 
ان يجعل يومه، فيه الركة والخير والسعادة، ووقته خير الأوقات..]4[، فبالصاة 
تفتـــح أبواب اســـتجابة الدعـــاء؛ لأن السر في اســـتجابة الدعـــاء إذا اقتِرن بالصاة 
عـــى النبـــي وآله، أمران )الأول: أنّ النبيّ وآلهوســـائط بين الله ســـبحانه 
وبـــين عباده في قضاء حوائجهـــم ونجاح مطالبهم، وهم أبواب معرفته عزّ وجلّ، 
فـــا بدّ من التوسّـــل بذكرهم في عرض الدعاء عليـــه وقبوله لديه، والآخر إذا ضمّ 
العبـــد الصاة مع دعائه، وعرض المجموع عى الله تعالى، والصّاة غير محجوبة 

فالدعـــاء غير محجوب، لأنّه تعالى أكرم مـــن أن يقبل الصاة ويردّ الدعاء..(]5[.

1- محمـــد كريـــم الكـــواز. النص والخطـــاب في الصحيفة الســـجادية.- د.م : منشـــورات كلية 
الإمـــام الكاظم للعلوم الاســـامية، 1433ه، 91.

2- يُنظـــر: عـــلي مـــوسى. الدعاء حقيقته آدابـــه وآثـــاره، 33. ويُنظر: منتهى عنـــاد تمل. أدعية 
الصحيفة الســـجادية دراسة في ضوء علم اللغة النصي.- )اطروحة دكتوراه منشورة(، جامعة 

البصرة، كلية التِربية للعلوم الانســـانية، قســـم اللغة العربية، 2014م، 159.
3- الصحيفة السجادية الكاملة. دعاء الصباح والمساء، 41، )رقم 6(.

4- يُنظر: محمد بن دارابي. رياض العارفين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 114. ويُنظر: 
محمد حسين الجالي. شرح الصحيفة السجادية،197/1.

5- علي خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين،424/1.
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وختم الإمام دعائه، أيضاً بالصاة، ليكون في ختامه بركة وخير]1[.
ولـــم يؤكـــد الإمام  عـــى عظمة الصـــاة عى النبـــي وآله فحســـب، بل أكد 
عى أنها)استطاعت أن تجسد حضور النبي في وجدان الأمة في كل 
جيل، فلم تشـــعر بغيابه عنها، الأمر الذي تزداد به الروحية الإســـامية، في نفس 
المؤمن، فيرى نفســـه كما لو كان جالســـاً إليه وســـائراً معه، ومستمعاً اليه وتابعاً 
لـــه، تماماً في إحساســـه العميق بحضوره عنده عندما يقـــف داعياً له في طلبه من 

الله، أن يرفع درجته، وأن يعلي شـــأنه(]2[
 مما تقدم يتبين، أنَّ الإمام أكد بتكرار)الصاة عى النبي وآله(في بداية كل فقرة 
من دعائه؛ لبيان عظمتها وأهميتها، في استجابة الدعاء، وليربط الأمة بنبيهم وآله 

 ويكـــون في قلبه حضورٌ دائم لذكرهم.

النبي وآله. الثالث: فضائل وآثار الصلَاة على  المطلب 
 للصـــاة عـــى النبي وآلـــه فضلٌ كبير، ذكرته الروايات الكثيرة عن الرســـول وآله 

يُنهل من معين بعضها:
 أولاً. زيادة الحســـنات: قال رســـول الله  : )مَـــن صىَّ عليَّ واحدةً 
صـــىَّ اللـــه عليه عـــشراً(]3[. ومعناه الذي يصلي عى النبي تضاعف له الحســـنات، 

ويذكره]4[. ويرحمه 

1- يُنظر: عباس الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 173.
2- محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 57/1.

3- البخاري. الأدب المفرد، باب من ذكر عنده الرسول ولم صل عليه، 224)برقم: 645( وحكمه 
صحيح. ويُنظر: احمد بن حنبل. مســـند الامام احمد، باب مســـند ابي هريرة، 444/14)برقم: 

8854(. ويُنظر: مسلم. صحيح مسلم، باب الصاة عى النبي، 306/1)برقم: 408(.
4- يُنظـــر: جـــال الدين الســـيوطي)ت: 911ه(. الديباج عى صحيح مســـلم بن الحجاج.- ت: 

ابو اسحق الحويني.- الســـعودية: دار عفان، 1416ه، 139/2.
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فبذكر رســـول الله ذكر الله، كما قال رســـول الله  : )أنا عند ظن 
عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفي، وإن ذكرني 

في ملإٍ ذكرتـــه في ملإٍ خير منهم..(]1[. 
 P:عـــالى  فذكـــره عبـــادة، واطمئنان للقلوب؛ لان فيه ذكـــر الله، قَال �ت

نُّ ٱلۡقُوُبPُ]الرعد:28[. طۡمَ�ئِ َ ِ �ت  بِذِكۡرِ ٱللَّهَّ
َ

لَا
َ

ۗ أ ِ م بِذِكۡرِ ٱللَّهَّ نُّ قُوُبَُّهُ طۡمَ�ئِ َ واْ وَ�ت ينَ ءَامََنُ ِ
َّ

ٱلَّذ
ثانياً. انها كفارة للذنوب: قال رســـول الله  : )أكثروا الصاة علي 
فـــإن صاتكم علي مغفرة لذنوبكـــم(]2[ فأكثروا من الصاة ولا تكونوا كالبخيل، 
 :  قال: رســـول الله قـــال الإمام علي بن الحســـين عن ابيه
)البخيـــل مَن ذكرت عنده ولم يصلِّ عليَّ(]3[. فقد يوصف المتكاســـل والذي يعمل 
أو يـــؤدي الطاعات بالبخـــل]4[، فيصف من لم يصلي عليه بالبخيل 
وهـــي صفـــة ذميمـــة، ويحث أيضـــاً عى صفة الكـــرم، والصاة عليـــه من صفات 

الكريم..
ثالثـــاً. بهـــا تقضى الحوائـــج: وفي بيان هذا الأثر، في جعل الصـــاة عى النبي وآله 
ســـبباً لقضـــاء الحوائج، يطلب الإمام علي بن الحســـين قائاً: ))وَصلِّ عى 
ـــدٍ وآله صاةً دائمةً نَامِيةً لا انقِطَـــاعَ لأبَدِها، ولا منتهى لأمََدِها واجعَل ذَلكِ  محمَّ

عوناً لِي وســـبباً لنِجاح طَلبِتَي إنَّك واسعٌ كريمٌ((]5[. 

1- البخاري. صحيح البخاري، 139/9)برقم: 7405(. ويُنظر: مســـلم. صحيح مســـلم، باب 
الحث عى ذكر الله، 2061/4)برقم:2675(.

2- المتقي الهندي. كنز العمال، باب في الصاة عليه واله، 489/1)برقم:2143(.
3- أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت: 303هـ(. السنن الكرى.- ت: حسن عبد 
المنعم.- بيروت: مؤسســـة الرســـالة، 1421ه، 28/9)برقم:9800(. ويُنظر: الطراني. المعجم 

الكبير، 127/3)برقم:2885(.
4-يُنظـــر: أحمـــد بن عـــلي بن حجـــر العســـقاني)ت:852هـ(. فتـــح البـــاري في شرح صحيح 

ـــة، د. ت، 502/11. ـــيروت: دار المعرف ـــاري.-ط2.- ب البخ
5- الصحيفة السجادية الكاملة. دعاؤه في طلب الحوائج، 59، )رقم 13(.
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فيـــا رب اجعـــل صاتنـــا عـــى النبي وآله، ســـبباً ومعينـــاً لقضاء الحوائـــج، فإنك 
الكريم الجواد]1[. فالإمامj(( بدعائه هذا يؤكد عى أنَّ للصاة عى النبي وآله الأثر 
الكبـــير والواضح في قضاء الحوائج، ونيل المراد، فبتقديم الصاة في الدعاء نجاح 

الطلبات..
ونجـــد هذا الأثر واضحاً في دعاء الصباح والمســـاء، في فقراتـــه التي ابتدأ الإمام(( 
بالصـــاة بها، حيثُ قدم الصاة عى النبي وآله في ســـت فِقـــرات، ومنها: ))اللَّهُمَّ 
د وَآلهِِ وَوَفِّقناَ فِي يَومِناَ هذا وليَلتَنِاَ هذِهِ وَفِي جَمِيعِ أيّامِناَ لاستعِمَالِ  صَلِّ عَىَ مُحَمَّ
..((]2[، يطلب في ذلك ان يعينه ويوفقه الله في جميع أوقاته،  الخَيرِ وَهِجـرَانِ الشَرِّ

أن يكون في خير..
رابعاً. الصاةُ ثقل الميزان: عن أحدهما)الإمام الباقر أو الصادق(قال: )ما 
في الميزان شيء أثقل من الصاة عى محمد وآل محمد وإن الرجل لتوضع أعماله 
في الميـــزان فتميـــل بـــه فيخـــرج الصاة عليـــه فيضعهـــا في ميزانه 
فيرجح(]3[. وثقل الميزان في الحديث: )كناية عن كثرة الحســـنات ورجحانها عى 

السيئات(]4[
فالصـــاة تقربنا مـــن النجاة والفوز. لكن)ليســـت كثرة الصاة تكـــرارا، بل هي 
ســـلم للصعـــود والتِرقي، والزيـــادة في القرب وعلوّ الدرجـــات، فكلما كان التوجّه 
والإقبـــال فيهـــا أكثـــر كلمّا ارتقى الإنســـان روحيـــا وانفتحت له أبـــواب المعارف 

1- يُنظر: عباس علي الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 267.
2- الصحيفة السجادية الكاملة. دعاء الصباح والمساء، 41، )رقم 6(.

3- الكلينـــي. الـــكافي، باب الصاة عى النبي محمد وآله، 494/2)برقم: 15(. وحكمه: حســـن 
كالصحيح. يُنظر: المجلي. مرآة العقول في شرح آل الرســـول، 102/12.

4- البهائـــي. الأربعـــون حديثاً.- ت: مؤسســـة النشر.- قم: مؤسســـة النـــشر، 1431ه، 187-
.189
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والأنـــوار الإلهيـــة(]1[. فابد للصـــاة أن تكون بإقبال ونيـــة خالصة، وتوجه.
 خامســـاً. تذهب بالنفاق: قال رســـول اللـــه ((: )ارفعوا أصواتكم 

بالصاة علي فإنها تذهب بالنفاق(]2[.
فهنـــاك عاقة بـــين الصاة ورفع النفـــاق وهي )أنَّ هذه العاقـــة نابعة من كون 
الصـــاة عى النبـــي وآله تطهّر قلب الهاتـــف بها، فيزال الكر منـــه، ويتطّهر من 
الأنانيـــة وحـــبّ الـــذات، وروح الحســـد، إن كان شيء منـــه فيه، فالكـــر والأنانية 
 ))q داءان لابـــد مـــن عاجهمـــا بهـــذه الصلـــوات.. وهذا لا يكـــون إلّا بحـــبّ النبي
والأئمـــة وولائهـــم، وطاعتهـــم بعـــد معرفتهـــم وادراك عظيـــم درجاتهم 

ومنازلهـــم عند الله جـــل جاله(]3[ . 
 وفيـــه أيضا إشـــعار وإعان عن حب الله ونبيه، واعـــتِراف بحقه وعظيم مقامه، 
وهذا ما يخشـــاه المنافق من أن يشـــيع ذكرهم بين الناس، ورفع الصوت بالصاة 

يحث السامعين عى الصاة أكثر فأكثر]4[. 
فالصـــاة عى النبي وآله، وبصوت عـــالٍ غير فاحش، تُعد مقياس يماز به المؤمن 

عن المنافق .
الثالث : المعاد ودلالته في الدعاء المبحث 

 المعـــاد يـــوم القيامة من المباحث المهمة بعد التوحيد، لا نجد آية من آيات التوحيد 
إلا وقـــد ذُكـــر بعده المعاد، وفيه تحقيق إيمان الإنســـان، وتحقيق العدالة؛ لذا أكد 

1- حسين طالب. النور المبين في فضل الصاة عى النبي وآله، 123.
2- الكلينـــي. الـــكافي، بـــاب الصـــاة عـــى النبـــي محمـــد وآلـــه، 493/2)برقـــم: 13(. ويُنظر: 
الصـــدوق. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، 159. ويًنظر: العاملي. وســـائل الشـــيعة)آل البيت(، 
باب استحباب رفع الصوت بالصاة عى محمد وآله، 200/7)برقم: 9108(. وحكمه: حسن 

كالصحيـــح. يُنظـــر: المجلـــي. مرآة العقـــول في شرح آل الرســـول، 99/12.
3- محمـــد تقـــي المـــدرسي. البيـــان الاســـامي)أحاديث في العقيـــدة(.- قم: منشـــورات محبان 

الحســـين  ((، 1430ه، 218.
4- يُنظـــر: حســـين طالب. النور المبـــين في فضل الصاة عى النبي وآلـــه، 132. ويُنظر: محمد 

هاشـــم المدني. الصاة البتِراء، 286.
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الإمام علي بن الحســـين في دعائه عى المعاد، وذكر دلائله..

المطلب الأول: مفهوم المعاد ودلائله في الدعاء.
المعـــاد)كل شيء اليـــه المصير، والآخرة معـــاد للناس، والله تعالى المبـــدئِ والمعيد، 
وذلك أنه أبدأ الخلق ثم يُعيدهم(]1[ فالمعيد من: )أســـماء الله تعالى هو الذي يعيد 
الخلـــق بعـــد الحياة إلى الممات في الدنيـــا، وبعد الممات إلى الحياة يـــوم القيامة(]2[. 
يتبـــين من ذلك أنَّ معنـــاه يدور حول العودة والرجوع ومصير الإنســـان ومكان 

حشره.
فالمعـــاد: ما يســـبقه الوجـــود، فعيده الله ســـبحانه تعالى، عى وجـــوده الذي كان 
عليـــه فيكون لـــه وجـــودٌ ثانٍ]3[.يُفهم من ذلك يُعاد الإنســـان عى وجـــوده روحاً 

وجسماً.
وهـــو:)أن يبعث الله تعالى الموتى مـــن القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد 

الأرواح إليها(]4[. 
 ويُعـــرف أيضـــا: )الرجـــوع إلى الوجـــود بعـــد الفنـــاء أو رجوع أجـــزاء البدن إلى 
الاجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد الممات والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة(]5[.

1- ابـــن فـــارس. معجـــم مقاييس اللغة، بـــاب العين والـــواو، 600)مادة: عـــود(. ويُنظر: زين 
الديـــن الرازي. مختار الصحـــاح، 221)مادة: 

2- ابـــن الأثـــير. النهاية في غريب الحديث، باب العين مع الـــواو، 316/3)مادة: عود(. ويُنظر: 
ابن منظور. لسان العرب، فصل العين المهملة، 315/3)مادة: عود(.

3- يُنظر: الشريف المرتضى. رسائل المرتضى، 2/ 281. ويُنظر: العامة الحلي. الباب الحادي 
عشر، 52.

4- شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )ت: 1188هـ(. لوامع 
الأنـــوار البهيـــة وســـواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقـــد الفرقة المرضية.-ط2.- 

دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها،1982م،2/ 157.
5- الآيجي. المواقف.- قم: الشريف الرضي، 1907م، 289/8.
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 والمعادمـــن الأصـــول المتفق عليها والمعتِرف بها بـــين الشرائع، والمذاهب، بان الله 
يبعث الناس بعد الموت، وهو حق، ويُثيب المطيعين، ويُعاقب العاصين كلٌ حسب 
اســـتحقاقه، فابـــد إذَنْ من الاعتقاد الإيمان بالبعـــث والثواب وغيرها من مراحل 

العالم]1[.  هذا 
 فالعقيدة الحقة للمعاد هي: )الاعتقاد بإعادة اللهُ تعالى جســـد الإنســـان بروحه 
في يوم القيامة، ليجزى عى أعماله السائدة في الحياة، ويعيش الحياة الخالدة(]2[.
إذَنْ هـــو اليـــوم الذي يحشر اللـــه الخلق فيه بعد موتهم، ويكون فيه حســـاب با 

عمـــل ويكون معادهم لهذا العالم الآخر جســـمانيا وروحانيا معاً.
 وللمعـــاد أهمية كبيرة أشـــغل العلماء ببحثـــه وبيانه، فقد اهتم القرآن الكريم به، 
فالله ســـبحانه وتعالى أكثرََ من ذكر المعاد في القرآن، وبأســـاليب متنوعة؛ لتسهيل 
فهمه ودفع الشـــبهات والأوهام حوله فنجد تقريبـــا الفٍ ومئتي آية حول المعاد، 
بـــل توجـــد آيات كاملـــة أو أغلبها من الأجـــزاء الأخيرة للقران تتحـــدث عن المعاد 
ومفاهيمه، ومما نجده أيضا أنَّ القرآن عندما يتكلم عن المعاد، نجده يتطرق اليه 

بالله تعالى]3[.  بيانه للإيمان  بعد 
 وهـــذا مـــا نجده في دعاء الإمام علي بن الحســـين حيث ذكـــر المعاد واليوم 
الآخر بعد ذكره لأحوال الدنيا وعمل الإنسان في الدنيا، وبَينَّ أيضا الشهود في ذلك 

العالم عى الإنسان.. وهذا يُوضح في المطالب القادمة إن شاء الله.
.

الثاني. أدلة إمكان المعاد ووقوعه في الدعاء المطلب 

1- يُنظر: الصدوق. الاعتقادات، 64. ويُنظر: محمد رضا المظفر. عقائد الامامية، 167.
2- علي الحسيني الصدر. لمحات من المعاد.- قم: منشورات عقلنا، 1435ه، 8.

3- يُنظـــر: عبـــد الله شـــر. حق اليقـــين في معرفة أصول الديـــن، 345. ويُنظـــر: ناصر مكارم 
الشـــيرازي. نفحات القران، 7/5. 
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هناك الكثير من الأدلة العقلية والنقلية التي دلت عى ضرورة المعاد يوم القيامة، 
والتي أكد عليها الإمام علي بن الحسين في دعائه..

الأدلـــة العقليـــة ومـــا يؤيدها من النقـــل. منها: )انه لـــو لم يكن المعـــاد حقا لقبح 
التكليف والتالي باطل والمقدم مثله، وبيان الشرطية: أنَّ التكليف مشقة مستلزمة 
للتعويض عنها، فإن المشقة من غير عوض ظلم، وذلك العوض ليس بحاصل في 
زمان التكليف، فا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء عى الأعمال، وإلا

 لكان التكليف ظلما وهو قبيح تعالى الله عنه(]1[. 
 وهذا هو العدل الإلهي بعينه حيث إنه في الدنيا عمل با حســـاب ويتســـاوى فيها 
الجميـــع من منافعها ونعمها فا بد من يـــوم آخر وبالتالي يكون هذا اليوم الذي 
يأخذ في كل شخص استحقاقه، وفي هذا الأمر تتجى عدالة الله]2[، حيث إنه)لو لم 
يكن ذلك اليوم الخالد ولم يظهر الفرق بين المطيع والعاصي في الجزاء لتســـاوي 
الأنبياء النباء مع أشـــقى العصاة الأشـــقياء، ولتعادل جبابرة الكافرين مع كبار 
المؤمنين، واستوى الر والفاجر، وتوازن الظلم والعدل والحق مع الباطل والنور 

مع الظلمة(]3[.
 وهذا شيء يقبحه العقل، فيحكمباســـتحالته عى الله تعالى، فابد من وجود يوم 

يعPاۖ وَعۡدَ  عُكُُمۡ جََمِ ِ عالى: P إِلََيۡهِ مََرۡ�ب يُفرق به بين العاصي والمطيع، وما يدل عليه قُوله �ت
بِٱلۡقِسۡـــطِۚ  ٰـــتِ  لِٰحَ ٱلصَّ ـــوُاْ  وَعََمِ ـــواْ  ءَامََنُ يـــنَ  ِ

َّ
ٱلَّذ جۡـــزِيَ  لَِيَ يُعِيـــدُهُۥ  ثُُمَّ  ٱلۡخَلۡـــقَ  ۡـــدَؤُاْ  يَ�ب ـــهُۥ  إِنَّ ـــاًۚ  ّ َ��ت  ِ ٱللَّهَّ

ونَ P]يونـــس:4[. بأنـــه  ـــا كََانُُواْ يَكۡـــرُُ لِـــمُۢ بِِمَ
َ

ابٌ أ ـــمٖ وَعََذَ ۡ حَِمِ ابP مِنِّ ـــمۡ شََرَ واْ لََهُ ـــرَُ
َ
يـــنَ ك ِ

َّ
وَٱلَّذ

الى اللـــه مرجـــع الخلق ومآلهم.
وهـــذا مـــا أكد عليه الإمـــام في دعائه: )).. بِـــكُلِّ ذلكَِ يُصلحُِ شَـــأنَهُم وَيَبلوُ 

1- المقداد السيوري. النافع يوم الحشر، 119.
2- يُنظر: جعفر السبحاني. مفاهيم القران، 28-27/8.

3- علي الحسيني الصدر. لمحات من المعاد، 23.
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 Pِأخَباَرَهُم وَيَنظُرُ كَيفَ هُم فِي أوَقَاتِ طَاعَتـِـــهِ وَمَناَزِلِ فُــــرُوضِهِ وَمَوَاقِعِ أحَكَامِه
]النجم:31[((]1[  Pَبِٱلۡحُسۡـــى حۡسَـــنُواْ 

َ
أ يـــنَ  ِ

َّ
ٱلَّذ وَيَجۡـــزِيَ  ـــوُاْ  عََمِ ـــا  بِِمَ ـُٔـــواْ  سَٰٓ

َ
أ يـــنَ  ِ

َّ
ٱلَّذ جۡـــزِيَ  لَِيَ

 ومـــن الحكمـــة الإلهية وجود ذلك اليوم؛ لأن الدنيا ليســـت هـــي الغاية وايضاً لم 
يخلـــق اللـــه الخلق عبثاً دون هدف، وبا غرض وهو الوصول للكمال والســـعاد، 
ونيـــل الجوائـــز، فـــان في الدنيـــا الامتحـــان والتمحيـــص، فخلقهم اللـــه لامتحان 
والابتـــاء وتحقيـــق الوعد الالهي والوعيد فلو لم تتحقـــق هذه لكانت عبثاً وتنزه 

كُُمۡ إِلََيۡنَا لََا  نَّ
َ

Pا وَأ َ�ش قۡنَٰكُُمۡ عَ�ب ا خُلََ نَّمََّ
َ

حَسِبۡمُۡ أ
َ ف �

َ
عالى:P أ الله عن العبث وهو الحكيم]2[.قَال �ت

P]المؤمنون:115[.  عُـــونَ  َ تُرۡ�ب
وقـــد بَينَّ الإمام علي بن الحســـين بـــأنَّ في الدنيا العمل والســـعي، والآخرة 
الحصـــاد ونيـــل المطالب، حيثُ قـــال: ))وَخَلقََ لهَُمُ النَّهارَ مُبـــصِراً ليِبَتغَُوا فِيهِ مِن 
فَضلهِِ وَليِتَسََبَّبُوا إلَى رِزقِهِ وَيَسَرحُوا فِي أرَضِهِ، طَلبَاً لِماَ فِيـهِ نَيلُ العَاجِلِ مِن دُنياَهُم 

وَدَرَكُ الآجِلِ فِي اخُراهُم((]3[
 فالمـــراد هنا)نيـــل العاجـــل في الدنيـــا، بنيـــل المنافـــع الدنيويـــة والمطالـــب المتعلقة 
بهذه النشـــأة ويُدرك الأجل من الأخـــرى، إدراك ثمرات الأعمال الصالحة الموجبة 
للســـعادة لأبدية في النشـــأة الأخرويـــة(]4[, فهذه الأعمال التـــي في الدنيا، جزاؤها 
مضمـــون في يـــوم اخر وهو يوم الجزاء يوم القيامـــة]5[. فالعدل والحكمة الإلهية 

تقـــضي بضرورة وجود المعـــاد يوم القيامة..

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.
2- يُنظر: حســـن مكي العاملي. بداية المعرفـــة، 175. ويُنظر: علي الصدر. العقائد الحقة.-قم: 

مجمع الذخائر الاسامية، 1419ه، 378.
3- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم: 6(.

4- علي خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 200/2.
5- يُنظر: صالح الطائي. فلسفة الامامة في الصحيفة السجادية، 240/2.



170

ويُثبـــت إمـــكان المعـــاد أيضـــا بدليـــل القدرة، فـــإنَّ القـــادر عى خلق الجســـم من 
العدم)المبدأ( قادراً عى خلقه بعد عدمه مرة أخرى)المعاد(، ومن دلائل خلق الله 
تعـــالى وقـــدرة عى خلق ما هو أكر من الإنســـان من الســـموات والأرض، وما في 
الكون، أولى أنْ يكون قادراً عى خلق مَن هو أدنى منه وهو الإنسان، والذي يمثل 

ۡـــدِئُ ٱللَّهَُّ  يۡـــفَ يُ�ب
َ
وَ لََمۡ يَرَوۡاْك

َ
عـــالى:P أ جزء صغير من الكـــون]1[، وما يؤكد عى هذا قُوله �ت

 ٱلۡخَلۡـــقَۚ ثُُمَّ 
َ

يۡـــفَ بَـــدَأ
َ
ـــرُواْ ك ُ طف رۡضِ فَٱ�ف

َ
رُواْ فِِي ٱلۡأ رP P قُـــلۡ سِـــ�ي ِ يَسِـــ�ي لِِكَ عََلَىَ ٱللَّهَّ ٱلۡخَلۡـــقَ ثُُمَّ يُعِيـــدُهُۥٓۚ إِنَّ ذَٰ

يرP]العنكبـــوت:20-19[. ٰ كَُّلِّ شََيۡءٖ قََدِ َ عََلَىَ ةَ ٱلۡأٓخِـــرَةَۚ إِنَّ ٱللَّهَّ
َ

شۡـــأ شِـــئُ ٱلنَّ ُ يُ�ف ٱللَّهَّ
هنـــا جـــاءت الآية المباركـــة خطابـــاً ورداً عى كفار قريـــش، الذين انكـــروا البعث 
والمعاد يوم القيامة فأمر الله نبيه محمد أن يأمرهم بان يتفكروا 
في خلـــق اللـــه، وكيف بدأ خلقهم، فانه دليل عى معادهم..]2[، وهنا )وجه المازمة 
بين النشأتين اتحادهما في العلة، وهي قدرة الموجد، فإنَّ مَن قدر عى إيجاد الشيء 
مـــن لا شيء يقـــدر عـــى جميع أجزائه بعـــد تفرقها(]3[. فالتفكـــر في قدرة الله عى 

الخلـــق، وبديع صنعه دليل علىالمعاد يوم القيامة..
ٰـــمَ وَهِِيَ رَمِـــمP Pقُـــلۡ يُحۡيِيَهـــا  َ ـــلPا وَنَـــيَِ خَُلۡقَـــهُۥۖ قََالَ مَِن يُحۡـــيِ ٱلۡعِطف ـــا مَِثَ بَ لَنَ عـــالى:P وَضَُرَ  وقُوله �ت

مPٌ ]يس:79-78[. ةٖۖ وَهُُوَ بِكُلِّ خَُلۡقٍ عََلِ لَ مََرَّ وَّ
َ

هَآ أ
َ

أ فسشَ �
َ

يٓ أ ِ
َّ

ٱلَّذ
للتأكيـــد، وقوله:Pوهُو  Pأول مَرةPهنا )الإنشـــاء هـــو الإيجاد الابتدائي وتقييـــده بقوله
بكل خُلق عَلمP إشارة إلى أنه تعالى لا ينسى ولا يجهل شيئا من خلقه فإذا كان هو 
خالق هذه العظام لأول مرة وهو لا يجهل شيئا مما كانت عليه قبل الموت وبعده 

1- يُنظر: العامة الحلي. نهج الحق وكشـــف الصدق، 376. ويُنظر: علي موسى الكعبي. المعاد 
يوم القيامة.- قم: مركز الرسالة، د. ت، 41-39.

2- يُنظـــر. الزمخشري. الكشـــاف عن حقائق غوامـــض التنزيـــل، 448/2. ويُنظر: الطرسي. 
 .17-16/8 البيان،  مجمع 

3- محمـــد جـــواد مغنيـــة. التفســـير الكاشـــف، 101/6. ويُنظـــر: محمد حســـين الطباطبائي. 
الميزان في تفســـير القـــران، 16/ 117.
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فإحيـــاؤه ثانيا بمـــكان مِن الإمكان لثبوت القـــدرة وانتفاء الجهل والنســـيان(]1[ 
فالقـــادر عى الإحياء الأول من العدم قادر عى الإحياء ثانياً من العدم..

وهـــذا مـــا بَيَّنه الإمام علي بن الحســـين في بداية دعائـــه بقوله:))الحَمدُ للهِ 
تِـــهِ وَمَيَّزَ بَينهَُمَا بِقُدرَتِهِ..((]2[.  الَّـــذِي خَلقََ اللَّيلَ وَالنَّهارَ بِقُوَّ

فالتفكـــر في خلـــق الليل والنهار مـــن العدم وقدرته عى التمييـــز بينهما دليل عى 
قدرته ســـبحانه وتعالى عى الخلق من العدم مرة أخرى..

وهنـــاك دليـــلٌ آخر وهو دليل الرحمـــة: )إنّ الرحمة تعني إعطـــاء الفيض والنعم 
لمـــن له القابلية والاســـتعداد لاســـتيعابها، وبما أنّ الإنســـان له كيـــان خاص وله 
روحٌ ولجـــت بدنـــه بركة النفخـــة الإلهيةّ فهو يمتلـــك الاســـتعداد للخلود وبلوغ 
الكمـــالات الرفيعـــة، لـــذا فإنّ اللَّه الموصـــوف بصفات الرحمـــن والرحيم لا يمكن 
أن يمنع الإنســـان من هذا الفيض وهذه الرحمة، ولن يقطع عنه فيضه ورحمته 
بســـبب موتـــه(]3[، فإنَّ رحمة الله الواســـعة وعطائها، تفيض عى الإنســـان حتى 
بعـــد الممـــات، ويوم الحشر والقيامة، فهو تعالى ينظـــر إلى عباده بعين الرحمة لذا 
حشرهم في ذلك اليوم الذي تتجى به رحمته الواســـعة فهو أرحم من كل رحيم، 
ل العذاب عى  فـــكان الهـــدف من البعث هو نيـــل رضَى الله ورحمته، أما مـــن فضَّ
الرحمـــة والمعـــاصي وعى الطاعة فهو الذي خسر الرحمـــة الإلهية، واختار طريق 

والهاك]4[.  الضال 
ۡسِـــهِ  �ف ٰ �فَ تَـــبَ عََلَىَ

َ
ۚ ك ِ َّ رۡضِۖ قُـــل �ِّ

َ
تِ وَٱلۡأ وَٰ ـــمَٰ ـــا فِِي ٱلسَّ ـــن مَّ َ ِّ

عـــالى: P قُـــل لِّم ومـــا يؤيـــد ذلـــك قُوله �ت

1- محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القران، 112/17.
	 2- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء،39، )رقم: 6(.	

3- ناصر مكارم الشيرازي. نفحات القرآن، 250/5.
4- يُنظر: ابو القاســـم الديباجي. المعاد يوم القيامة دراســـة معاصرة.- د.م، د. ن، 1423هـ، 

36. ويُنظر: جعفر الســـبحاني. مفاهيم القران، 33-32/8.
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َ

لَا هُـــمۡ  َ �ف سَـــهُمۡ  ُ �ف �ف
َ

أ وٓاْ  خَـــرُِ يـــنَ  ِ
َّ

ٱلَّذ فَِيـــهِۚ  رَيۡـــبَ   
َ

لَا ٰمَـــةِ  َ ٱلۡقِ�ي يَـــوۡمِ  إِلَىٰ  ـــكُُمۡ  جۡمَعَنَّ لََيَ حۡمَـــةَۚ  ٱلرَّ
ونPَ]الانعـــام:12[. فمن)مقتـــضى هـــذه الرحمة ان يجمعكـــم إلى يوم القيامة  يُؤۡمَِنُ
حال كونه لا ريب فيه - أو جمعا لا ريب فيه - أي ليس من شأنه ان يرتاب فيه 
من تدبر دلائل رحمة اللهّ وحكمته ، فان هذا الجمع لأجل الحساب والجزاء فهو 

رحمـــة بالمكلفين ينافي الفوضَى والإهمال واســـتباحة الظلم(]1[ 
وهنا يؤكد الله عز وجل بأنّ من رحمته الواسعة عى خلقه، أن يجمعهم الى يوم 
القيامة، وان رحمته تعم الجميع، وأكد عى ذلك بام القســـم ونون التوكيد وبا 
ريب فيه، وأنَّ مِن رحمته هو أنْ يجازي الخلق في ذلك اليوم عى كل عمل وقول، 
وكل يأخذ اســـتحقاقه من الجزاء، وأما الذين خسروا فهم الذين حرموا انفســـهم 

من فيض رحمة الله]2[ 
 فمن رحمة الله إذاً هو معاد الخلق، فرحمته لعباده لا تنقطع حتى بعد مماتهم 
والإمـــام في دعائـــه يخاطـــب الله بأعظـــم صفات الرأفـــة والرحمة ويقول: 

))رَؤُوفٌ بِالعِبـَــادِ مَالـِــكُ الملُـــكِ رَحِيمٌ بِالخَلقِ.. وَأنَتَ أرَحَـــمُ مِن كُلِّ رَحِيم((]3[ 
فالـــرؤوف بعبـــاده، ومالكهم وســـيدهم ورحيمهم، بل ارحـــم بهم من كل رحيم، 
حاشاه أن يقطع رحمته بسبب الموت.. وهناك الكثير من الآيات القرآنية والروايات 

الدالة عى إمكان المعاد وأنه حق، بل ضرورة يؤيدها العقل والنقل)*(.
الثالث: الحساب والجزاء يوم القيامة المطلب 

1- محمـــد رشـــيد رضـــا)ت:1354ه(. تفســـير القـــران الحكيم)تفســـير المنار(.- بـــيروت: دار 
ـــة، 1414ه، 325/7. المعرف

2- يُنظر: محمد حســـين الطباطبائي. الميزان في تفســـير القرآن، 26/7. ويُنظر: ناصر مكارم 
الشيرازي. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 225/4.

3- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء،42 )رقم: 6(.
)*( للمزيـــد من التفصيـــل لغير ما وضِحَ في المطلب، يُنظر: مصباح اليزدي. دروس في العقيدة 

الاســـامية، 43/3-50. ويُنظر: ناصر مكارم الشـــيرازي. نفحات القران، 99/5 وما بعدها.
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بعـــد ذِكـــر الإمام علي بن الحســـين لنِعَم الله عى الإنســـان مـــن خلقه لليل 
والنهـــار وما بهما من نعم للإنســـان وما فيه من الامتحـــان والاختبار والطاعات 

عَ ببيان الجزاء، للمطيعين وللعاصين كلٍ حسب عمله حيث قال: ))..  وغيرها شَرَ
ـــازِلِ  وَمََنَ طَاعَتِــــهِ  وقََاتِ 

َ
أ فِِي  هُُم  يـــفَ 

َ
ك ظُـــرُ  وَيَ�ف خبَـــارَهُُم 

َ
أ ـــوُ  وَيَ�ب م  شَـــأنََّهُ يُصلِـــحُ  ذلِِكَ  بِـــكُلِّ 

حۡسَـــنُواْ 
َ

أ يـــنَ  ِ
َّ

ٱلَّذ وَيَجۡـــزِيَ  ـــوُاْ  عََمِ ـــا  بِِمَ ـُٔـــواْ  سَٰٓ
َ

أ يـــنَ  ِ
َّ

ٱلَّذ جۡـــزِيَ  لَِيَ  Pِحكَامِـــه
َ

أ وَمَوَاقِـــعِ  فـُـــرُوضِهِ 
]النجم:31[((. Pَبِٱلۡحُسۡـــى

الحســـاب: هو)المقابلـــة بـــين الأعمـــال والجـــزاء عليهـــا، والموافقـــة للعبـــد عى ما 
فـــرَّط منـــه والتوبيخ له عى ســـيئاته، والحمد له عى حســـناته، ومعاملته فذ ذلك 
باســـتحقاقه(]1[ فـــيراد به أن يوُقِف اللـــه عز وجل العباد بين يديـــه، ويُعرِّفهم في 
ذلـــك اليـــوم الذي لا شـــك فيه ما كانـــوا يعملون ويقولون، فيحاســـبهم الله تعالى 
عنها، وعى الذي كانوا عليه في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح والطاعة، وعى 

العصيـــان والانحراف]2[.
والجـــزاء بالثواب والعقاب، أمرٌ حق)وهما إما بدنيان كاللذات الجســـمية، والآلام 

الحسية وأما نفسيان- روحياً – كالتعظيم والإجال، وكالخزي والهوان(]3[)*(

1- المفيـــد. تصحيـــح اعتقـــادات الامامية، 114. ويُنظر: لجنة البحوث في مؤسســـة الســـبطين. 
عالم العقيدة الاســـامية، 196.

2- يُنظر: عمر الاشقر. القيامة الكرى.- ط6.- عمان: دار النفائس، 1415ه، 193.
3- المحقق الطوسي. رسالة قواعد العقائد، 103.

)*( فكيفيـــة المعـــاد تكـــون: اما معاداً جســـمانياً، وامـــا روحانيـــاً او معاً جســـمانياً وروحانياً 
)فالجســـماني عبـــارة عـــن أن اللهّ تعالى يعيـــد أبداننا بعـــد موتها ويرجعهـــا إلى هيئتها الأولى، 
والروحانـــي عبـــارة عـــن بقاء الـــروح بعد مفارقـــة البدن ســـعيدة منعمة أو معذبة شـــقية بما 
اكتســـبته في الدنيـــا، والقـــول بالمعـــاد الجســـماني والروحاني معـــا أقوى المذاهـــب ، وهو الذي 
دلـــت عليه الآيـــات القرآنية والأحاديث المعصوميـــة وأيدته المؤيدات العقلية حيث إن الكاســـب 
للطاعـــات والمعـــاصي البـــدن والروح معـــا فينبغي عودهما معـــا( عبد الله شـــر. حق اليقين في 
معرفة أصول الدين، 338و341. والذي قال بالمعاد الجســـماني هم المحدثين واكثر المتكلمين، 
هم من الفاسفة الالهين المشائين، والذين قالوا بان المعاد جسمانياً وروحانياً هم: المحققين من 
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وجزاء المحســـنين بنعيـــم الجنة والمغفرة والتكريم، والمســـيئين بالعـــذاب في النار 
والخـــزي والعـــار، واللعن والطرد مـــن رحمة الله، دلت عليهـــا الكثير من الآيات 
القرآنيـــة، فاللـــه تعـــالى المتصـــف بالحكمة- كما تبـــين في الأدلة- محـــال أن يفعل 
بـــا هـــدف ولا وفق حكمة وغاية وحاشـــاه أن يتِرك الخلـــق دون مجازاة]1[ ومن 
هـــذه الآيات، الآيـــة المتقدمة- والتي يُفصل فيها في تحليـــل فقرات الدعاء- ومنها 

 ۖPبَـــة ـــوٰةP طَيِّ ـــهُۥ حََيَ حۡيِيََّنَّ نـــثِّيَٰ وَهُُوَ مُـــؤۡمِِنP فَلََنُ
ُ

وۡ أ
َ

ـــرٍ أ
َ
ـــلَ صَٰلِـــحPا مِنِّ ذَك عـــالى:P مَِنۡ عََمِ قُوله �ت ايضـــاً 

حۡسَـــنِ مَـــا كََانُُواْ يَعۡمَوُنPَ]النحـــل:97[.
َ

جۡـــرَهُُم بِأ
َ

ـــمۡ أ ُ جۡزِيَنَّهَّ وَلَنَ
 هنا تبين الآية المباركة بأن)اللَّه ســـبحانه يُثيب الصابرين عى جميعِ ما يفعلونه 
مـــن الطاعـــات، ومنها الصر في طاعـــة اللَّه، وهو أفضلها وأشرفهـــا.. ودلت الآية 
أيضـــاً عى أنَّ الإيمان مع العمل الصالح ســـبب للأجـــر والثواب، أما أحدهما دون 
الآخر فا يستحق صاحبه الثواب(]2[، والأعمال هنا والتي يتحى بها بالصر هي 
بفعل الواجبات، واجتناب المحرمات وبفعل المستحبات أيضا، وإنَّ الحياة الطيبة 

هـــي الجنة ونعيمها]3[ وغيرها من الآيات )*( 
والمحاســـب والمجـــازي هو الله ســـبحانه وتعـــالى، فاليه ترجع الأمـــور كلها، وقد 

المتكلمـــين والحكمـــاء كالشـــيخ المفيـــد والســـيد المرتـــضى والشـــيخ الطوسي والمحقـــق الطوسي 
والعامـــة الحلّي، والغـــزالي والكعبي والحليمـــي والراغب ومعمر والدبـــوسي.. يُنظر: الآيجي. 

المواقف)بـــشرح الجرجانـــي(، 297/8. ويُنظر: جعفر الســـبحاني. مفاهيـــم القران،81/8
1- يُنظر: محمد حســـين الطباطبائي. الانسان والعقيدة.- ت: صباح الربيعي وعلي الاسدي.- 
قم: باقيات، 1426ه، 144. ويُنظر: ناصر بن علي عايض. مباحث العقيدة في ســـورة الزمر.- 

الرياض: مكتبة الرشد، 1415ه، 601.
2- محمد جواد مغنية. التفسير الكاشف، 550/4.

3- يُنظر: محد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القران، 340/12 و343.
)*( ومـــن هـــذه الآيات: ]آل عمران:136[ و]الانعـــام:146[ و]الاسراء:98[ و]المؤمنون:111[ 
و]الروم:45[ وغيرها من الآيات. يُنظر: محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 

الكريم 179-177.
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يۡنَا  مۡ P ثُُمَّ إِنَّ عََلَ عالى:P إِنَّ إِلََيۡنَآ إِيَابََّهُ دلت عليه الكثير من الآيات والروايات، منها قُوله �ت
مP]الغاشية:26-25[. حِسَابََّهُ

يۡنَـــا  ٰـــغُ وَعََلَ يۡـــكَ ٱلۡبَلَ ـــا عََلَ َ ـــكَ فَإِنَّمَّ نَّ َ وَفَيَّ وۡ �فَ�تَ
َ

عِـــدُهُُمۡ أ ي �فَ ِ
َّ

عۡـــضَ ٱلَّذ ـــكَ �بَ َّ ـــا نُرِيَ�ف عـــالى:P وَإِن مَّ وقُوله �ت
ـــد:40[. ٱلۡحِسَـــابُ P]الرع

وأمـــا بالنســـبة للأعمـــال التي يُجـــازى عليهـــا الإنســـان، فقد دلت بعـــض الآيات 
المباركة الســـؤال لكل عمل يقوم به الإنسان بشكل عام، والبعض الآخرة دل عى 

أنه عـــى بعض الأعمال]1[.
عۡمَوُنPَ]النحـــل:93[. وغيرهـــا مـــن الآيات الدالة عى  نـــمُۡ �تَ

ُ
ـــا ك س ۡـــَٔلُنَّ عََمَّ عـــالى:P وَلَتُ قَال �ت

محاسبة الإنسان ومجازاتهم عى كل عمل، لكن يُبحث هنا وفق ما جاء في الدعاء..
 P:عـــالى وإنَّ هـــذا الجـــزاء واقع لا محال، كما دلت عليـــه الآيات المباركة ومنها، قَال �ت
وَمَِن  مَِرۡتَ 

ُ
أ ـــآَ 

َ
ك مۡ  فَٱسۡـــقَِ  P  Pـــر خَبِ�ي يَعۡمَـــوُنَ  ـــا  بِِمَ ـــهُۥ  إِنَّ لَهُـــمۡۚ  عۡمَٰ

َ
أ ـــكَ  رَبُّ ـــمۡ  ُ نَّهَّ َ وَفَيِّ لََيُ ـــا  َّ َّ

لِّم Pا  كَُّلّ وَإِنَّ 
ـــارُ  ٱلنَّ ـــكُُمُ  مَُسَّ فََتَ ـــواْ  ظَلَُمُ يـــنَ  ِ

َّ
ٱلَّذ إِلَى  نُـــوٓاْ 

َ
تَرۡك  

َ
وَلَا  P  Pـــر صِ�ي َ �ب عۡمَـــوُنَ  �تَ ـــا  بِِمَ ـــهُۥ  إِنَّ طۡغَـــوۡاْۚ  َ �ت  

َ
وَلَا مَعَـــكَ  تََابَ 

ونَ P]هـــود:111-113[. اللـــه ســـبحانه  ـــرَُ  �تُ�ف
َ

ـــآءَ ثُُمَّ لَا وۡلَِيَ
َ

ِ مِِنۡ أ وَمَـــا لَـــكُُم مِنِّ دُونِ ٱللَّهَّ
وتعالى يجازي الخلق عى أعمالهم، جزاءً تاماً لا تخلف فيه، فهو واقع حق، وهو 
عليم بأعمالهم، وبما يســـتحقون ويدعوهم بأنْ لا يميلوا الى الظالمين ولا يداهنوا 

عى حســـاب الدين، فيصيبهـــم ما يصيب به الظالمين]2[. 

1- يُنظر: جعفر السبحاني. مفاهيم القران،223-222/8.
2- يُنظـــر: الطـــرسي. مجمـــع البيـــان، 341/5-344. ويُنظـــر: جابـــر بـــن مـــوسى 
الجزائـــري)ت:1439ه(. أيـــسر التفاســـير لكام العلي الكبـــير.- المدينة المنـــورة: مكتبة العلوم 

.584/2 1416ه،  والحكـــم، 
)*( الاقتبـــاس: )تضمـــين النظـــم او النثر بعض القرآن، لا عى أنه منه بأن يقال: قال الله تعالى 
  ودعاء أهل البيت  حينئذٍ لا يكون اقتباساً، وقد وقع في خطب أمير المؤمنين
كثـــيراً، وهـــو يدل عى جـــوازه في مقام الوعظ والدعـــاء، والثناء عى الله ســـبحانه( علي المدني. 
رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين،297/1-298.فهنا الاماماقتبس 

من القران اقتباســـاً مباشرا؛ً وهذا هو الاســـلوب السجادي الذي لا بتعد عن القران الكريم.
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فالجزاء أمرٌ حق، وبه حكم الله تعالى. 
والإمام علي بن الحسين سار عى نهج القرآن الكريم في بيان هذه المرحلة 
مـــن مراحـــل يوم القيامة وهـــي مرحلة الجـــزاء، فبعد أنْ ذكر النعـــم الإلهية عى 
الإنســـان، وخاصة خلق النهار وجعله محل اختبار له وامتحان، حيث ذكر بعده 
أنَّ الله ينظر الى الإنسان ويتابع أعمالهم، في أوقات الطاعة، والفروض والأحكام، 
م بعد ذلك يحاسبهم ويجازيهم، حيث ذكر بدعائه نص مقتبس من القران  ومن ثُّ

الكريم، قال
]النجم:31[(( Pَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡى

َ
ينَ أ ِ

َّ
وُاْ وَيَجۡزِيَ ٱلَّذ ا عََمِ ـُٔواْ بِِمَ سَٰٓ

َ
ينَ أ ِ

َّ
جۡزِيَ ٱلَّذ تعالى: P لَِيَ

جۡزِيَ( قيل هي للغرض)**(؛ فهو  )*(.فالام في قوله: )لَِيَ
ســـبحانه خلقهـــم وشرع لهـــم التكاليف والواجبـــات، ليجزيهم عليهـــا، وقيل أنها 
لام العاقبـــة؛ فاللـــه العالم بمن ضل منهم ومـــن أهتدى فتكون عاقبتهم في الآخرة 
بأنْ يُجازي الميء منهم والمحســـن كلٌ حســـب اســـتحقاقه من الثـــواب والعقاب، 
وحســـب أعمالهم]1[، وجاء الفعل مكرراً هنا؛ لبيبان الاعتناء به، وكذلك لبيان أنَّ 

الجزاءيـــن متباينـــان]2[. 
فالتكرار يفيد التنبيه عى عظيم هذه المرحلة من مراحل يوم القيامة.

 فذكر الإمام قبل الجزاء بان الله الذي ســـخر للإنســـان كل شيء وخلق له 

)**( حيث تعرب بـ)لام التعليل( والتي تفيد بان الذي قبلها علةٌ وسببٌ لما بعدها. يُنظر: عبد 
اللـــه جمـــال الدين)ت:761ه(. شرح قطر الندى وبل الصـــدى.- ت: عبد الحميد محمد.-ط4.- 
قـــم: ذوي القربـــى 1427ه، 89. ويُنظـــر: محمد جليل عباس. معجم أعـــراب ألفاظ الصحيفة 

 .260/1 السجادية، 
1-يُنظـــر: الزمخشري. الكشـــاف عـــن حقائق غوامـــض التنزيـــل، 425/4. ويًنظر: الطرسي. 

مجمـــع البيان، 299/9. ويُنظـــر: جعفر الكرباسي. إعراب القـــرآن الكريم، 643/7.
2- يُنظر: ابو الســـعود. تفســـير أبي الســـعود = إرشاد العقل الســـليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 

.168/8
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الليـــل والنهار، وهو في الدنيا محل اختبار وابتاء، لينظر مَن يؤدي ويطيع ومَن 
يعـــصي، وبالتـــالي يكون بعـــد ذلك الجزاء، فبـــينَّ ثاثة مواطن لاختبار الإنســـان، 
حتى يجازيهم عليها، وهي:أوقات الطاعة: )وَيَنظُرُ كَيفَ هُم فِي أوَقَاتِ طَاعَتـِـــهِ( 
والمـــراد بهـــا: )الأوقـــات التـــي وقتها ســـبحانه لطاعته مســـتحبةٌ كانـــت، كأوقات 
النوافل وزمان الصوم المندوب، أو واجبةٌ كأوقات الصاة وشهر الصيام وأشهر 

ذلك(]1[ ونحو  الحج 
 فالله سبحانه يعلم بخلقه في هذه الأوقات، ماذا يفعلون؟ وضعها وشرعها؛ 

ليخترهـــم هـــل يطيعونه أم يعصونـــه؟ فإما يختـــاروا عمـــل الخير)الطاعات(او 
يختـــاروا عمـــل الشر)المعصيـــة(]2[ فيكون تحديد هـــذه الأوقات لعمـــل الطاعات، 

تمهيداً ليوم الحســـاب..
وقوله: )وَمَناَزِلِ فُـرُوضِهِ()*(

والمقصـــود بهـــا أوقات الفروض)الواجبات( مثل الصبـــح أو الظهر وهل يؤدوها 
كاملةً أم بعضها، فشـــبهها بمواضع نزول المســـافر، التي قطع المسافات للوصول 
للهدف المنشـــود وقيل هـــي أماكن أداء هذه الفروض، مثل المســـاجد، والأضرحة 
وغيرها]3[، وســـواء أكانت الفروض المحـــددة، أم أماكن أدائها فكلها محل اختبار 

1- علي خان المدني. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 206/2.
2- يُنظـــر: المجلي. بحـــار الانوار، 207/55. ويُنظر: محمد حســـين الجالي. شرح الصحيفة 

السجادية، 184/1.
3-)*( المنازل جمع منزل، تأتي بمعنى مكان النزول، ومثل مساجد وغيرها. يُنظر: الحموي. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، النون مع الزاي،600/2)مادة: نزل(. 
 يُنظـــر: محمـــد بن محمـــد دارابي. رياض العارفين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 107. 
ويُنظـــر: نعمة الله الجزائري. نور الأنوار في شرح الصحيفة الســـجادية، 119. ويُنظر: عباس 

علي الموســـوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 158.
)**( الحكـــم الشرعي: هو)التشريع الصادر من الله تعالى، لتنظيم حياة الإنســـان، والخطابات 
الشرعية في الكتاب والســـنة مرزة للحكم وكاشـــفة عنه، وليســـت هي الحكم الشرعي نفســـه( 
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للإنسان أمام الله وبالنسبة لمكان الأداء، فإنَّ له أهمية كبيرة مثا المسجد؛ لما فيه 
ذكـــر الله وأعمارها يكون بالإيمان والذكر.

وقوله: )وَمَوَاقِعِ أحَكَامِهِ()**( 
كل مـــا يتعلـــق بالأحـــكام المكلف بها الإنســـان، وأحوالها وأزمنتهـــا التي تعرض 
فيهـــا فيخترهـــم الله بها، هـــل يطبقون أحكامـــه التي فرضها عليهـــم من حالٍ 

وحـــرام، ومنـــدوب، 
فهل يتبع ما أمر الله به أم يهمله؟]1[. 

فهذه الأمور الثاثة التي يختر الله فيها الإنسان، التي ذكرها الإمام لابد 
مـــن وجـــود يومٍ للحصول عى نتائج هذا الاختبار، وهو يوم القيامة يوم الجزاء، 

الذي يُحاســـب فيه الإنسان عن ما عمل..
ـــوُاْ وَيَجـۡــزِيَ  ـــا عََمِ ـُٔـــواْ بِِمَ سَٰٓ

َ
يـــنَ أ ِ

َّ
جـۡــزِيَ ٱلَّذ عـــالى: P لَِيَ  وبعـــد ذلـــك ذكـــر الإمـــام قُوله �ت

حۡسَـــنُواْ بِٱلۡحُسۡـــىPَ]النجم:31[. فهـــذا النـــص متعلـــق بمـــا ذكره من 
َ

يـــنَ أ ِ
َّ

ٱلَّذ
أعمال أفعال الإنســـان الثاث)وقت الطاعة، منزل الفرض، وموقع الحكم( حيث 
يُبين بانهم إنما فعلوا هذه الأعمال ليجزيهم الله، عى أعمالهم السيئة وعدم فعل 
الفـــروض والطاعات، العقـــاب الأليم في النار والذين أطاعـــوه وعملوا الواجبات، 
فيثيبهـــم عـــى ما فعلـــوه الجنة والنعيـــم]2[. و)في جعل جزاء الإســـاءة مـــا عملوا، 
وجزاء الإحســـان الحســـنى تنبيهٌ عى أنَّ جزاء السيئة لا يُضاعف، وجزاء الحسنة 

محمـــد باقر الصـــدر)ت:1400ه(. المعالم الجديدة للأصول.-بـــيروت: دار التعارف، 1410ه، 
.104

1-يُنظـــر: المجلـــي. بحـــار الانـــوار، 55/ 207. ويُنظر: علي خان المدني. رياض الســـالكين في 
شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 206/2. ويُنظـــر: عباس علي الموســـوي. في رحاب الصحيفة 

.158 السجادية، 
2- يُنظـــر: المجلـــي. بحـــار الأنـــوار، 207/55-208. ويُنظـــر: عبـــاس الموســـوي. في رحـــاب 

ـــجادية، 158. الصحيفة الس



179

يُضاعف؛ لأن الحسنى مؤنث الأحسن وهو يقتضي الزيادة(]1[ وهذا ما أكده قُوله 
مِِثۡلَهَـــا   

َّ
إِلَا يُجۡـــزَىٰٓ  فـَــاَ  ئَةِ  ـــيِّ بِٱلسَّ ءَ  جََآ وَمَِن  ـــاۖ  مۡثَالَِهَ

َ
أ ۡـــرُ  عَسش ۥ  فَـــهَُ بِٱلۡحَسَـــنَةِ  ءَ  جََآ مَِن   P:عـــالى �ت

ونPَ]الانعـــام:160[. اللـــه ســـبحانه يُضاعف للمؤمنـــين الثواب لا وفق   يُظۡلَُمُ
َ

وَهُُمۡ لَا
الاستحقاق فقط، بل يزيدهم من فضله ومَنِّه أضعافا مضاعفة، ويعاقب المسيئين 

والعدل]2[.  الاستحقاق  وفق 
فجزاء الحسنة مضاعفة وفق الرحمة والفضل الإلهي..

وهـــذا الجزاء الـــذي ذكره الإمام وهو الـــذي )جعل للحيـــاة هدفاً، وُخرج 
خلق الإنســـان من العبثية، فهناك ســـاحة للعمل في الدنيا، وهناك ســـاحة للنتائج 
الحســـنة أو الســـيئة في الآخرة(]3[بمعنـــى أنَّ الحياة الدنيـــا دار امتحان، والآخرة 
دارٌ يحصـــل فيها عى النتائج.فالجزاء حـــق وهو مرحلة من مراحل يوم القيامة، 
وهو مظهر من مظاهر عدل ورحمة الله عى الخلق، وكذلك تنظيم حياة الإنسان، 
وتنبيهـــه بـــأن هنـــاك يوم تجازى فيه عـــن كل صغيرةٍ وكبيرة، ممـــا يؤدي به إلى 

تصحيح ســـلوكه، وتنظيم حياته، وشـــعوره بان لحياته هدف..
المبحث الرابع

الشهود يوم القيامة
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنَّ هناك شهوداً يوم القيامة، يشهدون 
إم لصالح الإنسان أو ضده، كل حسب عمله، والإمام علي بن الحسين أكد 
عى هذا الأمر في دعائه، فأشهد عى نفسه )الله سبحانه وتعالى، السماء والأرض 

1- عـــلي خـــان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 207/2. ويُنظر: 
نعمـــة اللـــه الجزائري. نور الانوار في شرح الصحيفة الســـجادية، 120.

2- يُنظـــر: الطـــرسي. مجمـــع البيـــان، 204/4. ويُنظر: فخـــر الدين الرازي. التفســـير الكبير، 
.189/14

3- محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 38/1.
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المائكـــة ومـــن ضمنهم الكرام الكاتبـــين، واليوم( حيثُ قال: ))وَهَـــذَا يَومٌ حَادِثٌ 
عَنـَــا بِحَمد وَإنِ أسَـــأنا فارَقَنا بِذَمّ..  جَدِيـــدٌ وَهُـــوَ عَليَناَ شَـــاهِدٌ عَتيِدٌ إن أحسَـــنَّا وَدَّ
اللَّهُـــمَّ يـــسرِّ عَىَ الكِـــرَامِ الكَاتِبـِــيَن وَاملأ لنَاَ مِـــن حَسَـــناَتِناَ صَحَائِفَنـَــا وَلاَ تُخزِنَا 
عِندَهُـــم بِسُـــوءِ أعَمَالنِاَ.. اللَّهُمَّ اجعَل لنَاَ.. شَـــاهِدَ صِدق مِن مَائِكَتـِــكَ.. اللهَُمَّ إنِّي 
اشـــهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً وَاشُهِدُ سَمَاءكَ وَأرَضَكَ وَمَن أسَكَنتهَُما مِن مَائِكَتـِـــكَ 
وَسَـــائِرِ خَلقِـــكَ فِي يَومِي هَذَا وَسَـــاعَتيِ هَـــذِهِ وَليَلتَيِ هَذِهِ وَمُســـتقََرِّي هَذَا..((]1[ 

والشهود)*(:

الله سبحانه المطلب الأول: الشاهد الأول 
)اللهَُمَّ إنِّي اشهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً( 

 الشـــهيد بمعنى)الشـــاهد كما أن العليـــم بمعنى العالم، والرحيـــم بمعنى الراحم 
والشـــاهد خـــافُ الغائِـــب.. فالله عز وجل لما كانت الأشـــياءلا تخفـــى عليه، كان 
شـــهيداً لهـــا وشـــاهداً لها-بمعنى- عالماً بهـــا وبحقائقها، علم المشـــاهد لها لأنه لا 
تخفى عليه خافية( وهو اسم من أسماء الله الحسنى، فهو الذي يخفى عنه شيءٌ 

1- الصحيفة السجادية الكاملة، دعاء الصباح والمساء،39و42، )رقم: 6(.
)*( وان يكـــون شـــاهداً فهـــو تشريـــفٌ له، أختصـــه الله لفئة معينة، يشـــهدون عـــى كل شيء. 
يُنظر: محمد حســـين الطباطبائي. الإنســـان والعقيدة، 132. ولكثرة الشهود هدف هو )تربية 
الإنســـان وتزكيته ، فكلما كان عدد الشـــهود والمراقبين للإنســـان أكثر زاد من تأثيرها التِربوي 
عى الإنسان، مِن هنا نرى أنّ اللَّه سبحانه وتعالى زاد عدد الشهود وجعلهم يحيطون بالإنسان 
ويقفـــون عى أعماله بشـــكل تام، با شـــك أنّه يكفـــي للمؤمن الالتفات إلى أحد هؤلاء الشـــهود 
ليكـــون مراقبـــاً لأعماله، فكيف وكل هذه الشـــهود؟( ناصر مكارم الشـــيرازي. نفحات القران، 

.114/6
عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي)ت:340ه(. اشتقاق اسماء الله.- ت: عبد الحسين المبارك.- 

ط2.- بيروت: مؤسسة الرسالة، 1406ه، 132.
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ولا يغيـــب]1[. واللـــه تعالى هو مـــن أعظم الشـــهود وأكرها، وأولهـــا؛ فهو العالم 
بالإنســـان المحيط بكل أعماله]2[.

عـــالى:P قُـــلۡ  وورد الكثـــير مـــن الآيـــات المباركة)*(، موضحةً هـــذا الأمر منهـــا: قُوله �ت
عۡمَوُنPَ]آلعمـــران:98[.  �تَ مَـــا   ٰ عََلَىَ ـــهِيدٌ  �شَ  ُ وَٱللَّهَّ  ِ ٱللَّهَّ  ِ ٰـــ�ت بِ َٔايَ ونَ  تَكۡـــرُُ لَِمَ  ـــبِ  ٱلۡكِتَٰ هۡـــلَ 

َ
يَأٰٓ

معناها)لم تكفرون بآيات الله التي دلتكم عى صدق محمد والحال 
أن اللـــه شـــهيد عى أعمالكم فمجازيكم عليهـــا، وهذه الحال توجب أن لا تجسروا 

بآياته(]3[  الكفر  عى 
فالله ســـبحانه وتعالى، مراقب لأعمال الإنســـان وشـــاهد عليهـــا، ويجازيه عى 
كل عمـــل وبالتـــالي هـــذا الأمـــر يوجب عى الإنســـان أن يحاســـب نفســـه دائماً، 

مَ  يَـــوۡ  P : لى عـــا �ت له  ويؤمـــن بـــأنَّ وراؤه حســـاب، وشـــاهد حـــق وصـــدق عليـــه. وقُو
ءٖ  شََيۡ كَُّلِّ   ٰ عََلَىَ  ُ للَّهَّ ٱ وَ هُۚ  فسَُـــو � وَ  ُ للَّهَّ ٱ هُ  حۡصَـــيٰ

َ
أ اْۚ  ـــوُٓ عََمِ ـــا  بِِمَ ـــم  ئُُهُ نََبِّ فََيُ ا  P يـــع جََمِ  ُ للَّهَّ ٱ ـــمُ  ۡعَثُُهُ يَ�ب

 .]6 دلة: P]المجا ـــهِيدٌ �شَ
)يجمـــع اللَّـــه الخائق غدا للحســـاب والجزاء عى ما كانـــوا يعملون، وإذا ني 
المجرمـــون مـــا اقتِرفـــوا من الذنـــوب والســـيئات كلهـــا أو بعضها فـــإن اللَّه قد 
أحـــاط بها علما فيخزيهم بما صنعوا ويذيقهم وبال أمرهم بالحق والعدل، وهم 

1- يُنظـــر: ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث، باب الشـــين مع الهاء، 512/2)مادة: شـــهد(. 
ويُنظر: محمد جمال الدين العاملي الشهيد الأول. القواعد والفوائد.- ت: عبد الهادي الحكيم.- 

قم: مكتبة المفيد، د.ت، 171/2. 
2- يُنظـــر: جعفر الســـبحاني. مفاهيم القران، 260/8. ويُنظر: ابو القاســـم الديباجي. المعاد 

القيامة دراسة معاصرة، 71. يوم 
)*( منها: ]النساء:33[ و]المائدة:117[ و]الانعام:19[ و]الحج:17[ و]سبأ:47[ و]الروج:9[ 

وغيرها. يُنظر: محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، 393-392.
3- الزمخشري. الكشـــاف عن حقائق غوامض التنزيل، 393/1. ويُنظر: فخر الدين الرازي. 

مفاتيح الغيب=التفسير الكبير، 307/8.
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يظلمون(]1[ لا 
 في النـــص دلالـــةٌ عى البعث والحســـاب والجزاء يوم القيامـــة، وكذلك عى أنَّ الله 

هو الشـــاهد الذي أحصى كل شيء علماً..
 P:عـــالى  وشـــهادة اللـــه تعـــالى تكـــون هـــي الحجـــة والفيصـــل يـــوم القيامـــة، قَال �ت
عَِلۡـــمُ  عَِنـــدَهُۥ  وَمَِنۡ  ۡنَـــكُُمۡ  وَ�بَ�ي ۡـــىِ  �بَ�ي ـــهِيدَۢا  �شَ  ِ بِـــٱللَّهَّ ـــيَٰ 

َ
ك قُـــلۡ  مَُرۡسَـــلPاۚ  لسَۡـــتَ  واْ  ـــرَُ

َ
ك يـــنَ  ِ

َّ
ٱلَّذ وَيَـــوُلُ 

بPِ]الرعـــد:43[. قل لمكذبيك يا محمد وبكل ثقةٍ، بأنَّ الله هو  ٱلۡكِتَٰ
الذي يحكم بيننا، وهو شـــاهد صدق وحجـــة وفيصل بيننا، وجاء بالباء مع لفظ 

الجالـــة للتأكيد]2[ فالله هو الشـــاهد والحكم.
 وتكون شـــهادة الله تعالى عى الإنســـان يوم القيامة بـ)تعيين شهادته تعالى عن 
طريـــق الهام المائكة المأمورين بالحســـاب، وقيل: إنّ شـــهادة اللَّه تكون بإنطاق 

أعضاء جســـم الإنســـان فتجيب عمّا اقتِرفت من أعمال في الدنيا(]3[.
 والإمـــام يســـأل الله ان يشـــهد، ويؤكد بأنَّه الصادق الـــذي يعلم ما تُخفي 
م الغيوب، وتعلم دقائق الحقائق،  الصـــدور، وما تضمره النفوس ونواياها، عـــاَّ
فـــا يخفى عليه شيء، فما خاب من تمســـك بـــك]4[، وكيف )يغيب عنه تعالى وهو 

موجد الأشـــياء وخالقها، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في الســـماء(]5[
 فالله الذي خلق الأشياء من العدم عالم بكل خفاياها، شاهد عى كل أعمالها.

1- محمد جواد مغنية. التفسير الكاشف، 268/8
2- يُنظر: الطرسي. مجمع البيان، 53/6. ويُنظر: محمد بن الطاهر بن عاشور)ت:1393ه(. 

التحرير والتنوير.- بيروت: مؤسسة التأريخ الطبيعي،1420ه، 211/12.
3- ناصر مكارم الشيرازي. نفحات القران، 99/6.

4- يُنظـــر: عـــلي خان المدنـــي. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 279/2. 
ويُنظـــر: علي الصغير. شرح الصحيفة الســـجادية 175. ويُنظر: محمد الحســـيني الشـــيرازي. 
شرح الصحيفة السجادية، 68. ويُنظر: عباس الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 170.

5- محمـــد باقر الحســـيني الشـــيرازي. لوامع الانوار العرشـــية في شرح الصحيفة الســـجادية، 
394/2. ويُنظـــر: صالح الطائي. فلســـفة الإمامة في الصحيفة الســـجادية، 280/2.
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وبيان الإمام بهذه الجملة)وكفى بالله شهيدا( هو)دفع ما يتوهم من إنَّ إشهاده 
تعـــالى ليـــس كافياً في هذه الدعوى، بل لابد من إشـــهاد ما أشُـــهِد(]1[ ففيها تأكيد 

لعظمة شـــهادة الله تعالى وأنه الشاهد الحق..

الثاني: السماء والأرض المطلب 
)وَاشُهِدُ سَمَاءكَ وَأرَضَكَ()*(

إشهاد)السماء والأرض، إما عى طريق التقدير-بمعنى- أشهدهما إن كانا ممن
 لـــه أهليـــة الإشـــهاد، بناءً بـــأن كاً منهما جمـــاد.. أو عى وجـــه التحقيق، أما لأن 
الله تعالى ســـينطقهما أو لأن لكلٍ منهما شـــعوراً ونطقاً(]2[. فهما آيتان من آيات 

 
ً

ا طَوۡعَا رۡضِ ٱئۡتِِيَ
َ

ا وَلِِّلۡأ الَ لََهَ ءِ وَهِِيَ دُخََانP فََقَ آَ عالى:P ثُُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّ الله عاقلة، قَال �ت
 . نPَ]فصلت:11[  عِ�ي ِ

ۡنَـــا طَآ�ئ �تَ�ي
َ

ـــآ أ ـــرۡهPا قََالَتَ
َ
وۡ ك

َ
أ

هنـــا الخطـــاب من الله لهـــن خطاب أولي العقل؛ وكان جوابهـــن ايضاً بالجمع لمن 

1- نعمـــة اللـــه الجزائـــري. نور الأنـــوار في شرح الصحيفـــة الســـجادية، 118. ويًنظر: صالح 
الطائـــي. فلســـفة الإمامة في الصحيفة الســـجادية، 284/2.

)*( الســـماء، مـــن الرفعـــة والعلو، فكل شيء يعلوك ويظلك فهو ســـماء فهي بمعنى الســـقف.. 
يُنظر: الازهري. تهذيب اللغة، باب السين والميم، 79/13)مادة: سما(. ويُنظر: جيرار جهامي 
وســـميع دغيم. الموســـوعة الجامعـــة لمصطلحات الفكر العربي والإســـامي )تحليـــل ونقد(.- 
بـــيروت: مكتبـــة لبنـــان نـــاشرون، 2006م، 1/ 1453-1454. وتأتي الســـماء بمعـــانٍ كثيرة، 
منهـــا الكـــون، الفضاء والغاف الجوي الأرضي وغيرها، ولها صفـــات كثيرة ذكرت في القران. 
يُنظـــر: عدنـــان الشريف. من علوم الفلك القرآني.- ط5.- بيروت: دار العلم للمايين، 2000م، 
60-61. ويُنظـــر: حســـن المصطفوي. التحقيـــق في كلمات القـــران، 258/3. والارض، عكس 
السماء)كل ما سفل فهو أرض( الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل الألف، 
1064/1)مـــادة: أرض(. ويُنظـــر: ابـــن فـــارس. معجـــم مقاييس اللغـــة، باب الهمـــزة والراء، 

أرض(. 35)مادة: 
2- عـــلي خـــان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 282/2. ويُنظر: 
محمد باقر الموســـوي. لوامع الأنوار العرشـــية في شرح الصحيفة السجادية، 395/2. ويُنظر: 

محمد الحســـيني الشيرازي. شرح الصحيفة السجادية، 69. 
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يعقل]1[ فـ)المولى يخاطب الســـماوات والأرض وكأنهما مخلوقات عاقلة أو أحياء 
علمـــاً أنَّ كلّ مخلـــوق مـــن مخلوقات اللهّ هو في المنظار القرآني يســـبحّ بحمد اللهّ 
ويسجد للهّ، فهو إذن من الوجهة القرآنيةّ متمتعّ بقوى عاقلة لم نستطع بعد أن 

نفهمها وربما كشـــفها العلـــم لاحقا(]2[ 
 

َّ
إِلَا شََيۡءٍ  مِنِّ  وَإِن   ۚ فِيِهـنَّ وَمَِن  رۡضُ 

َ
وَٱلۡأ ـبۡعُ  ٱلسَّ تُ  وَٰ ـمَٰ ٱلسَّ لَهُ  حُ  تسَُـبِّ �  P:عـالى �ت قَال   

P]الإسراء:44[.  غَـوُرPا  يـاً  حََلِ كََانَ  ـهُۥ  إِنَّ تسَۡـبِيحَهُمۡۚ  � ۡقَـوُنَ  �ف �تَ  
َّ

لَا وَلَكِٰـن  حَمۡـدِهِۦ  ِ �ب حُ  يُسَـبِّ
فـكل شيء يسـبح للـه، لكن لا نعلـم كيف؟ والله قـادرٌ عـى كل شيء، قادر عى 

 Pٖۚطَقَ كَُّلَّ شََيۡء �ف
َ

يٓ أ ِ
َّ

ُ ٱلَّذ ا ٱللَّهَّ طَقَ�فَ �ف
َ

اْ أ عالى:P قََالُُوٓ إنطاقهما وأشهادهما عى الإنسـان، قَال �ت
]فصلـت:21[. حـول بيان شـهادة أعضاء الإنسـان عليه. 

ثُ  ـــذٖ تُـــدَِّ عـــالى:P يَوۡمََئِ  وحتـــى المكان يشـــهد، فـــالأرض تشـــهد عـــى راكبيهـــا، قَال �ت
ـــن يَعۡمَـــلۡ  َ َ

لَهُـــمۡ P فَم عۡمَٰ
َ

ـــرَوۡاْ أ ُ �ي شۡـــتَاتPا لِّ
َ

ـــاسُ أ ـــذٖ يَصۡـــدُرُ ٱلنَّ ـــا P يَوۡمََئِ وۡحَِيٰ لََهَ
َ

ـــكَ أ نَّ رَبَّ
َ

خۡبَارَهَاPبِـــأ
َ

أ
Pا يَـــرَهُۥ P]الزلزلـــة:8-4[. ةٖ شََرّ ةٍ خَيۡـــرPا يَـــرَهُۥPوَمَِن يَعۡمَـــلۡ مِِثۡقَـــالَ ذَرَّ مِِثۡقَـــالَ ذَرَّ

فالله يعطيها القدرة عى الكام والنطق، او آثارها التي تدل عى أعمال الإنسان 
)الأرض ذات  عليها فتشـــهد عى الإنســـان بما كان يعمل، خيراً او شراً]3[، لذا فإنَّ
شعور وفهم فيكون حديث الأرض هو إراءتها وعرضها للحوادث، تلك الحوادث 

التي حفظتها وصارت اليوم تعرضها بطريقة تتناسب مع وجودها(]4[ .

1- يُنظر: الطرسي. مجمع البيان، 10/9. ويُنظر: محمد حسين الطباطبائي، 366/17.
2- عدنان الشريف. من علوم الارض القرآنية.- ط3.- بيروت: دار العلم للمايين،2000م 66.

3- يُنظـــر: الطـــوسي. التبيـــان.- ت: احمـــد حبيب قصير.- بـــيروت: دار احياء الـــتِراث العربي، 
1409ه، 393/10. ويُنظر: ابي الســـعود. تفســـير أبي السعود=إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم 188/9. ويُنظر: جعفر الســـبحاني. الإلهيات في هدي الكتاب والســـنة والعقل، 

.261/4
4- محمد حسين الطهراني)ت:1416ه(. معرفة المعاد.- ت: عبد الحليم مبارك.- بيروت: دار 

المحجة البيضاء،1416ه، 210/7. ويُنظر: ناصر مكارم الشيرازي. نفحات القران، 104/6.
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ـــا  ـــدرون م خۡبَارَهَـــا(: )أت
َ

ثُ أ ـــه في بيان)تُـــدَِّ ـــول الل ـــال رس ق
أخبارها؟ قالوا: الله ورســـوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشـــهد عى كل عبد أو 
أمـــة بمـــا عمل عى ظهرهـــا، تقول: عمل يوم كـــذا كذا وكذا، فهـــذه أخبارها(]1[. 
فللمكان الأثر الكبير عى الإنســـان فليحســـن اســـتثماره في أعمال الخير؛ لآخرته، 

فـــورد من الاحاديث مما تدل عى ذلك..
قـــال الإمـــام الصـــادق  : )صلـــوا من المســـاجد في بقـــاع مختلفـــة فإن كل 
بقعة تشـــهد للمصلي عليها يوم القيامة(]2[ ففيه حث لاســـتثمار الأماكن في طاعة 
الله ســـواء كانت مســـاجد أو مراقد أو أي مكان عى الأرض؛ لأنه شاهدٌ علينا يوم 

القيامة. 
والإمام علي بن الحســـين حين يذكر الســـماء والأرض من ضمن الشـــهود 
عـــى الإنســـان؛ لبيان عدة أمور منهـــا، زيادة في اليقين والســـداد والصدق حيث 
يُســـتدل بهمـــا عى البعث يـــوم القيامة، عن طريق النظـــر في عظيم صنعه تعالى 
لهمـــا وممـــا فيهما مـــن أسرار وآثـــار]3[، وكذلك)إضافة الســـماء والأرض للذات 
المقدســـة، إقـــرار بالملكيـــة المطلقـــة له تعالى ولبيـــان بديع صنعـــه وأثبات إمكان 
شـــهادتهما، وإنَّ الاســـتحياء من اللـــه والناس، ومن الســـماء والأرض المازمين 
للإنســـان في كل زمـــان ومـــكان، لذا فـــإنَّ مواضع الأرض تحضر يـــوم القيامة، 

1- التِرمذي. ســـنن التِرمذي، باب من ســـورة اذا زلزلت الارض، 303/5)برقم:3303( وهو 
حديث حســـن صحيح غريب. يُنظر: حاشـــية المصدر نفسه. وأخرجه: النسائي. السنن الكرى، 
باب ســـورة الزلزلـــة، 343/10)برقم:11629(. ويُنظر: المجلي. بحـــار الانوار، باب صفحة 

المحشر، 97/7)دون رقم(.
2- الحر العاملي. وســـائل الشـــيعة)آل البيت(، باب استحباب تفريق الصاة في اماكن متعددة، 

188/5)برقم:6293(.
3- يُنظر: علي الصغير. شرح الصحيفة السجادية، 175.
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لتشـــهد عى الإنســـان ما فعل عليها(]1[ 
فالإمـــام أراد بذكرهما، التأكيـــد عى التوحيد والمعاد معا؛ً التوحيد للإقرار 
بملكية الله عى الســـماء والأرض بأن يأمرهما بالشـــهادة عى الإنســـان، بإظهار 
آثارهمـــا أو إنطاقهمـــا وكذلك الحـــث عى المراقبة ومحاســـبة النفس عى كل قول 
وفعل فانه عليها رقيب، و طاعة الله في كل مكان فانه ما من مكان إلا وهو شهيد 

عى صاحبه..

الثالث: الملَائكة)*( المطلب 
بعد بيان الشـــاهد الثاني)الســـماء والأرض( يذكر الإمـــام بعدهما المائكة 

)وَمَن أسَكَنتهَُما مِن مَائِكَتـِكَ( .
 لفظة)المائكة( هي )من الألوكة، والمألكة، بمعنى الرسالة(]2[. فهم رسل الله..

 والمائكـــة: هم مـــن خلق الله وعباده الله، ومطيعون له، خلقهم من النور، منهم 
الرســـل ومنهـــم من يحملون العرش، ومن كلفـــوا أن يكونوا خزنة للجنة والنار، 
والذين يكتبون أعمال الإنسان، ويجيئون بهم للحساب..]3[ ، فهم)صنف من خلق 
اللهّ لهم أجنحة وحياة وموت وهم عباد يعبدونه ويعملون بأمره، ولا يعصونه، 

وأحيانا يتمثلّون بصورة إنسان عند أداء واجبهم(]4[)*( 

1- صالح الطائي. فلسفة الإمامة في الصحيفة السجادية، 283/2.
2-)*( وللإمـــام عـــلي بن الحســـين دعـــاءٌ كاملة حـــول المائكة وصفاتهـــم.. هو الدعاء 

الثالث من الصحيفة الســـجادية)الصاة عـــى حملة العرش(.
 ابـــن الأثـــير. النهايـــة في غريـــب الحديث، الهمزة مـــع الام، 61/1)مـــادة: ألـــك(. ويُنظر: ابن 

منظور. لســـان العرب، فصـــل الألف، 392/10-393)مـــادة: ألك(.
3- يُنظر: جال الدين الســـيوطي. الحبائك في اخبار المائك.-ت: محمد الســـعيد.- بيروت: دار 
الكتـــب العلمية، 1405ه، 9-10. ويُنظر: مصطفى عاشـــور. عالـــم المائكة أسراره وخفاياه.-

القاهرة: مكتبة القرآن، د.ت، 10.
4- مرتـــضى بـــن محمد بـــن اســـماعيل العســـكري)ت:1428ه(.- عقائد الاســـام في القرآن.- 
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 وبهـــذه الصفـــات الجليلـــة التـــي بينها اللـــه لهم في كتابـــه العزيـــز؛ يكونون أهاً 
لتحمـــل التكليف بمراقبة الإنســـان والشـــهادةُ عليه..

لهم الله به، يسجلون كل  فكل عملٍ يعمله الإنسان أو قولٍ، إلا لديه مائكة قد وكَّ
صغيرة وكبيرة، من خيرٍ أو شر، وهم يسوقونه إلى الحساب، ويشهدون عليه]1[ .

لِِكَ  ذَٰ  ۖ بِٱلۡحَـــقِّ ٱلۡمَـــوۡتِ  سَـــكۡرَةُ  ءَتۡ  Pوَجََآ  Pعَتِِيـــد رَقِـــبٌ  يۡـــهِ  َ َ
لد  

َّ
إِلَا قَُوۡلٍ  مِِن  ـــطفُ  ِ يَلۡ�ف ـــا  مَّ  P:عـــالى �ت قَال 

 Pسَـــآئِق عَهَـــا  مَّ ۡـــسٖ  �ف �فَ كَُّلُّ  ءَتۡ  وَجََآ  P ٱلۡوَعَِيـــدِ  يَـــوۡمُ  لِِكَ  ذَٰ ـــورِۚ  ٱلصُّ فِِي  ـــخَ  ِ �ف وَ�فُ  P يـــدُ  حِ �تَ مَِنۡـــهُ  نـــتَ 
ُ
ك مَـــا 

ـــهِيدPP]ق:18-21[. ففيهـــا بيـــان حـــال الانســـان في الدنيـــا و الآخـــرة فإنه )ما  وَ�شَ
يتكلـــم بـــكام فيلفظه أي: يرميه من فيه إلا لديه حافـــظ حاضر معه، يعني الملك 
الموكل به، إما صاحب اليمين، وإما صاحب الشـــمال، يحفظ عمله، لا يغيب عنه.. 
فتجئ كل نفس من المكلفين في يوم الوعيد، ومعها سائق من المائكة يسوقها أي 
يحثها عى السير إلى الحساب، وشهيد من المائكة يشهد عليها بما يعلم من حالها 

وشـــاهده منها وكتبه عليها فا يجد إلى الهرب ولا إلى الجحود ســـبيا(]2[ 
 قـــال أمـــير المؤمنين علي في خطبة له: )فاتَّعظـــوا عباد الله بالعر النوافع.. 
وانْتفعوا بالذِّكر والمواعِظ، فكأنَ قد عَلقِتكم مخالب المنية، وانقطعت منكم عائق 
الأمنية، ودهمتكم مُفظِعَات الأمور، والسياقة إلى الورد المورود، وكلُّ نفسٍ معها 

ط5.- قم: كلية اصول الدين، 1426ه، 57/1.
)*( وللمزيـــد مـــن التفصيـــل، حول المائكـــة واسرار خلقهم، يُنظر بالإضافـــة للمصادر اعاه، 
يُنظر: عمر ســـليمان الاشـــقر. عالم المائكة.- ط3.- الكويت: مكتبة الفاح، 1403ه. ويُنظر: 
حســـين النـــصراوي. المائكـــة في التِراث الاســـامي.- كرباء: قســـم الشـــؤون الفكريـــة للعتبة 

الحسينية المقدســـة،1433ه. وغيرها.
1- يُنظر: جعفر الســـبحاني. الالهيات عى هدي الكتاب والسنة والعقل، 260/4. ويُنظر: أبو 

القاس الديباجي. المعاد يوم القيامة دراسة معاصرة، 80.
2- الطـــرسي. مجمـــع البيان، 239/9و243. ويُنظر: محمد جواد مغنية. التفســـير الكاشـــف، 

.133-132  /7
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سائِق وشهيد، يسُوقها إلى محشرها، وشاهد يشهد عليها بِعَملهِا(]1[ ففيها تذكير 
للإنسان بالموت، وأن يراقب أعماله؛ فهناك مائكة يسجلون ويحفظن ويشهدون 
عليـــه يـــوم القيامـــة، يوم تتقطع جميـــع العائق التي كان الإنســـان يتمتع بها في 

الدنيا.
 واللـــه الرقيـــب عليهـــم، إذا خفـــي عنهـــم شيء، قـــال الإمـــام عـــلي بن أبـــي طالب 
في دعاء كميل: )وكَل ســـيئةٍ أمرت بإثباتها الكِرام الكاتبين، الذين وكلتهم 

بحِفظ ما يكون مني وجَعلتهُم شُهوداً عَليَّ مع جوارحي، وكُنتَ أنت الرقيب عليَّ 
مِنْ ورائهم والشـــاهدَ لِما خَفِيَ عنهم(]2[ فهناك رقابة قوية عى الإنســـان، وكلهم 

الله بمراقبة وكتابة أعمال الإنســـان..]3[. 
والإمـــام عـــلي بـــن الحســـين يطلـــب مـــن اللـــه تعـــالى أنْ ييسر عـــى الكرام 

الكاتبين)اللَّهُـــمَّ يسرِّ عَـــىَ الكِـــرَامِ الكَاتِبيَِن..( 
المائكـــة الموكلـــون بكتابـــة وإحصـــاء أعمـــال الإنســـان الحســـنة)مائكة اليمين( 
ويحفظونهـــا، و)مائكـــة الشـــمال( يؤخرون كتابة الســـيئات عى الإنســـان؛ لعله 

يتـــوب ويســـتغفر ربه، وهـــم يجدون في كتابة الســـيئات كلفـــة عليهم]4[. 
 فإنَّ من كرم المائكة يؤخرون كتابة الســـيئات عى الإنســـان، قال الإمام الصادق 
 : قـــال رســـول اللـــه  : )أربع مَنْ كُنَّ فِيـــه لم يهلك عى الله 

1- نهج الباغة. حكم أمير المؤمنين ومواعظه، 148/1، )الخطبة: 85(.
2- ابراهيـــم الكفعمـــي. البلد الأمـــين والدرع الحصـــين، 191. ويُنظر: عبـــاس القمي. مفاتيح 

.132 الجنان، 
3- يُنظر: حسين انصاريان. رحلة في الافاق شرح دعاء كميل، 361.

4- يُنظـــر: الفيـــض الكاشـــاني. التفســـير الأصفـــى.- ت: مركـــز الابحـــاث والدراســـات.- قم: 
مركـــز النـــشر الاســـامي، 1420ه، 1415/2. ويُنظر: عـــلي خان المدني. رياض الســـالكين في 
شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 62/2و240. ويُنظر: محمد حســـين الجالي. شرح الصحيفة 

الســـجادية، 144/1.
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، يَهم العبد بالحسنة فيعملها، فإنْ هو لم يعملها كتب الله له حسنة  هالك بعدهُنَّ
بِحُســـن نيتـــه.. ويهم بالســـيئة، فإنْ لم يعملهـــا لا يُكتب عليـــه شيء، وإن عَمِلها.. 
ل عسى أنْ يتبعَها بحسنة(]1[؛ لذا  قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات لا تُعجِّ

الكاتبين]2[ سموا بالكرام 
 وصفهم بهذه الصفات)الحافظين والكرام والكاتبين.( دليلٌ عى ثناء الله عليهم 
وعظيم شأنهم، وكذلك بيان بأن الشهادة لا تكون إلاَّ عى علم؛ لذا كانوا يكتبون 

حتى يكونوا عى علمٍ بما يعمل الإنسان مِن خيرٍ إو شٍر]3[
فلإمام علي بن الحســـين يســـأل ربـــه ويقول:)إننا نســـألك أن تيسر عليهم 
مؤنتنـــا بأعمالنـــا الخـــيرة، فا يجدون عـــسراً في القيام بدورهـــم بتنفيذ مهمتهم، 
وأن لا تجعلنـــا نقـــف أمامهم موقف الخـــزي- عن طريق- أعمالنا الســـيئة، التي 
تجلبلنا العار في حياتنا، وتخزينا أمام مائكتك وأمام الناس أجمعين(]4[ ، والإمام 

يحـــث الأنســـان إلى العمل الصالح حتى لا يقـــف هذا الموقف المخزي.. 
لـــذا يقـــول  : )وَامـــلأ لنَاَ مِن حَسَـــناَتِناَ صَحَائِفَناَ وَلاَ تُخزِنَا عِندَهُم بِسُـــوءِ 
أعَمَالنِاَ اللَّهُمَّ اجعَل لنَاَ.. شََاهِدَ صِدق مِن مَائِكَتكَِ( فإنِّ هذه الصحف التي كتبها 

الكرام الكاتبين ايضاً تكون حجة علينا يوم القيامة. 
فهنـــا طلـــب للتوفيـــق، بـــأن تبيـــض صحائفنـــا، ولا تســـود بالســـيئات وتوفقنـــا 

للحســـنات]5[ .

1- الكلينـــي. الـــكافي، بـــاب من يهـــم بالحســـنة والســـيئة، 4290430/2)برقـــم: 4(. وحكمه 
صحيـــح. يُنظـــر: المجلي. مـــرآة العقـــول في شرح أخبار الرســـول، 293/11.

2- يُنظـــر: البهائـــي. مفتـــاح الفاح، 309. ويُنظر: علي خان المدني. رياض الســـالكين في شرح 
الساجدين، 241/2. صحيفة سيد 

3- يُنظر: فخر الدين الرازي. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، 78/31. 
4- محمد حسين فضل الله. آفاق الروح في الصحيفة السجادية، 168/1.

5- يُنظـــر: عـــلي خان المدنـــي. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 248/2. 
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 ومن التوفيق أيضاً أن)يكون الشاهد عى العمل الصالح المائكة الكرام الكاتبين 
المتقدم ذكرهم؛ فإنهم شهود صدق، لا يرتقي إليهم الشك ولا الشبهة(]1[

وأنَّ مصاحبتهـــم ومراقبتهـــم للإنســـان)تدل عى أهمية عمله، وحتمية الحســـاب 
والجزاء، وفيها حث وإنذار بأنَّ كل فعل من أفعاله يُدَون ويُكتب مِن قبل المائكة 
ومتى ما شـــعر الإنســـان أنه مراقب، وهناك مَن يُشرف عى عمله فإنه يســـتحي 

ويحرص عى إتيـــان المأمور به ويتِرك المنهي عنه(]2[
يتبين مما تقدم، بيان الإمام علي بن الحســـين لأحد الشـــهود عى الإنســـان 
وهم المائكة، ومما فيه مِن التأكيد عى الإيمان بوجودهم، وأنَّ منهم شهوداً علينا 
يكتبون ما نقول ونفعل؛ مما يدفع بالإنســـان أن يراقب أعماله ويحاســـبها، فإنَّ 

الشهود علينا شهود صدق وحق، لا يكذبون..

الرابع: اليوم  المطلب 
)وَهَذَا يَومٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عَليَناَ شَاهِدٌ عَتيِدٌ..(

 اليوم)يُعـــر عن وقت طلوع الشـــمس إلى غروبهـــا، وقد يُعر به عن مدة الزمان، 
رۡهُُم 

ِّ
عالى:P وَذَك أيُّ مدةٍ كانت(]3[ وهذه الأيام معظمة ومشرفة عند الله تعالى، قَال �ت

Pۚ ]ابراهيم:5[. فهي أيام عظيمة لِما فيها من النعم الإلهية عى الإنسان لذا  ِ يٰمِ ٱللَّهَّ يَّ
َ

بِأ
أضافها الله اليه، بياناً لعظمتها وتشريفاً لها]4[ 

وهـــذا مـــا يؤكـــده الإمام علي بن الحســـين عندمـــا ذكر في دعائـــه قبل هذه 

ويُنظر: عباس علي الموسوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 164.
1- محمد حسين الجالي. شرح الصحيفة السجادية، 193/1.

2- صالح الطائي. فلسفة الإمامة في الصحيفة السجادية، 145/2.
3- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن، كتاب الياء، 578)مادة: يوم(. 
4- يُنظر: المصدر نفسه. ويُنظر: محمد جواد مغنية. التفسير الكاشف، 426/4. 
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الفقرة الكثير مِن نِعم الله في الليل والنهار )فَخَلقََ لهَُمُ اللَّيــــلَ ليِسَـــكُنُوا فِيهِ مِن 
حَـــرَكَاتِ التَّعَـــبِ وَنَهَضَـــاتِ النَّصَبِ، وَجَعَلهَُ لبِاَســـاً ليِلَبسَُـــوا مِن رَاحَتـِــهِ وَمَناَمِهِ، 
ةً وَليِنَاَلُـــوا بِهِ لذََّةً وَشَـــهوَةً. وَخَلقََ لهَُـــمُ النَّهارَ مُبصِراً  فَيكَُـــونَ ذَلـِــكَ جَمَامـــاً وَقُوَّ

ليِبَتغَُـــوا فِيهِ مِـــن فَضلهِِ وَليِتَسََـــبَّبُوا إلَى رِزقِهِ وَيَسَرحُـــوا فِي أرَضِه(]1[ .
 فهـــذه النعم الإلهية توجب الشـــكر، وكذلك المحاســـبة يـــوم القيامة عى نكرانها، 
وعدم حفظها، واليوم الذي فيه هذه النعم كفيل بالشهادة عى منكريها.. ولشهادة 
الأيام عدة تأويات منها: هذه)الشهادة بلسان الحال-المجاز العقلي- والنطق به، 
فإنَّ اليوم لما كان ظرفاً لمباشرة الفعل كان حضور ذلك اليوم وما صدر فيهن في 

علم الله تعالى بمنزلة الشهادة بين يديه أأكد في الدلالة(]2[ 
أو ليـــس مجازاً بل حقيقة، بقدرة الله تعالى، فللموجودات روح وشـــعور ونطق 
فاللـــه تعـــالى قادراً عى إنطاقها كما ينطق أعضاء الإنســـان، فاليوم يشـــهد لنا او 

علينا]3[ فالله تعالى قادرٌ إنطاقه، فكل شيء يســـبح له.
فاليوم)باعتبـــاره عينـــاً تختـــزن في داخلهـــا الرؤية الواضحة للإنســـان في حركته 
العملية عى أساس المنهج الإلهي، الذي يحكم مسؤوليته، فيتحول اليوم إلى شاهدٍ 
حـــاضر يرصـــد مفردات أعمال الإنســـان وأقواله في ظواهرها وبواطنها، ليشـــهد 
عليه يوم القيامة، وفي الوقت نفسه لا يقف مجرد شاهد راصد، بل ينطلق ليتخذ 
موقفاً إيجابيا إذا كان في خط الإحســـان فيودعه بمحبة وكرامه وحمد، أو موقفاً 

سلبياً إذا كان في 

1- الصحيفة السجادية الكاملة. دعاء الصباح والمساء، 39، )رقم 6(.
2- عـــلي خـــان المدني. رياض الســـالكين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 229/2. ويُنظر: 

نعمـــة اللـــه الجزائري. نور الأنوار في شرح الصحيفة الســـجادية، 122.
3- يُنظر:محمد بن محمد دارابي. رياض العارفين في شرح صحيفة ســـيد الســـاجدين، 110. 
ويُنظر: محمد باقر الموســـوي. لوامع الأنوار العرشـــية في شرح الصحيفة السجادية، 357/2. 

ويُنظر: عباس علي الموســـوي. في رحاب الصحيفة السجادية، 162.



192

خط الإساءة فيفارقه بعصبية وذم..(]1[ 
وهذا ما يؤكد بأنَّ له حياة وشعور وادراك لكن لا يُفق هذا! والذي يؤكده ايضاً 
عَناَ بِحَمد وَإنِ أسَـــأنا فارَقَنا  قوله الإمام بعد هذه الفقرة: )إن أحسَـــنَّا وَدَّ

بِذَمّ(. 
وفي الدعاء)تحذيـــر للمســـلمين بلـــزوم اجتناب الســـيئات وفعل المعـــاصي، وتنبيه 
لالتفات لشـــهادة اليوم وليلته، والاســـتحياء منهما، وهو دعوة لحســـن الصحبة 

معهما(]2[ 
ويُســـتنتج مِن هـــذه الفقرة من الدعـــاء، أهمية الوقت واســـتثماره، في طاعة الله؛ 
لأنه يشـــهد لنا يوم القيامة أو علينا، قال رســـول الله  : )لا تزول 
قدمـــا عبـــدٍ يوم القيامة حتى يُســـأل عن أربع: عن عمره فيما أفناهُ، وعن جســـده 

فيما أباه، وعن ماله من اين كســـبه وأيـــن انفقه، وعن حب أهل البيت(]3[. 
فيجب عى الإنســـان أنْ يكون عى حذر، وينتبه إلى أوقاته فيما يســـتثمرها، واين 
يقضيهـــا؛ فـــإنَّ كل دقيقة بل وأصغر من ذلك هو محاســـب عليهـــا ويوم القيامة 

يُسأل عنه، بل ويشهد عليه..
فهذه الشـــهود التي ذكرها الإمام علي بن الحســـين )الله ســـبحانه وتعالى 
وهو أعظم الشـــهود وأصدقها، الســـماء والأرض وما فيها، المائكة، واليوم الذي 
نصاحبـــه( كلها تشـــهد علينا يوم القيامة، فذكرها في الدعـــاء تأكيداً لهذه المرحلة 

1- محمـــد حســـين فضل الله. آفـــاق الروح في الصحيفـــة الســـجادية، 147/1. ويُنظر: صالح 
الطائي. فلســـفة الإمامة في الصحيفة الســـجادية، 249/2. 

2-صالح الطائي. فلسفة الإمامة في الصحيفة السجادية، 250/2. 
3- الطرانـــي. المعجـــم الكبـــير، 102/11)برقـــم: 11177(. ويُنظـــر: الصـــدوق. الخصـــال 
253)برقـــم: 125(. وباختـــاف بعـــض الالفـــاظ، يُنظـــر: التِرمـــذي. الســـنن الكـــرى، باب في 
القيامة612/4)برقـــم: 2417(. وحكمـــه حســـن صحيـــح، وحكم عليه الالبانـــي بانه صحيح. 

يُنظر: حاشـــية المصدر نفســـه.
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من مراحل يوم القيامة، وبيان عظمتها، وتنبيه وتحذير للإنسان، أنْ يكون دائماً 
يقظاً ويؤمن ويشـــعر بأنَّه مراقب من قِبل الله عز وجل وجنوده..
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الخاتمة
النتائج والتوصيات

في نهايـــة هـــذا البحث، وبعد التوفيق للبحث في رحاب دعاء الصباح والمســـاء وما 
فيه من مضامين عالية، يُســـتخلص منه أهم النتائج..

إنَّ العقيـــدة هـــي الأســـاس في حياة الفرد، وعـــى جميع المســـتويات، الفردية . 1
فهـــي تحـــدد حقيقته وتوجهاته، أو الاجتماعية فهي التي تحدد تعاماته مع 

المجتمع وتهذب ســـلوكه وتعاماته.
إنَّ من أهم الوســـائل التي تُقرِّب الإنسان بالله تعالى هي)الدعاء( لكن بشرط . 2

حضور القلب وخشـــوعه، والنية الصادقة، وحســـن الظـــن بالله، وأن يطهر 
قلبه وبطنه من الحرام. وأن يقتِرن الدعاء بالسعي والعمل، وبالتالي له الأثر 

الكبير في تهذيب النفس وقضاء الحاجات، وغيرها..
ســـبب اتخـــاذ الإمام عـــلي بن الحســـين للدعاء؛ لما تعـــرض اليه عصره . 3

مـــن الصراعات والاضطرابـــات والانحرافات وعى جميـــع الأصعدة)الفكرية 
السياســـية، الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة( وكثرة البدع وفـــرق الضال، وعدم 
وجود الناصر خاصة بعد واقعة الطف الأليمة؛ لذا كان العاج المناسب لهذه 
الانحرافـــات، وكذلـــك للمحافظة عى الأمة من وقع الســـلطة ومواجهة الفكر 

الدعاء. هو  المتطرف، 
إنَّ ما يدل عى صحة صدور الصحيفة الســـجادية عن الإمام علي بن الحسين . 4

هـــو تواترها من جيل إلى جيل وكثرة طبقاتها، وصدورها عن يحيى 

بـــن زيد بن علي، ومحمد الباقر بن علي  ،وعلو مضامينها)العقائدية 
الأخاقية، العبادية، التنظيمية والأحكام وغيرها( وكذلك باغتها وفصاحتها 
ووصايـــا العلماء وحثهم عى تناولها بالقراءة والتدبر وكثرة اهتمام العلماء 
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بشرحها وتحليلها.
تبينَّ أنَّ المنهج الرجالي المتبع حول إثبات صحة الصحيفة، مع وجود أحد . 5
رواتهـــا مجهول الحـــال، والآخر لم يحكـــم عليه العلماء، هـــو منهج)الوثوق . 6

الصدوري( الذي يعضد الروايات بالقرائن والشواهد والمتن وغيرها مما هو 
مبين في النقطة أعاه.

تضمـــن دعاء الصباح والمســـاء عـــى أصول الديـــن )التوحيد، العـــدل، النبوة . 7
الإمامـــة والمعـــاد يوم القيامة( ودلالـــة كل واحد منهم.

اســـتعمال الإمـــام علي بن الحســـين لاقتبـــاس القرآنـــي المباشر وغير . 8
المبـــاشر؛ لبيان أن المنهج الذي يســـلكه هـــو منهجٌ قرآني.

تأكيـــد الإمـــام عى أهميـــة ودور العقـــل في إثبات وجود اللـــه؛ بذكره . 9
للكثـــير من الأدلة عـــى وجوده تعالى.

أكد الإمام عى أنه الأســـاس في العقيدة هي الشـــهادة بالتوحيد، وعى . 10
ذكر الشهادة في كل صباح ومساء.

بينَّ الإمام في دعائه مراتب التوحيد ودلالتها)الذاتي، توحيد الألوهية، . 11
الربوبية، الخالقية والرازقية(.

أكـــد الإمـــام أنه الرزق ليـــس فقط مادياً، بل معنويـــاً، كالذي ذكره في . 12
دعائه هو التوفيق لعبادة الله واســـتعمال الخير ومصاحبة اليوم..

دلَّ الإمام عى أهم الصفات الإلهية، الثبوتية... 13
شّـــهِدَ الإمام بعدل الله تعالى، ودلَّ عى دور الحسن والقبح العقليان، . 14

وكذلك عى الإيمان بالقضاء والقدر، في كل الأمور.
شـــهِد الإمـــام بنبـــوة جـــده المصطفـــى وهي الشـــهادة . 15

الثانية المكلمة للأساس الذي تُبتنى عليه العقيدة. وذكر بعض صفات الكمال 
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.  ولآل البيت لـــه
ذكـــر الإمـــام لصفات الكمـــال للنبي وآلـــه  ؛ للتأكيـــد والحث . 16

عـــى الاقتداء بهم، والتحلي بصفاتهم، والســـير عى نهجهم.
أثبـــت الإمـــام عصمـــة الأنبياء والأئمـــة بذكر الأدلـــة عى ذلك . 17

وكذلـــك بينَّ الإمام حقيقة هذه العصمة بإحـــدى فقرات دعائه، بأنها 
_أي العصمة_ درجة عالية من التقوى، ومِن ثَمُّ العلم بعاقبة فعل المعاصي 
إلى أن يصل الدرجة العالية من العصمة، وهي الشعور بوجود الخالق في كل 

شيء والتـــي عـــر عنها الإمـــام في دعائه بالمحبة.
وتبـــينَّ أنَّ دعـــاء المعصـــوم بطلـــب المغفـــرة مـــن الله)عـــز وجـــل( لا يقـــدح . 18

بالعصمـــة؛ فمعناه الشـــعور بالتقصـــير للوصول للكمال، وأيضـــا هو منهج 
تعليمـــي ومدرســـة فكرية .

كرر الإمام الصاة عى النبي وآله في بداية بعض فقرات دعائه، ست . 19
مرات؛ للتأكيد عى عظمتها وأهميتها، وربط الأمة برســـولهم وأئمتهم في كل 

وقت، فهي مفتاح استجابة الدعاء، وفيها الكثير من الركات.
في الدعاء بيانٌ لبعضِ مراحل يوم القيامة)المعاد، الحســـاب والجزاء ومرحلة . 20

الشهود عى الإنسان( وذكر دلالة كل واحد منهم.
التأكيـــد من الإمام عى أنـــه الدنيا هي محل اختبار وابتاء، ودار فناء . 21

وأنَّ الله عز وجل ينظر للإنســـان فيها، في أوقات الطاعة والعبادة وأماكنها 
وأنَّ الآخـــر هـــي دار القرار والبقاء، والحصول عـــى نتائج ذلك الاختبار.

أكـــد الإمـــام عـــى أنَّ الجـــزاء يوم القيامـــة وهو حق وواقـــع لا محال، . 22
وفيـــه تتجســـد عدالـــة الله وحكمتـــه. والإيمـــان بوجوده يـــؤدي إلى تصحيح 

ـــلوك والعمل لذلك اليوم. الس
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ذكـــر الإمام أربعة شـــهود يـــوم القيامة يشـــهدون عى الإنســـان)الله . 23
تعالى الشاهد الأول وهو أصدق الشاهدين، السماء والأرض، المائكة واليوم( 
وذكر دلالتهم؛ هو ما يؤدي إلى حث الإنســـان عى مراقبة أعماله ومحاســـبة 

وتهذيبها. نفسه، 
ذِكرهلليـــوم مـــن ضمن الشـــهود؛ هو تأكيـــداً لأهمية الوقـــت في حياة . 24

الإنســـان، والحص عى اســـتثماره في الطاعـــات والعمل الصالح.
كما يوُصي الباحث بأن تُدرس المضامين الأخاقية في الدعاء.. 25

المصادر والمراجع
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- ت: ابراهيم الخزرجي.- قم: مؤسسة السبطين العالمية، 1431ه.
بحوث في الفقه المعاصر. حســـن الجواهري.- قم: مجمع الذخائر الاسامية، . 45

1422ه.
بدايـــة المعـــارف. الإلهية في شرح عقائد الإمامية محســـن الخـــزازي.- ط5.- . 46

قم: مؤسســـة النشر الاسامي، 1418ه.
بدايـــة المعرفة)منهجيـــة حديثـــة في علـــم الـــكام(. حســـن مكـــي العالمي)ت: . 47

ـــى، 1430ه.  ـــف: دار المجتب 1324ه(.- النج
البدايـــة في علم الدراية. زين الدين بـــن العاملي )ت: 950ه(.- ضبط : محمد . 48

رضا الجالي.- قم: منشورات محاتي )المفيد سابقاً(، 1421ه.
البـــدر الزاهـــر في صاة الجمعة والمســـافر. تقرير بحث الروجردي للشـــيخ . 49

المنتظـــري)ت: 1383ه(.- ط3.-د.م: مكتب الشـــيخ المنتظري، 1416ه.
الرهـــان في علوم القـــرآن. بدر الدين محمد بن عبد اللـــه بن بهادر الزركشي . 50

)ت: 794هــــ( ت: محمـــد ابو الفضل.- بـــيروت: دار احياء الكتـــب العربية، 
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1957م.
البلـــد الامـــين والـــدرع الحصـــين. ابراهيم بن علي بـــن الحســـن الكفعمي)ت: . 51

905ه(.- بيروت: مؤسســـة الاعلمـــي، 1418ه.
البليـــغ في المعانـــي والبيـــان والبديـــع. احمد امين الشـــيرازي.- قم: مؤسســـة . 52

ـــامي، 1422ه. النشر الاس
البيان الاســـامي)أحاديث في العقيدة(. محمد تقي المدرسي. - قم: منشورات . 53

محبان الحسينj((، 1430ه.
ت: ابراهيـــم الميانجـــي.- ط4.- طهـــران: مؤسســـة الامام المهـــدي عجل الله . 54

فرجـــه الثقافية، د.ت.
تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر القامـــوس. محمّد بـــن محمّد بـــن عبد الـــرزّاق . 55

الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )ت: 1205هـ(.-ت: مجموعة محققين.- 
د. م: دار الهدايـــة، د. ت.

تاريخ الاســـام. شـــمس الدين الذهبي.- ت: عمر عبد الســـام.- دار الكتاب . 56
1407ه. الربي، 

تأريـــخ التشريـــع الاســـامي. عبد الهـــادي الفضـــلي.- ط2.- بـــيروت: مركز . 57
الغدير للدراســـات والنـــشر، 1432ه.

التاريـــخ الكبير. محمد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بن المغـــيرة البخاري، )ت: . 58
256هـ(.- حيدر اباد: دار المعارف العثمانية، د.ت.

تاريخ اليعقوبي. احمد بن يعقوب اليعقوبي)ت: 284ه(. تاريخ اليعقوبي.- . 59
بيروت: دار الصادر، د.ت.

تاريـــخ بغـــداد. أحمد بـــن علي بن ثابـــت الخطيب البغـــدادي )ت: 463هـ(.- . 60
ت:شـــار عـــواد معروف.- بـــيروت: دار الغرب الاســـامي، 1422ه.



204

التبيـــان.- ت: احمـــد حبيـــب قصـــير. الطوسي. - بـــيروت: دار احيـــاء التِراث . 61
العربي،1409ه.

تجريـــد الاعتقـــاد. المحقـــق الطـــوسي.- ت: محمـــد جـــواد اجـــالي.- طهران: . 62
الاعـــام الاســـامي، 1407ه.

التحرير والتنوير »تحرير المعنى الســـديد وتنوير العقل الجديد من تفســـير . 63
الكتـــاب المجيـــد. محمـــد الطاهـــر بـــن محمـــد بن محمـــد الطاهر بن عاشـــور 

التونـــي)ت: 1393ه(..- تونـــس: الـــدار التونســـية، 1984م. 
التحريـــر والتنويـــر. محمد بن الطاهـــر بن عاشـــور)ت:1393ه(. - بيروت: . 64

مؤسســـة التأريخ الطبيعي،1420ه.
تحف العقول عن آل الرســـول. ابو محمد الحســـن بن علي الحراني )ت ق4 . 65

ه(.- بـــيروت: الامير للطباعة والنشر، 2012م.
تحفـــة الأحوذي بـــشرح جامع التِرمذي. محمد عبد الرحمـــن بن عبد الرحيم . 66

المبارك )ت: 1353هـ(.- بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.
التحفـــة الرضويـــة للصحيفـــة الســـجادية. قـــاضي بـــن كاشـــف الديـــن)ت: . 67

1075ه(.-ت: عـــلي الفاضـــلي.- قم: مركز أبحاث باقـــر العلوم ، 1430ه.
ـــوي)ت: 1426ه(. . 68 ـــن المصطف ـــم. حس ـــران الكري ـــات الق ـــق في كلم التحقي

- طهـــران: مؤسســـة الطباعـــة والنشر وزارة الثقافة والارشـــاد الاســـامي، 
1417ه.

التصاريف لتفســـير القرآن مما اشـــتبهت أســـمائه وتصرفـــت معانيه. يحيى . 69
بن سام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، البصري ثم الإفريقي القيرواني )ت: 

200هـ(.- ت: هند شلبي: الشركة التونسية، 1979م. 
تصحيـــح اعتقـــادات الامامية. المفيد..- ت: حســـين دركاهي.- ط2.- بيروت: . 70
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دار المفيد، 1414ه.
التعريفات. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: 816هـ(.- . 71

ت: جماعة من العلماء.- بيروت: دار الكتب العلمية، 1403ه.
تفســـير أبي الســـعود= إرشـــاد العقـــل الســـليم إلى مزايا الكتـــاب الكريم. أبو . 72

السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت: 982هـ(.- بيروت: دار 
احيـــاء التِراث العربي، د.ت.

التفســـير الأصفى. الفيض الكاشاني. - ت: مركز الابحاث والدراسات.- قم: . 73
مركز النشر الاسامي، 1420ه.

تفســـير الشـــعراوي. محمد متولي الشـــعراوي )ت: 1418هـ(.– الخواطر.- . 74
بيروت: اخبـــار اليوم ادارة الكتـــب والمكتبات، 1991م.

تفســـير القـــران الحكيم)تفســـير المنار(. محمد رشـــيد رضـــا)ت:1354ه(. - . 75
بـــيروت: دار المعرفة، 1414ه.

تفســـير القرآن الكريم. عبد الله شـــر.- تعليق: حامد حنفي داود.- الكويت: . 76
شركة مكتبة الالفين، 1427ه.

تفســـير القـــرآن المجيـــد. المفيد. - ت: محمد عـــلي ايازي.- قـــم: مركز الثقافة . 77
والمعارف القرآنية في مؤسســـة حديقـــة الكتاب، 1424ه.

التفســـير الكاشـــف. محمد جـــواد مغنيـــة)ت: 1400ه(.- ط2.- بيروت: دار . 78
1981م. للمايين،  العلم 

تفســـير المحيـــط الأعظم والبحـــر الخضم في تأويل كتاب اللـــه العزيز المحكم. . 79
حيدر بن حيدر الآملي)ت: 782ه(. -ت: محســـن التريزي.- ط3.- قم: نور 

نور، 1422ه. عى 
التفســـير المنـــير في العقيدة والشريعة والمنهج. وهبـــة بن مصطفى الزحيلي.- . 80
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ط2.- دمشق: دار الفكر المعاصر، 1418ه.
التفســـير الوســـيط. ســـيد محمـــد طنطـــاوي)ت:1431ه(.- صر: دار نهضة . 81

1998م. مصر، 
تفســـير ســـورة الحمد. محمد باقر الحكيم)ت: 1424ه(.- قم: مجمع الفكر . 82

الاسامي، 1420ه.
تفســـير مقتنيات الـــدرر. علي الحائري)تـــك 1353ه(.- طهـــران: الحيدري، . 83

د.ت.
تكملـــة معجم المؤلفين. محمد خير رمضان يوســـف.- بيروت: دار ابن حزم، . 84

1418م.
تلخيـــص المحصـــل بنقـــد المحصـــل. المحقق الطـــوسي. - ط2.- بـــيروت: دار . 85

الاضـــواء، 1405ه.
تنزيه الانبياء.- ط2. الشريف المرتضى. - بيروت: دار الاضواء، 1409ه.. 86
تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العســـقاني )ت: . 87

852هـ(.- الهند: دائرة المعارف النظامية، 1326ه
تهذيب الكمال في أســـماء الرجال. يوســـف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال . 88

الديـــن ابـــن الزكي المزي )ت: 742هـ(.- ت: بشـــار عواد معروف.- بيروت: 
1400ه. الرسالة،  مؤسسة 

تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت: 370هـ(.- ت: محمد . 89
عوض مرعب.- بيروت: دار احياء التِراث العربي، 2001م.

التوحيـــد )بحـــوث في مراتبـــه ومعطياته( تقريـــرا لدروس كمـــال الحيدري. . 90
جـــواد علي كســـار..- ت: خالـــد توفيق.- ط5.- قـــم: دار فراقد، 1427ه.

التوحيد والشرك في القران الكريم. جعفر الســـبحاني.- قم: مؤسســـة الامام . 91
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الصادق،1416ه.
التوحيـــد. الصـــدوق.- تعليـــق: هاشـــم الحســـيني.- قـــم: مؤسســـة النـــشر . 92

ـــامي، د.ت. الاس
الثقات. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، البُســـتي )ت: . 93

354هـ(.- ت: محمد عبد المعيد.- الهند: دائرة المعارف العثمانية، 1973م.
ثـــواب الاعمـــال وعقاب الاعمـــال. الصدوق.- ط2.- قم: منشـــورات الشريف . 94

1985م.  1364ش-  الرضي، 
95 . الجامـــع المســـند الصحيـــح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول الله

وســـننه وأيامـــه = صحيح البخاري. البخـــاري.- ت: محمد بن زهير ماصر- 
تعليـــق مصطفـــى البغا.- د.م : دار الطـــوق، 1422ه. 

جمـــال الأســـبوع. ابن طاووس.-ت: جـــواد القيومي.-د.م: مؤسســـة الافاق، . 96
1371ش-1413ه.

جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: 321هـ(.- ت: . 97
رمزي منير بعلبكي.- بيروت: دار العم للمايين، 1978م.

جهـــاد الامـــام الســـجاد زين الابدين علي بن الحســـين عليهما الســـام. محمد . 98
رضـــا الجالي.- قـــم: دار الحديث، 1418ه.

حاشـــية ابـــن ادريس عى الصحيفة الســـجادية. عبد اللـــه محمد بن احمد بن . 99
ادريـــس الحـــلي)ت: 598ه(.-ت: محمد مهـــدي الخرســـان.- النجف: المكتبة 

الحيدرية،1429ه.
الحبائك في اخبار المائك. جال الدين الســـيوطي. -ت: محمد الســـعيد.- . 100

بيروت: دار الكتب العلمية، 1405ه.
حق اليقين في معرفة اصول الدين. عبد الله شـــر)ت: 1220ه(.- ط2.- . 101
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قم: انوار الهدى، 1423ه.
الحكمـــة المتعاليـــة في الأســـفار العقليـــة الأربعـــة. صـــدر الديـــن محمـــد . 102
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خزانـــة الادب. عبد القادر البغدادي)ت:1093(.- ت: محمد نبيل واميل . 103
بديع.- بيروت: دار الكتب العلمية، 1988ه. 

الخصـــال. ابـــن بابويـــه الصـــدوق.- صححه علي أكـــر الغفـــاري.- قم: . 104
جماعة المدرســـين في الحـــوزة العلميـــة، 1402ه.

خاصـــة علم الـــكام. عبد الهـــادي الفضلي.- ط3.-قم: مؤسســـة دائرة . 105
معارف الفقه الاســـامي، 1428ه.

دراســـات في العقيـــدة الاســـامية. محمد جعفر شـــمس الديـــن.- ط4.- . 106
ـــارف، 1413ه. بيروت: دار التع

دراسة حول الصحيفة السجادية. محمد حسين الجالي)ت: 1442ه(.- . 107
ت: محمد جواد الجالي.- ط3.- بيروت: مؤسسة الاعلمي، 1421ه.

دروس في العقيـــدة الاســـامية. محمد تقـــي المصباح اليـــزدي. - ط8.- . 108
بيروت: دار الرســـول الاكرم، 1429ه. 

الدعـــاء اشراقاته ومعطياته)من ابحاث الســـيد كمـــال الحيدري(. طال . 109
الحســـن.- قم: مؤسســـة الامام الجواد عليه السام للفكر والثقافة، د.ت.

الدعـــاء حقيقته- آدابه- اثاره. علي موسى الكعبي.- قم: مركز الرســـالة، . 110
1419ه. أ. تهذيب الاحكام. بو جعفر الطوسي.- ت: حسن الموسوي.- ط4.- 

طهران: دار الكتب الاسامية، 1390ش-1432ه.
الدعـــاء عند أهـــل البيت عليهم الســـام. محمد مهـــدي الآصفي.- ط4.- . 111
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قم: منشـــورات جامعة المصطفـــى العالمية، 1429ه.
الدعاء. الكســـيس كارل. الدعاء. ترجمة: محمد كامل سليمان، د. م: دار . 112
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الدعاء. عبد الحســـين دتســـتغيب.- ترجمـــة: لجنة الهـــدى.- ط2.- د.م: . 113
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الدليـــل الى موضوعـــات الصحيفة الســـجادية. محمد حســـين المظفر)ت: . 115

1381ه(.-قم: جماعة المدرســـيين، 1403ه.
دور العقيدة في بناء الانســـان. مركز الرســـالة.- قم: مؤسســـة الرســـالة، . 116

1418ه.
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